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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
اعلـن الطبيـب معاويـة حسـنين مدير عـام الاسـعاف والطوارىء فـي وزارة 
الصحـة الاربعاء ان عدد شـهداء المجازر الاسـرائيلية منذ بدايـة الاعتداءات في 
السابع والعشرين من الشهر الماضي ارتفع الى 702 اضافة الى نحو 3100 جريح. 
واضاف المصدر نفسـه ان ثلث الشـهداء من الاطفال والفتيـان ممن تقل اعمارهم 
عـن 16 عامـا. ومنذ بدء العملية العسـكرية البريـة في الثالث من الشـهر الحالي 

ارتفع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير.
وقـررت الحكومة الأمنية الإسـرائيلية المصغرة توسـيع هجومهـا البري على 
غزة، بالتزامن مع إرسـال مسؤول إسرائيلي كبير إلى مصر، للتباحث في شروط 

الهدنة المقترحة. 
وفـور صـدور القرار الإسـرائيلي، ألقـت طائرات اسـرائيلية منشـورات على 

مدينة رفح الفلسطينية، تدعو سكانها إلى مغادرتها.
وقـال مصـدر فلسـطيني مـن مدينـة رفـح لـ«القـدس العربـي»ان الطائـرات 
الاسـرائيلية قصفـت اكثـر مـن 22 منـزلا والقـت منشـورات على احياء السـلام 
وقشـطة والميراج، تطالبنا بالمغادرة، ويقطن المنطقة المحاذية للشريط الحدودي 

ما بين مصر والقطاع اكثر من 50 الفا من الفلسطينيين.
واضـاف المصدر «اننا نعيش اسـوأ ليالينا، الاطفال مرعوبـون، ولا نعلم ماذا 

نفعل». وجاء في المنشـورات الموقعة من الجيش الاسـرائيلي والقيت في رفح ان 
«قيادة جيش الدفاع الاسرائيلي تطلب منكم اخلاء منازلكم بدءا من شارع البحر 

وحتى حدود مصر» في منطقة رفح.
واوضحت المناشير ان الجيش يقصف هذه المناطق «نظرا لاستخدامها كأنفاق 
ومخازن من قبل الارهابيين». ويرجح مراقبون ان تقوم قوات الاحتلال بمحاولة 
احتـلال محور فيلادلفي والشـريط الحـدودي مع مصر، ومحاولـة قطع الطريق 
علـى امدادات المقاومة من مدينة خان يونس شـمالا. وغادر بعض سـكان منطقة 
رفـح القريبة من الحدود المصرية منازلهـم بالفعل فيما فضل البعض الاخر البقاء 
متسـائلين الى اين نذهب؟ واقـر الوزراء الـ12 في الحكومة الأمنية الاسـرائيلية 
«مواصلـة العمليـات البريـة، والدخول فـي المرحلـة الثالثة التي ستوسـع إطار 

الهجوم عبر التوغل أكثر في المناطق المأهولة».
 وقد غامر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة بالخروج من بيوتهم طلبا للطعام 
امس الأربعاء خلال هدنة اسـتمرت ثلاث ساعات تمثل خطوة أولى باتجاه وقف 

لإطلاق النار اقترحته مصر وتناقشه حاليا كل من إسرائيل وحركة حماس.
وقال أحمد أبو كامل وهو اب لستة أبناء يسكن بالقرب من مدينة غزة «الطعام 
والحليـب.. مـا الذي يمكن أن نأمل في الحصول عليه غير ذلك في ثلاث سـاعات. 

نريد أن ينتهي الوضع كله».
واسـتؤنفت الاشتباكات سـريعا بالمنطقة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت من 

الواحدة بعد الظهر حتى الرابعة مسـاء، وعاد الفلسـطينيون إلى منازلهم بعدما 
تسوقوا ودفنوا شهداءهم.

الى ذلك قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل امس الاربعاء ان 
الدول المنتجة للنفط في الشـرق الاوسط سترفض دعوة ايران للدول الاسلامية 

كي توقف الامدادات النفطية لمؤيدي اسرائيل بسبب القتال في غزة.
واضـاف للصحافيـين في مؤتمـر صحافـي «منتجو النفـط الذيـن يحتاجون 
لعائداتهم... لن يفعلوا ذلك». وتابع «استخدام النفط وخاصة في هذا الوقت هي 
فكـرة فقدت قيمتها علـى الاقل». وقال «الامر المهم.. النفط ليس سـلاحا. لا يمكنك 

ايقاف صراع باستخدم النفط».
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاحد ان قائدا عسكريا 
ايرانيـا طالب الدول الاسـلامية بقطع صـادرات النفط الى مؤيدي اسـرائيل ردا 

على الهجوم الذي تشنه الدولة اليهودية في غزة.
وذكـرت الوكالـة ان القائـد وصـف النفـط بأنه سـلعة يمكن ان تمثـل ضغطا 
علـى المؤيدين الاوربيين والامريكيين لاسـرائيل في «الحرب غيـر المتكافئة» التي 
يواجهها الفلسطينيون في القطاع الساحلي. وقال وزير الخارجية السعودي ان 
الدول المنتجة للنفط ستضر بنفسها اذا استجابت لدعوة طهران بقطع الامدادات 
عن مؤيدي اسـرائيل وهو تصرف قال انه لن يسـاعد في انهاء اي صراع من هذا 

النوع.   (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

مبادرة «مسمومة» يجب رفضها
عبد الباري عطوان

وفــرت المبادرة المصريــة الداعية ظاهريا لوقف القتال فــي قطاع غزة مناخاً 
ملائماً لتصعيد الغارات وأعمال القصف الاســرائيلية لقطاع غزة، مثلما انقذت 
الادارة الامريكيــة مــن احراج كبير فــي مجلس الأمن الدولــي، عندما اجهضت 
مشــروع قرار عربي يطالب بادانة العدوان الاســرائيلي ووقفــه فوراً، تقدم به 
وفــد وزراء الخارجية العرب الموجود في نيويورك، وكان من المؤكد اســتخدام 

المندوب الامريكي لحق النقض «الفيتو» ضده.
الحكومــة المصرية تعمدت التقــدم بهذه المبادرة، مســتغلة وجــود الرئيس 
الفرنسي نيكولاي ســاركوزي في المنطقة، لاضفاء شراكة أوروبية عليها، مما 
يســهل تســويقها عربياً وعالمياً، ولكن واقع الحال يقول انهــا مبادرة مصرية 
صرفة موحى بها امريكياً واسرائيلياً، بدليل ان حكومة اولمرت تلقفتها بسرعة 
خيالية، ورحبــت بها وقررت ايفاد مبعوث عنها الى القاهرة لمناقشــتها، بينما 
قامت في الوقت نفســه، باعطاء الضوء الأخضر لتكثيف الغارات الجوية على 
الحدود المصرية الفلســطينية (محور صلاح الدين) لفــرض واقع على الأرض 

يُحْكم السيطرة الاسرائيلية على طول هذه الحدود.
المبادرة تمت دون اي تنســيق مع حركة «حماس» وفصائل المقاومة الاخرى 
في القطاع، وطالبت بوقف اطلاق نار مؤقت، مســاوية بين الجلاد والضحية، 
وموحيــة في الوقت نفســه بأن هناك تكافؤا بين الطرفــين المتواجهين في هذه 
الحــرب. وفي هــذا مغالطــة كبيــرة، وتزوير للوقائــع على الأرض، وتشــريع 

للمجازر الاسرائيلية في القطاع.
الصمود الفلســطيني الرائع الذي اســتمر لأكثر من ثلاثة عشــر يوماً احرج 
اسرائيل وحلفاءها في الغرب، وحشد الرأي العام العالمي في معظمه ضدهم، 
وفضــح كل الادعاءات الكاذبــة حــول الديمقراطية الغربيــة، ومبادئ حقوق 
الانســان، وكان لا بد مــن «طوق نجاة» لانقاذ اســرائيل على وجه الخصوص 
مــن هذا المأزق، وليس هنــاك غير النظام المصري لكي يقــوم بهذا الدور بكفاءة 

واتقان.
٭ ٭ ٭

صــور الاطفال الشــهداء غطــت صدر الصحــف العالمية ونشــرات محطات 
التلفــزة، واحدثــت حالة مــن «الصحوة» في الشــارع العربي، وعبــأت العالم 
الاســلامي كله ضــد اســرائيل والعالم الغربــي، وهي كلها تطــورات فوجئت 
بها دوائــر صنع القرار في اســرائيل، وكان لا بد من التحرك ســريعاً لتقليص 
الخسائر والاضرار من خلال ايجاد مخارج تمتص الغضب العالمي ولو جزئياً، 
مثــل اعلان هدنة لثلاث ســاعات للســماح بمــرور بعض المعونات الانســانية، 

واطلاق بالون المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار.
انهــا مؤامرة جديــدة على المقاومة الفلســطينية، تنطلق من شــرم الشــيخ، 
مصدر كل الطبخات المسمومة لتركيع الامة العربية، ونزع كل مقومات كرامتها 

وعزتها، وتصفية القضية المركزية الأولى بثمن بخس.
الحكومة المصرية تجاوزت دور الوسيط منذ زمن بعيد عندما انحازت بالكامل 
للطــرف الاســرائيلي، وادارت ظهرها لكل واجباتها الوطنيــة والاخلاقية. فلم 
يكن من قبيل الصدفة ان يهاتف الرئيس الامريكي جورج بوش نظيره المصري 
مهنئا بمواقفــه المتميزة والمقدرة تجاه العدوان الاســرائيلي الحالي على قطاع 

غزة.
٭ ٭ ٭

التحــركات المصرية الحاليــة تأتي في توقيت محســوب بعنايــة ولتحقيق 
اهداف عديدة غير التي ذكرناها، نوجزها في النقاط التالية:

ـ اولا: منع انعقاد اي مؤتمر قمة عربي، سواء لدول الـ»ضد» او دول الـ«مع» 
اي الدول المتواطئة مع العدوان الاسرائيلي او المعارضة له. وجعل هذه المبادرة 

المصرية اساس اي تحرك مقبل.
ـ ثانيــا: جاءت هذه المبادرة بعد نجــاح المقاومة في امتصاص حالة الصدمة 
الناجمة عن الغارات الجوية الاســرائيلية اولا، والحرب البرية ثانيا، وتأقلمها 
مــع هذا العــدوان وبــدء التصدي لــه، واحداث خســائر في صفــوف القوات 

المهاجمة.
ـ ثالثا: ظهور بوادر عن امكانية توســيع هــذه الحرب، ودخول اطراف فيها، 
وخاصــة علــى الجبهة الشــمالية، فلم يســتبعد الســيد حســن نصرالله قائد 

المقاومة اللبنانية، اي خيار في هذا الصدد دون ان يؤكده.
ـ رابعا: قيام بعض الــدول الاقليمية المؤثرة، وخاصة تركيا بتقديم مبادرات 
وتحــركات لوقــف الحرب، ولكــن بشــروط افضل تحفــظ مصالــح المقاومة 

والشعب الفلسطيني، وزيادة الاتصالات بين طهران وانقرة لتنسيق المواقف.
ـ خامســا: تصاعد حالة الغضب والاحباط في صفوف الجاليات الاسلامية 
في اوروبا، بســبب المجازر التي تســتهدف الاطفال والمدنيين بشــكل وحشي، 
ووجود مخاوف اوروبية من حــدوث اعمال عنف وارهاب، ودخول تنظيمات 
متشــددة على الخط مثل «القاعدة» لاســتغلال الموقف، وتجنيد شباب محبط 

لتنفيذ هجمات دموية، على غرار ما حدث في لندن ومدريد.
ـ سادســا: وقف القتال، وفق الشروط الاسرائيلية، وبعد كل هذه الخسائر 

البشرية، هو مكافأة للقاتل، واهانة للضحية.
٭ ٭ ٭

ما يمكن قوله، وبايجاز شديد، ان اسرائيل ادركت ان اهداف حربها في تغيير 
حكومة «حماس» في قطاع غزة من خلال الخيار العســكري لن تتحقق، كما ان 
وقف اطلاق الصواريخ بات مســألة شبه مستحيلة، ان لم تكن مستحيلة، وبدأ 
العد التصاعدي للخسائر السياسية في تزامن مع تصاعد الخسائر البشرية.

اســرائيل فشــلت وبعــد ما يقرب من الاســبوعين فــي اعتقــال اي من قادة 
«حماس»، او الافراج عن الجندي الاســرائيلي جلعاد شاليط، والشيء الوحيد 
الذي انجزته بنجاح (لا تحسد عليه) هو قصف المدارس الآمنة، وقتل واصابة 

اكبر عدد من الاطفال والمدنيين.
ســاركوزي تطوع لتوفير تغطية لهذا الدور الرســمي المصري بوضع اســمه 
شــريكا في هــذه المبــادرة، بعــد ادراكه مــدى خدمتهــا للمصالــح والاهداف 
الاســرائيلية، وعلينــا ان نتذكر انه اوثق صديق لاســرائيل بعــد جورج بوش، 
ان لم يكن قبله، وعلينا ان نتذكر انه اســتغل رئاســة فرنسا للاتحاد الاوروبي 
التــي انتهت مع نهايــة هذا العام، لاعطائهــا كل امتيازات الــدول الاعضاء في 
الاتحــاد، دون ان تكون عضوا فيه، وخاصة الامتيازات التجارية والاقتصادية 

والامنية.
الشــعب الفلســطيني ســيتجاوز هذه الحرب الدموية، وســيعيد بناء كل ما 
تدمــر من انفاق ومنــازل، تماما مثلما فعل شــقيقه اللبناني، اما ما ســيصعب 
بنــاؤه واصلاحه فمواقــف انظمة عرب الاعتدال المتآمرة على عدوان وحشــي 

على شعب اعزل قرر المقاومة نيابة عن هذه الامة وهذه العقيدة.
المبادرة الوحيدة المطلوبة من الحكومة المصرية هي ان تفتح المعابر والحدود، 
وترســل الدبابات لوقــف العدوان، وتنــــحــاز الى المقاومة فــي مواجهة هذه 
المجــازر النازيــة، هذا هو ما يريده الشــعب المصري، وهذا مــا يتظاهر من اجله 
يوميــا للتعبيــر عن غضبه العارم واســتعداده لإرســال آلاف الاستشــهاديين 
لوضع حد لهذه الغطرســة الاســرائيلية. اما غير ذلك فمرفــوض وغير مقبول 

ومعيب ايضا.

@ دعــا بيــان لرجــال الديــن الشــيعة في الســعودية 
الإنســاني  «بواجبهــا  للقيــام  الإســلامية  الشــعوب 
والشــرعي» تجــاه الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة 
العدوان الاســرائيلي علــى غزة. وذيل البيــان بتوقيع 17 
من أبرز رجال الدين الســعوديين الشــيعة كان من بينهم 
الشيخ حسن الصفار والسيد حسن النمر والشيخ فوزي 
الســيف والشيخ عبد الكريم الحبيل والسيد منير الخباز. 
وأعلن الموقعون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني مؤكدين 
علــى دعــوات المرجعيــات الدينية الشــيعية نحــو «قيام 
الشعوب الإســلامية بواجبها الإنســاني والشرعي بكل 
الوســائل الحضارية المتاحة تجاه الشــعب الفلســطيني 

المضطهد».

@ افادت مصادر أن رئيس حزب شــاس الإســرائيلي 
الديني المتشــدد إيلي يشــاي انتابته حالــة خوف وفزع 
خلال زيارته مدينة أســدود لدى سماعه صوت صفارات 
الإنــذار، مضيفــة أنــه اضطــر للاختباء أســفل ســيارته 
للاحتمــاء من صواريــخ أطلقتهــا المقاومة الفلســطينية.
وكان يشاي دعا إلى سحق قطاع غزة وهدم آلاف المنازل 

فيه للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
@ دعــا نــك كليغ زعيــم حــزب الديمقراطيــين الأحرار 
البريطاني المعــارض رئيس وزراء بــلاده غوردون براون 
إلــى إدانة غــزو قطاع غــزة وفرض حظر علــى صادرات 
الأســلحة إلــى إســرائيل ومطالبــة الإتحــاد الأوروبــي 

المشاركة فيه.
@ توقــع رئيــس حركــة مجتمــع الســلم الجزائريــة 
(الإخوان المســلمون) أبو جرة ســلطاني امــس الأربعاء 
سقوط العديد من رؤوس قادة الدول العربية والإسلامية 

وحتى الغربية بواســطة الغضب الشــعبي العارم بسبب 
«تواطؤهم» ضد المقاومة في غزة.

@ أطلق عدد من الشــباب الأوروبيين والعرب المقيمين، 
والمنتمين لمجموعة « شــباب بلا حدود» فــي فيينا ، حملة 
دوليــة لدعم غزة بعنــوان «احكي مع غــزة الآن». وتعتمد 
الحملــة علــى توزيــع الكــود الهاتفــي الخــاص بالمــدن 
الفلســطينية (غــزة، رفح، خان يونس، وســط غزة) على 
أن يستكمل المتضامن بقية الرقم الهاتفي بشكل عشوائي 
للتواصل مع أحد أهالي المدن الفلســطينية وتقديم الدعم 

المعنوي لهم.
@ تروج مخاوف في شــأن انتشــار وباء الكوليرا في 
مناطــق من قطــاع غزة لا ســيما رفــح كنتيجــة للحرمان 
الطويل الذي يعانيه الفلســطينيون من المياه النقية هناك. 
ولــم يتســن التأكــد من حقيقــة الامر مــن مصــادر طبية 
فلســطينية حيث بالــكاد تفلح الطواقــم الطبية في توفير 

الاســعاف الأولــي للجرحــى والمرضى الذين يســقطون 
بكثافة جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل.

@ اعلــن مواطــن عربي يهودي عــن تغييــر ديانته الى 
الاســلام احتجاجــاً على الجرائــم المروعة التــي تواصل 
اســرائيل ارتكابهــا بحــق المدنيــين الفلســطينيين. وقال 
المواطــن ناجي زلخا فــي كلماتٍ كتبها تعليقــاً على تقرير 
نشرته «القدس العربي» يوم الثلاثاء الماضي حول اعتزام 
السلطة الفلســطينية ملاحقة اســرائيل لارتكابها جرائم 
حرب ان الجرائم التي ترتكبها اســرائيل باســم اليهودية 
تخالــف كل المعاييــر الانســانية وأن تبرؤه  مــن أفعالها 

أوصله الى حد التخلي عن ديانته واعتناق الاسلام.
فــي غمــرة ردود الفعــل العفويــة علــى العــدوان   @
الفلســطيني، صرخت ســيدة فلســطينية أمــام كاميرات 
احدى الفضائيات: كل ما نريده الحرية ...لديكم حرية ... 

لماذا لا يكون لدينا حرية مثلكم؟. 

اسرائيل تواصل قصف الحدود مع مصر وتدعو سكان رفح لاخلائها لتهدم منازلهم

شهداء المجازر الاسرائيلية بغزة يتجاوزون الـ700
السعودية ترفض دعوة ايران لاستخدام سلاح النفط

علماء الشيعة السعوديون يناصرون القطاع.. ورئيس حزب اسرائيلي يختبئ تحت سيارته

الاخوان المسلمون يعلقون
انشطتهم المعارضة للنظام السوري

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
المعارضة المحظورة في سـورية الاربعاء انها قررت «تعليق 
انشـطتها المعارضـة للنظام السـوري» وذلـك «توفيرا لكل 

الجهود للمعركة الاساسية» التي تدور في غزة.
واعلنـت الجماعة فـي بيان تلقت وكالـة «فرانس برس» 
نسـخة منـه انهـا اتخذت هـذا القـرار «انطلاقا مـن اولوية 
القضية الفلسـطينية (...) ومن رؤية الجماعة لاهمية الدور 
العملـي المنـاط بسـورية (الدولـة والشـعب) فـي مواجهة 

العدوان، ودعم المقاومة، وتعزيز صمود اهلنا في غزة».
وقالـت انهـا قـررت «تعليق انشـطتها المعارضـة للنظام 

السوري، توفيرا لكل الجهود للمعركة الاساسية».
كما دعت «النظام السـوري للمصالحة مع شعبه، وازالة 
كل العوائـق التـي تحـول دون قيام سـورية دولة وشـعبا 
بواجبها المقدس في تحرير الارض المحتلة، وفي دعم صمود 

الاشقاء الفلسطينيين».

عزت الدوري: غياب العراق وصدام
شجع اسرائيل على مهاجمة غزة

■ بغــداد – «القدس العربي»: قال عزت ابراهيم الدوري 
نائــب الرئيــس العراقي الســابق فــي تســجيل صوتي ان 
اســرائيل لم تكن لتجرؤ على شن هجومها الحالي في غزة 
لو ان الزعيم العراقي الراحل صدام حسين كان لا يزال في 

الحكم.
وقــال الــدوري «ان المقاومــة الوطنيــة العراقيــة يمكــن 
ان تتفــاوض مع واشــنطن اذا انســحبت حكومــة الرئيس 

المنتخب باراك اوباما من العراق».
وقال الدوري وهو قائد لجبهة الجهاد والتحرير، احدى 
أبرز مجموعــات المقاومة الوطنية المســلحة ضد الاحتلال، 
«نقول اليوم لشــعب فلسطين ولكل الخيرين في امتنا ان ما 
يحصل اليوم من عدوان بربري همجي على شعبنا في غزة 
هو نتيجة طبيعية لغياب العــراق وقيادته الوطنية القومية 
وقائــده فارس العروبــة صاحب النخوة والحرية الشــهيد 

صدام حسين».   (تفاصيل ص 3)

المبادرة المصرية قد تجهض مشروع 
القرار العربي في مجلس الأمن

مصـادر  قالـت  العربـي»:  القـدس  ـ  لنـدن   ■
دبلوماسـية ان الادارة الامريكيـة تسـعى الـى الدفع 
بالمبـادرة المصرية كبديل عن مشـروع القـرار العربي 
الـذي اجهض فـي مجلس الامـن والذي يدعـو لوقف 
فـوري لاعمال العنـف وانهاء الحصـار المفروض على 

غزة.
وتدعـو المبادرة المصرية الى «هدنة محددة الزمن» 
وبدء مفاوضات تشمل السلطة الفلسطينية واسرائيل 
والاتحـاد الاوروبي واللجنـة الرباعية، بهدف «تأمين 

الحدود والتوصل لوقف نهائي للقتال».
كما تنص على دعوة الفصائل الفلسـطينية مجددا 

الى استئناف الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.
وبينما اعلنت اسرائيل «النظر بايجابية» للمبادرة 
قالـت حركة حماس انهـا تتحفظ على بعـض بنودها 

وستقوم بدراستها.  (تفاصيل ص 4)

خطة طوارئ في مصر في حال تدفق 
فلسطينيين من غزة هربا من الحرب

■ القاهــرة ـ  ا ف ب: قالــت مصــادر في منظمات انســانية 
امــس الاربعــاء لوكالــة «فرانس بــرس» ان مصر اعــدت خطة 
طــوارئ لمواجهة تدفــق جماعي محتمل لفلســطينيين من قطاع 
غزة هربا من الحرب الاســرائيلية. وفيمــا دعا رئيس المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئين انتونيو غوتريــس الاثنين بالحاح الى 
فتــح المعابــر بين قطــاع غزة واســرائيل مــن جهــة وبينه وبين 
مصر من جهة اخرى للســماح لســكان بالهرب من النيران، فان 
احتمال تدفق فلســطينيين الى الاراضي المصرية غير مســتبعد 
بعد موافقة اســرائيل على فتح ممر امن ووقف اطلاق النار لمدة 
ثلاث ســاعات يوميا. وقال الامين العام للهلال الاحمر المصري 
ممدوح جبر «ان الحكومة المصرية بمعاونة المنظمات الانسانية 
والدولية مســتعدة في حالة الضــرورة القصوى». واضاف ان 
«مصر مستعدة من الناحية اللوجيستية لمواجهة هذا الاحتمال» 
موضحــا ان الحكومــة المصريــة هــي المخولة باصــدار اي قرار 

بشأن فتح الحدود او اغلاقها.

فلسطيني يحمل حفيده الذي فقد عائلته بالقصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

لقطــاتلقطــات
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■ كراكاس ـ اف ب: امرت الحكومة 
السـفير  بطـرد  الثلاثـاء  الفنزويليـة 
الاسـرائيلي فـي كـراكاس تضامنا مع 
الشـعب الفلسـطيني واحتجاجا على 
الهجـوم الاسـرائيلي على قطـاع غزة 
الـذي وصفـه الرئيس هوغو تشـافيز 

بأنه «ابادة».
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية 
في بيان ان «فنزويلا قررت طرد سفير 
«وقسـما  كوهـين  شـلومو  اسـرائيل» 
مـن الموظفين في سـفارة اسـرائيل مع 
تأكيدها مجددا على تمسـكها بالسلام 
ومطالبتها باحترام القانون الدولي».

واتهمـت كـراكاس الدولـة العبرية 
بالقيـام بـ»انتهاكات فاضحة للقانون 
مخطـط  وبـ»اسـتخدام  الدولـي» 
الشـعب  ضـد  الدولـة»  لارهـاب  لـه 

الفلسطيني.
ودان الرئيس تشـافيز الذي يتزعم 
التيـار اليسـاري المتشـدد فـي امريكا 
اللاتينية الاثنين الهجوم الاسـرائيلي 
علـى قطـاع غـزة ووصـف اسـرائيل 
بأنهـا دولة «قاتلة» وضالعة في عملية 

«ابادة».
وقالـت الخارجية فـي بيانها ايضا 
المتحـدة  الامم  علـى  سـتضغط  انهـا 
«ليتخذ مجلس الامن الدولي اجراءات 
عاجلة لوقف اجتياح ارض فلسطينية 

من قبل الدولة الاسرائيلية».
واضـاف البيـان «فـي هـذا الوقـت 
المأسـوي الـذي يثير السـخط ، يعرب 
شـعب فنزويلا عن تضامنه المطلق مع 
الشـعب الفلسـطيني البطل»، مشـيرا 
ونسـاء  لاطفـال  المـروع  «المـوت  الـى 

ابرياء».
كما اكـد البيان ان فنزويـلا «وقفت 
دائمـا ضد معـاداة السـامية وضد اي 
نوع من التمييـز والعنصرية» وتوجه 
«نـداء اخويا الـى الشـعب اليهودي» 
السياسـات  «معارضـة  منـه  لتطلـب 
الاجراميـة لـدول اسـرائيل التي تذكر 

باسوأ صفحات القرن العشرين».
وقبيـل الاعـلان عـن طـرد السـفير 
الاسـرائيلي، دعا تشـافيز الـى احالة 
المحكمـة  «علـى  اسـرائيل  رئيـس 
اثـر  لاهـاي  فـي  الدوليـة»  الجنائيـة 
الهجوم الاسـرائيلي علـى غزة، بدون 

ان يسمي شمعون بيريس.
وقال « يجب احالة رئيس اسرائيل 
علـى  المتحـدة  الولايـات  رئيـس  مـع 
المحكمـة اجنائيـة الدوليـة لـو كانـت 
هناك معايير اخلاقية في هذا العالم».

كمـا رأى تشـافيز انـه مـن «الجبن» 
ان يهاجم الجيش الاسـرائيلي «شعبا 
لا يملك وسـائل الدفـاع نائما وبريئا». 
واضـاف ان «اسـرائيل تعمـل وكأنهـا 

تشافيز وصف جيش الاحتلال بـ«الجبان» ودولته بـ«القاتلة» والهجوم على القطاع بـ«الابادة»

فنزويلا تطرد السفير الاسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة

الـذراع المسـلحة» للامريكيـين متهمـا 
الولايـات المتحدة «بدعم والتشـجيع 

على» الهجوم على غزة.
وهـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي 
يتخذ فيها تشافيز مثل هذا الموقف في 
النزاع في الشـرق الاوسط حيث عزز 
علاقاتـه مع ايـران وهـو احـد القادة 
النادريـن الذين يؤيدين امتلاك ايران 

برنامجا نوويا.
ففـي آب (اغسـطس) 2006 سـحب 
تشـافيز الممثل الديلوماسـي لفنزويلا 
فـي تل ابيـب تعبيـرا عن «اسـتيائه» 
لعمليـات القصف التـي كان يقوم بها 

الجيش الاسرائيلي على لبنان.
الـى  حينـذاك  تصريحاتـه  وادت 
مـن  الاسـرائيلي  السـفير  رحيـل 

كراكاس.
من جانبه اعلن ناطق باسـم وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية فـي القـدس 
الاربعاء ان اسـرائيل سـتطرد القائم 
بالاعمـال الفنزويلي الذي يمثل بلاده 
في تـل ابيـب، ردا علـى طرد السـفير 
الاسـرائيلي مـن كاراكاس احتجاجـا 

على الهجوم في غزة.

احد المتظاهرين في لبنان يحمل صورة تشافيز امس

■ عواصم ـ وكالات: عرض زعيم أفغاني 
هـارب مطلـوب من قبـل الولايـات المتحدة 
امـس الاربعـاء إرسـال مقاتلـين لمسـاعدة 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) ضد 
إسـرائيل في قتال غزة الـذي راح ضحيته 

أكثر من 600 فلسطيني حتى الان.
الديـن  قلـب  باسـم  متحـدث  وصـرح 
حكمتيـار الـذي يقـود قـوة منفصلـة عـن 
حركـة طالبـان التي تقاتـل قـوات يقودها 
حلف شـمال الاطلسـي في أفغانستان بأن 
حكمتيار حـث أيضا المسـلمين على التوحد 
وشـن حرب ضـد الولايات المتحدة بسـبب 

دعمها المالي والعسكري لاسرائيل.
ونقـل هـارون زارغـون عـن بيـان مـن 
لا  الاسـلامي  «الحـزب  إن  قولـه  حكمتيـار 
يدين فحسـب الغزو الاسرائيلي والهمجية 
ضد الفلسطينيين لكن إذا سمحت الظروف 
سيرسل أيضا مجاهدين للدفاع عن حماس 

ضد إسرائيل.»
وقـال زارغون لرويترز مـن خلال هاتف 
يعمـل بالاقمـار الصناعيـة مـن مـكان غير 
المتطوعـين  مـن  الالاف  لدينـا   » معـروف 
المسـتعدين للتوجـه إلى غـزة للحرب ضد 

إسرائيل.»
مسـتعدون  الرجـال  «هـؤلاء  وأضـاف 
للتوجه في أي وقت ونحاول إيجاد وسيلة 

لذلك.»ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وحـددت الولايـات المتحـدة جائـزة لمن 
يدلـي بمعلومـات تقـود لاعتقـال أو إعـدام 
حكمتيار وهـو أحد المخضرمـين في الحرب 
ضـد احتلال الاتحاد السـوفييتي السـابق 

لافغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.
وأرسـل بعض المقاتلين للعراق لمساعدة 

صدام حسين في حرب خليج.
وفـي جاكرتـا تظاهر ناشـطون ينتمون 
الـى حركـة اسـلامية اندونيسـية متطرفة 

امـس الاربعـاء فـي جاكرتـا مطالبين مصر 
بفتـح حدودهـا للسـماح لـ»مقاتلـي الله» 
بدخـول قطـاع غـزة للتصـدي لاسـرائيل، 

بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وتجمع نحو مئة من انصار الزعيم الديني 
ابو بكر بشير امام سفارات فلسطين ومصر 
والولايـات المتحدة فـي جاكرتـا احتجاجا 

على الهجوم الاسرائيلي على غزة.
ولا تقيم اندونيسيا علاقات دبلوماسية 

مع اسرائيل.
وقال حارس عامر احد مسؤولي الحركة 
الاسـلامية لوكالـة فرانـس بـرس»، «نأمل 
ان تفتـح مصـر ابوابهـا ليـس فقـط امـام 
المسـاعدات الطبيـة بـل ايضا امـام مقاتلي 

الله والمتطوعين. « 
واشترطت مصر التوصل الى وقف دائم 
لاطلاق النار لفتح حدودها مجددا مع قطاع 

غزة.

ودانت اندونيسـيا الهجوم الاسرائيلي 
علـى قطـاع غـزة واعلنـت انهـا سترسـل 
مساعدات الى الفلسطينيين. لكن الحكومة 
دعت الاندونيسيين الى الهدوء مع استمرار 

التظاهرات يوميا دعما للفلسطينيين.
ووجهـت «جبهـة الدفـاع عن الاسـلام»، 
وهـي احدى الحـركات الاكثر تطرفـا، نداء 
قبـل ايـام لارسـال متطوعين الى غـزة وقد 

لبى نداءها نحو اربعة الاف شخص.
من جانبه دعا الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسـلامي اكمل الدين احسان اوغلي امس 
الاربعـاء الى انعقاد الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة في اطار «الاتحاد من اجل السلام» 
في حال فشل مجلس الامن في الاتفاق على 

صيغة قرار لوقف اطلاق النار في غزة.
وقـال احسـان اوغلـي فـي بيـان تلقـت 
وكالة فرانس نسـخة منه «ان فشل مجلس 
الامن في النهوض بدوره يحتم على الدول 

الاعضـاء فـي المنظمـة اللجـوء فـورا الـى 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة للانعقـاد 
فـي اطار (الاتحـاد من اجل السـلام) وذلك 

لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته».
وابدى الامـين العام للمنظمة التي مقرها 
جـدة فـي غـرب السـعودية «خيبـة املـه 
الشـديدة مـن عجز مجلـس الامـن الدولي 
الجرائـم  وقـف  فـي  بواجبـه  القيـام  عـن 
الاسـرائيلية التي تـزداد وتيرتها ويتسـع 
نطاقهـا ويجـري اقترافها جهـارا في رابعة 

النهار على مرأى ومسمع العالم اجمع».
وقال احسـان اوغلي «ان صمت المجتمع 
الدولي وتلكؤه في وقف هذه المجازر، يوفر 
غطـاء لجرائـم اسـرائيل ويشـجعها علـى 

التمادي في ارتكاب المزيد منها».
ودان الامـين العـام للمنظمـة التي تضم 
57 عضـوا وتمثل اكثـر من مليار مسـلم في 
العالـم «الجريمـة النكـراء التـي اقترفتهـا 

اسـرائيل يوم (الثلاثاء) باستهدافها مئات 
المدنيـين العزل من النسـاء والأطفال الذين 
لجـأوا الـى مـدارس الأمم المتحـدة حيـث 
لاحقتهم القذائف الاسـرائيلية وقتلت اكثر 

من اربعين منهم».
النقديـة  التبرعـات  سـجلت  ذلـك  الـى 
لحملـة خـادم الحرمـين الشـريفين لإغاثـة 
الشـعب الفلسـطيني في غزة حتى الساعة 
الثانية ظهر امس الأربعاء مبلغ 167 مليون 
ريال، أي ما يفوق 44 مليون دولار أمريكي، 
إضافـة إلـى التبرعـات العينيـة مـن مواد 
غذائيـة وطبيـة وأدويـة وملابـس وخيام 

وبطانيات وأغطية ومجوهرات. 
الحرمـين  خـادم  «حملـة  رئيـس  وقـال 
الشـريفين لإغاثة الشـعب الفلسـطيني في 
غزة» الدكتور سـاعد العرابـي الحارثي إن 
قوافل الإغاثة السـعودية مستمرة وبشكل 
تصاعـدي للوفـاء باحتياجـات أبنـاء غزة 

وأنـه تم وضـع الخطـط الإغاثيـة العاجلة 
التـي مـن خلالها يتـم توفيـر المسـتلزمات 

الأساسية هناك على ضوء دراسة للواقع.
وأكـد الحارثي وصول جميـع الإمدادات 
حجـم  وأن  القطـاع  داخـل  إلـى  الإغاثيـة 
الضرر الشـديد الذي لحق بالقطاع وتدمير 
البنيـة الأساسـية وكافة المرافـق الصحية 
والخدميـة يتطلـب المزيد من الجـد والعمل 

الدؤوب المتواصل طوال الوقت.
ووجـه وزير الداخلية السـعودي الأمير 
نايـف بتأمـين دفعـات جديـدة مـن المـواد 

الإغاثية والطبية لأبناء غزة.
وأشار الحارثي أنه يتم تأمين مواد طبية 
وإسـعافية عاجلـة لأبنـاء غـزة بقيمـة 46 
مليون ريال إضافة إلى توزيع دفعة جديدة 
من المـواد الغذائيـة لأبناء القطـاع ، لتلبية 
احتياجاتهم المعيشية ، كما تم توفير حليب 

للأطفال بمبلغ 832 ألف ريال . 

اوغلي يدعو لانعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة اذا فشل مجلس الامن في وقف النار.. والسعودية تجمع 167 مليون ريال تبرعات نقدية للغزيين

زعيم أفغاني واسلاميون اندونيسيون يطالبون بارسال مقاتلين الى غزة

إيفانـز  جوناثـن  حـذّر  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي (إم آي  الداخلـي  رئيـس جهـاز الأمـن 
5) مـن أن الهجمـات الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة 
تمنـح المتطرفين في المملكة المتحـدة ذخيرة عقائدية 
اضافيـة رغم اعتقـاده بتضاؤل فـرص تعرضها إلى 

هجوم ارهابي.
وقال إيفانز في مقابلة هي الأولى من نوعها يدلي 
بها رئيس جهاز الأمن الداخلي مع صحف بريطانية 
امـس الاربعـاء «إن سلسـلة المحاكمـات الناجحـة 
لمتطرفـين فـي بريطانيـا كان لهـا تأثير قوي سـاهم 
بتقليل مسـتوى التهديدات بشـن هجمـات ارهابية 
من قبـل المتطرفـين المتعاطفين مع تنظيـم القاعدة»، 
مشـيراً إلـى أن السـلطات البريطانيـة حرّكـت 86 
دعـوى قضائية ناجحة فـي محاكمـات ارهابية منذ 

كانون الثاني (يناير) 2007 .
لكنه حذّر من أن القاعدة «ما تزال عازمة على شن 
هجوم في بريطانيا بسـبب وجود أفـراد تابعين لها 
وقادريـن على شـن مثل هذا الهجـوم»، كما حذّر من 

أن الهجمات الإسـرائيلية على غزة «تمنح المتطرفين 
فـي بريطانيـا ذخيـرة عقائديـة اضافيـة»، ومن أن 
الأزمة في أفغانستان ونتائجها والأزمة الإقتصادية 

العالمية «لها تأثير مباشر على أمن المملكة المتحدة».
وتوقع إيفانز «أن يدفع الغزو الإسـرائيلي لقطاع 
غـزة المتطرفـين فـي بريطانيا إلـى السـعي لتجنيد 
المزيد من الشبان ونشر أفكار التطرف بينهم لخدمة 

مآربهم». 

وقـال إن جهاز (إم أي 5) يعتقـد أن قادة القاعدة 
المتمركزين في المناطق الشمالية الغربية من باكستان 
«لديهـم مصالـح اسـتراتيجية في شـن هجمات في 
المملكة المتحدة على يد مواطنين بريطانيين أو مقيمين 
متعاطفين مع تنظيمهم يمارسون الآن نشاطات مثل 
جمع التبرعات ومسـاعدة الأشـخاص على السـفر 
إلى أفغانسـتان وباكسـتان والصومـال وتزويدهم 

في بعض الأحيان بالمعدات والدعم والدعاية».

واوضـح إيفانـز «أن ثلاثـة مـن بـين كل أربعـة 
تهديـدات بشـن هجمات ارهابيـة فـي بريطانيا من 
قبـل القاعـدة أو تنظيمـات جهادية اسـلامية أخرى 
كان لها صلة مع باكستان، وأن الكثير من الجهاديين 
المحتملـين غـادروا بريطانيا إلى باكسـتان والعراق 
وأفغانسـتان ويتوجهـون بشـكل متزايـد الآن إلى 

الصومال للمشاركة في القتال الدائر هناك».
الى ذلك  ذكـرت صحيفة «الصـن» امس الاربعاء 

أن متطرّفـين إسـلاميين وضعوا لائحة بأسـماء 100 
شـخصية يهودية بارزة في بريطانيا لتصفيتها رداً 

على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأعلنت الصحيفة أن لائحـة الاغتيال تضمّ وزير 
الخارجية ديفيـد ميليباند واللورد ليفي، مستشـار 
رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق طونـي بليـر 
لشـؤون الشرق الأوسـط ، ورجل الأعمال المليونير 
ألن شـوكر، ومـارك رونسـون منتج أغانـي المطربة 
المعروفـة إيمـي واينهـاوس، والمحامـي المتخصّـص 

بقضايا الطلاق أنطوني جوليوس.
وأضافـت أن «لائحـة الإغتيـال وردت على موقع 
الأمة الاسـلامي على شـبكة الانترنت، والذي يعتقد 
الخبير في شـؤون مكافحة الإرهاب غلن جينفي أنه 
يجري اسـتخدامه للإعداد لشـنّ هجمـات انتقامية 

ضد اليهود في المملكة المتحدة».
ونسـبت الصحيفـة إلـى جينفي قولـه «إن موقع 
الأمة يستخدمه المتطرّفون ويتعيّن على الشخصيات 
اليهودية المدرجة أسـماؤها في اللائحة، التعامل مع 

الأمـر بمنتهى الجدية، وتوقع تعرّضه لحملة كراهية 
وضغوط من قبل 20 إلى 30 متطرفاً».

وأشـارت إلـى أن «صنـدوق أمن الأمـة»، المنظمة 
الخيرية اليهودية، التي تقدم إرشادات حول الأمانة 
للجاليـة اليهوديـة أكـدت أنها تنصح الشـخصيات 
اليهودية البارزة في المملكة المتحدة بتوخي الحيطة 
والحذر من التهديدات المحتملة، وسـجلت 24 حادث 
اعتـداء على اليهـود ومصالحهم منـذ 29 من كانون 

الأول (ديسمبر) الماضي.
وذكـرت «الصـن» إن المليونير شـوكر أعاد النظر 
بإجراءاته الأمنية الشـخصية، فيمـا رفضت وزارة 
الخارجيـة البريطانية مناقشـة الإجـراءات الأمنية 

التي اتخذتها لحماية الوزير ميليباند.
وأضافـت الصحيفـة أن هـذا التحذيـر يأتي بعد 
اتسـاع نطاق حوادث معاداة السامية في بريطانيا 
وأوروبـا ودعوة الرجـل الثاني في تنظيـم القاعدة 
أيمن الظواهري المسلمين إلى ضرب المصالح الغربية 

والإسرائيلية في أي مكان من العالم.

صحيفة: متطرفون اسلاميون يضعون لائحة اغتيال بأسماء 100 شخصية يهودية في بريطانيا

مسؤول أمني بريطاني يحذّر من تنامي التطرف في بلاده بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة

■ الرياض ـ يو بي اي: دعا رجل الدين الشـيعي السـعودي 
الشيخ حسـن الصفار الى مواجهة التمييز المذهبي والممارسات 

الطائفية، ووضع برامج عملية لمواجهة هذا «الخطر».
ونقـل موقـع» راصـد» امـس الأربعاء عـن الصفـار قوله في 
محاضرة بمناسـبة العاشر من محرّم في القطيف أمس الثلاثاء 
ان الانقسـام الطائفـي والمذهبـي هـو أخطـر مـا تواجهـه الأمة 
الإسـلامية اليـوم، داعيـاً الـى اليقظـة والحذر مـن «مخططات 
الأعـداء الذيـن يعزفـون على وتـر التعبئـة الطائفيـة لأحداث 

تصدع في الصف الاسلامي بين الشيعة والسنة».
والرمـوز  الدينيـة  المرجعيـات  مواقـف  الصفـار  وامتـدح 
السياسـية من الشـيعة والسـنة الذين يؤكدون علـى ضرورة 

الحفاظ على وحدة الصف الإسلامي ومبدأ الوحدة الوطنية.
وأشـاد في هذا الصدد بخطـاب المرجعيات الدينية التي عدد 
منها آية الله علي السيسـتاني وآية الله علـي خامنئي والأمين 
العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله والسيد محمد 

حسين فضل الله.
كما أشـاد بمواقف المرجعيات والرموز السنية التي قال إنها 
«حريصـة علـى وحـدة الصـف الإسـلامي» مـن دون تحديدها 

بالاسم.
واتهم الإدارة الأمريكية في الشـرق الأوسط وبعض الدوائر 
العربية بتصوير الصراع في المنطقة على أنه صراع بين السـنة 

والشعية أو بين العرب والفرس.

رجل دين شيعي سعودي يدعو الى مواجهة التمييز المذهبي

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ستسـتعين 
بطائـرات  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
حديثة لمراقبـة حدودها البرية والبحرية 

البالغة 8500 كم مع دول الجوار.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الاربعاء 
عن مدير عـام حرس الحدود السـعودي 
الفريق طلال محسـن العنقـاوي أن نقلة 
سيشـهدها  المراقبـة  مجـال  فـي  نوعيـة 
حرس الحدود في القريب العاجل بعد أن 
تم البـدء في تطبيـق الكاميرات الحرارية 
والتقنيات عالية الجودة لرصد المتسللين 

والمهربين. 
وأشـار إلـى أن مشـكلة التسـلل عبـر 
الحـدود اليمنية تقلصت بفضـل التدابير 
والتنسـيق الأمني بـين الجانبـين، داعيا 
الجانـب اليمنـي» إلى ضرورة بـذل جهد 
أكبـر وتنظيمـات أشـمل للمسـاعدة فـي 

إحكام السيطرة على الحدود». 
وردا على سؤال عن التسلل من العراق 
قال الفريق العنقاوي «لا يمكنني أن أجزم 
بعدم وجود تسلل من العراق إلى المملكة، 
هنـاك  أن  والمؤكـد  تبـذل  جهـود  لدينـا 
انخفاضـا واضحـا في نسـبة المتسـللين، 
ونحن نعـزز آليات عملنـا ونبذل جهدنا. 
لكن التسـلل بشـكل عـام من العـراق بدأ 
ينحسـر وهناك سـيطرة، والإحصائيات 
التي نعلنها تؤكد وجود انخفاض كبير».

العلامـات  وضـع  فـي  البـدء  وعـن 
توقيـع  تم  أن  بعـد  قطـر  مـع  الحدوديـة 
اتفاقيـة ترسـيم الحدود قـال قائد حرس 
الحـدود السـعودي «حدودنـا مـع قطـر 
مرسـمة منـذ عـام 1965 كما تم الترسـيم 
النهائـي فـي نهايـات العـام الماضـي وتم 
تصديـق المحضـر بـين وزيـري الداخلية 

فـي البلديـن» مشـيرا الـى ان «الحـدود 
السعودية مع قطر مرسمه نهائيا». 

وأعلـن ان السـعودية وقطـر» بصـدد 
التفـاوض مع شـركات متخصصة لوضع 
الواقـع،  أرض  علـى  حدوديـة  علامـات 
وهنـاك اجتماعات تعقـد الآن لوضع هذا 
الأمـر حيـز التطبيـق، وبعـد ذلك سـيتم 

تسيير دوريات وإنشاء نقاط مراقبة». 
غيـاب  السـعودي  المسـؤول  ونفـى 
الرقابـة على قوارب الصيـد التي تمارس 
عملهـا فـي الميـاه الإقليميـة وقـال «لدينا 
رقابة علـى القوارب البحريـة، ولا بد من 
الحصـول علـى تصريح مـن وزارة النقل 
والزراعـة وكذلك حرس الحـدود ونتأكد 
مـن وسـائل السـلامة وجاهزيـة القارب 
النـوع  هـذا  مـن  قليلـة  حـوادث  ولهـذا 

تسجل».

السعودية تستعين بطائرات متطورة 
لمراقبة 8500 كم من الحدود مع دول الجوار

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:
انتقد وزير الخارجية الالماني السـابق يوشكا فيشر الجهود 
الاوروبيـة والالمانيـة المبذولـة لحل الازمـة الدائرة في الشـرق 
الاوسط وفي حوار مع صحيفة «دي تسايت» الالمانية .ووصف 
فيشـر الجهـود الديبلوماسـية التـي يبذلها الاتحـاد الاوروبي 
فـي الشـرق الاوسـط بأنهـا فوضوية بشـكل مضحـك ومدعاة 
للعـار لاوروبا كلها. كما انتقد فيشـر الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي وطريقـة عملـه في حـل الازمـة، وقـال ان تصرفات 
سـاركوزي جعلت الدول الاوروبية تبدو وكأنها فوضوية وفي 
حالـة سـباق فيما بينها. وعـن تصوره  للحل الامثل دعا فيشـر 
المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميـركل الـى اتخاذ موقـف موحد 

للاتحاد الاوروبي يكون فاعلا وملزما للجميع.
وفيمـا تتزايـد الضغـوط الشـعبية الداعية للتدخـل ووقف 
حمام الدم، فان المبادرة المصرية تبدو لاوروبا الان وكأنها الحل 
الامثـل، خاصة انها تبدو كحـل مرجو بدر عن العرب أنفسـهم، 

وليس حلا مفروضا من الخارج.
وسـائل الاعـلام الالمانيـة ذكـرت بأن أزمـة غزة باتـت تهدد 
بانقسـام حـاد فـي الـرأي العـام الالماني حـول كيفيـة التعامل 
مـع الحـرب الدائرة. هـذا الانقسـام تعدى المسـتوى الشـعبي 
ورجـل الشـارع العادي ليصـل ولاول مرة الى البرلمـان الالماني 

البوندستاغ.
صحيفـة «دي فيلـت اونلايـن» أبـرزت تقريـرا موسـعا عن 
الخـلاف الدائر بين الاحـزاب الالمانية اليمينيـة المؤيدة لاعطاء 
اسـرائيل الفرصـة لتأمـين حدودهـا وغضهـا الطـرف للنهـج 
العسـكري المتشـدد الـذي تتبعـه اسـرائيل مـع الفلسـطينيين 

فـي قطاع غزة وبـين الحزب الاشـتراكي الديمقراطـي المعارض 
وبعـض الاحـزاب اليسـارية الاخـرى والتـي ترغـب بايصـال 
رسـالة الى اسـرائيل تطالبها فيها بمواقف أكثـر ليونة، خاصة 
بعض رفض اسـرائيل المتكرر لطلبات التهدئـة التي تقدمت بها 
المانيـا والمفوضية الاوروبية ليتسـنى للجهـود الدولية ايصال 

المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.
ايـكارت فـون كلادين من لجنـة الشـؤون الخارجية للحزب 
الديمقراطي المسـيحي اعترف بأن الحرب الدائرة تضر بسمعة 
اسـرائيل، الا أنه أعرب عن ثقته بأن الجيش الاسـرائيلي يقوم 
بمـا وسـعه لتقليل الخسـائر بين المدنيـين الفلسـطينيين،وعبر 
عن تفهمه الكامل لما تقوم به اسـرائيل في غزة. المشـاعر نفسها 
والتفهم نفسه عبر عنه أيضا بيتر رامزاور من الحزب الاشتراكي 
المسـيحي والذي اكد بان اسـرائيل تقوم بما يجـب فعله لتأمين 
حدوها وأنها لا تملك خيارا آخر،وتابع بأنه لولا الصواريخ التي 
تطلقها حماس على المدن الاسـرائيلية واسـتهدافها للمدنيين لما 

أدى الامرلاستعمال اسرائيل للخيار العسكري.
أحـزاب اليسـار الالمانـي أبـدت مـن ناحيتهـا ألمهـا وحزنهـا 
اليسـارية  النائبـة  عبـرت  وفيمـا  مدنيـين،  ضحايـا  لسـقوط 
مونيـكا كنـوخ عـن تعاطفهـا وحزنها لمـا يجـري وتأكيدها بأن 
سياسـة المانيا الخارجية تمثل أهمية كبيرة في سياسـة أحزاب 
اليسـار ،اعرب النائب رولف موتسـينغ من الحزب الاشـتراكي 
الديموقراطـي والمكلـف بشـؤون الخارجيـة فـي البرلمـان عـن 
أسـفه لعدم اسـتطاعة الساسـة في اوروبا حل المشكلة، وحمل 
موتسـينغ الغرب مسـؤولية ما يجري على الارض، معتبرا بأن 
اوروبـا والولايـات المتحدة لم تبـذل أية جهود تسـتحق الذكر 
لاحلال السـلام فـي المنطقة، مذكرا بوعود جـورج بوش باقامة 
دولة فلسـطينية عام 2008 والتي لا توجـد لحد الان على أرض 

الواقع.

الحرب الدائرة في غزة تقسم الألمان
فيشر: ساركوزي أضر بالعمل الاوروبي

■ لنـدن ـ يو بـي اي: دعا نك كليغ 
زعيـم حـزب الديمقراطيـين الأحـرار 
المعـارض رئيـس وزراء  البريطانـي 
بـلاده غوردون براون إلى إدانة غزو 
قطاع غزة وفرض حظر على صادرات 
ومطالبـة  إسـرائيل  إلـى  الأسـلحة 

الإتحاد الأوروبي المشاركة فيه.
أبـرز  يُعتبـر  الـذي  كليـغ  واتهـم 
سياسـي بريطانـي يدعـو إلـى هـذه 
الإجراءات، براون بـ «الجلوس على 
يديـه والتحـدث مثـل محاسـب عـن 

الأزمة في غزة».
بصحيفـة  مقـال  فـي  وكتـب 
«الغارديـان» الصادرة امس الاربعاء 
«إن الإتحاد الأوروبي هو أكبر سـوق 
للصـادرات الإسـرائيلية وأكبر مانح 
للفلسـطينيين ويتعين عليـه أن يعلّق 
فوراً اتفـاق التعاون الجديـد المقترح 
مـع إسـرائيل مـا لـم تتغيـر الأمـور 
فـي غـزة ويفـرض شـروطاً قاسـية 
الأجـل  طويلـة  مسـاعدة  أي  علـى 

للفلسطينيين».
وقـال كليـغ «يتعـين علـى بـراون 
وقـف صادرات الأسـلحة البريطانية 
إلـى إسـرائيل واقنـاع شـركائنا فـي 

الإتحـاد الأوروبي بمحـاكاة الخطوة 
نفسها لأن سـجلات الحكومة تبين أن 
بريطانيا تبيع المزيد من الأسلحة إلى 
إسرائيل رغم التساؤلات المثارة حول 

استخدامها المفرط للقوة».
واشار إلى أن الحكومة البريطانية 
صادقـت عـام 2007 على بيع أسـلحة 
إلـى إسـرائيل بقيمة 6 ملايـين جنيه 
إسـترليني، وصادقـت خلال الأشـهر 
الثلاثـة الأولـى مـن عـام 2008 علـى 
تصدير أسـلحة إلـى الدولـة العبرية 

قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني.
واضاف زعيم حزب الديمقراطيين 
الأحـرار المعـارض «أطالـب بتعليـق 
جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل 
بصورة مباشرة من قبل دول الإتحاد 
الأوروبـي وفي حال تعـذر تأمين ذلك 
إجـراء  اتخـاذ  بـراون  علـى  يتعـين 

أحادي الجانب».
واعتبـر قيـام بـراون مثـل سـلفه 
طونـي بليـر بجعـل سياسـة المملكـة 
المتحدة خاضعة للولايات المتحدة «لا 
يُطاق»، وأدان مـا وصفه بـ «الصمت 
المنتخـب  الأمريكـي  للرئيـس  المؤلـم 

باراك أوباما».

زعيم بريطاني معارض يدعو براون 
لإدانة غزو غزة وفرض حظر 

على صادرات الأسلحة لإسرائيل 

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قال مســؤول فــي إدارة 
الرئيــس الامريكــي جــورج بــوش ان أســامة بــن لادن 
وتنظيم القاعــدة فقدا فعاليتهما بفعــل الجهود الدولية 

لمكافحة الإرهاب.
منســق  بوســت»عن  «واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
مكافحــة الإرهاب فــي وزارة الخارجيــة الامريكية ديل 

دايلــي قولــه ان الجهود التــي تبذلها الولايــات المتحدة 
في إطــار مكافحة الإرهــاب أدت إلى إضعــاف القاعدة 

وقادتها بشكل كبير. 
وأضاف ان نشــاط بن لادن ونائبه أيمن الظواهري، 
اللذيــن يعتقــد انهمــا مختبئان فــي المنطقــة الحدودية 
النائية بين أفغانســتان وباكســتان، اقتصر على مجرد 

الظهور الإعلامي. 
وقــال ان «بــن لادن لا يمكنــه أن يقــوم بــأي تحــرك 

ميداني من دون أن يتم اكتشافه واعتراضه». 
وأضــاف ان الخطر الذي تشــكله القاعــدة يأتي من 
الحركات المتفرعة منها في المنطقة ومن نواياها العنيفة. 

وقال انه تمت السيطرة بالكامل على القاعدة.

مسؤول امريكي يقول ان جهود مكافحة الإرهاب أضعفت القاعدة بشكل كبير

■ انقرة ـ ا ف ب: افادت وسـائل الاعلام التركية ان الشرطة 
اعتقلت امس الاربعاء اكثر من ثلاثين شخصا، بينهم جامعيون 
وضباط متقاعدون، في اطـار التحقيق حول مجموعة انقلابية 

مفترضة.
ونقلـت وكالـة انباء الاناضـول ان الاعتقالات تمت في سـت 
محافظات في شـكل متزامن بمـا فيها انقرة واسـطنبول، وذلك 
تنفيـذا لامـر اصدرته محكمة اسـطنبول التي تحقـق حول هذه 
المجموعة المتهمة بالسـعي الـى الاطاحة بالحكومـة المنبثقة من 

التيار الاسلامي.
وتحدثـت الوكالة عن اعتقـال اكثر من ثلاثين شـخصا، فيما 

اشـارت قناة «سـي ان ان» التركيـة الاخبارية الـى اعتقال 37. 
وبدأت في تشرين الاول (اكتوبر) محاكمة 86 شخصا هم ضباط 
متقاعدون وصحافيون وسياسـيون، بتهمة السعي الى زعزعة 

استقرار البلاد عبر اعمال عنيفة استعدادا لانقلاب عسكري.
وفي وقت لاحق، اعتقل نحو ثلاثين شـخصا اخرين من دون 

ان يشملهم القرار الاتهامي.
وفي حين اشـادت الاوسـاط المواليـة للحكومـة والليبرالية 
بهـذه الحملـة، انتقدهـا المدافعـون عـن العلمانيـة واعتبروها 
منـاورة مـن جانـب حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم لاسـكات 

معارضيه.

اعتقال اكثر من ثلاثين شخصا في تركيا 
في اطار التحقيق حول مجموعة انقلابية

■ طهـران ـ اف ب: ارسـل الرئيـس 
الايرانـي محمود احمدي نجاد 22 موفدا 
الى عدد من الدول لطلب وقف الهجمات 
الاسـرائيلية ورفـع الحصـار عـن قطاع 
غـزة، علـى ما نقلـت وكالة مهـر للانباء 
الاربعـاء عن المتحدث باسـم الخارجية 

الايرانية حسن قشقوي.
وقال قشـقوي «ارسل الرئيس 22 من 
اعضـاء الحكومة الى الـدول الاوروبية 

والاسيوية».
واضـاف ان الموفدين عرضوا الموقف 

الفـوري  المطالـب ب»الوقـف  الايرانـي 
النظـام الصهيونـي الغاصب  لهجمـات 

ورفع الحصار عن غزة».
بهـذه  المعنيـة  الـدول  يحـدد  ولـم 
الاعـلام  وسـائل  ان  غيـر  المبـادرة، 
الايرانية افادت ان بينها تركيا وسورية 

ولبنان وفنزويلا والسودان.
وانتقـد قشـقوي عجز مجلـس الامن 
الدولي عن التصويـت على قرار يطالب 

بوقف الهجمات.
تشـنه  الـذي  «الهجـوم  ان  وقـال 

اسـرائيل علـى قطـاع غـزة هـو مؤامرة 
دوليـة من الدول العظمى بتواطؤ بعض 

دول المنطقة».
ولا تعتـرف ايـران بوجود اسـرائيل 
وتدعـم حركـة حمـاس المسـيطرة على 
ماليـة  بمسـاعدة  وتمدهـا  غـزة  قطـاع 
كبيرة. وادى الهجوم الى مقتل ما لا يقل 
عـن 680 فلسـطينيا وجـرح ثلاثة الاف 
اخريـن منـذ بدئه فـي 27 كانـون الاول 
(ديسمبر) على ما تفيد اجهزة الاسعاف 

والطوارئ الفلسطينية.

احمدي نجاد يرسل 22 موفدا لطلب 
وقف الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة
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بغداد - «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي: 

عمت مشاعر غضب المواطنين العراقيين في اكثرمن 
مدينة عراقيـة تنديدا بالقصـف الصهيوني على غزة 

الذي اوقع مئات الشهداء والجرحى. 
الفلوجـة  وتظاهـر العشـرات مـن أهالـي مدينـة 
كبرى مدن محافظة الانبار ضد العدوان الاسـرائيلي 
علـى مدينة غزة الفلسـطينية، مطالبين الأمم المتحدة 

بالتدخل لإيقاف القتال.
ودعـا المتظاهـرون «الأمم المتحـدة والعـرب إلـى 
التدخـل لإيقـاف هـذا العـدوان والمجزرة ضد شـعب 

غزه».
وتسـاءل المتظاهـرون «أين المنظمات الإنسـانية؟ 
أيـن البشـرية؟ أيـن الجامعـة العربيـة؟ مـن هـؤلاء 
القصـف  جـراء  سـقطوا  الذيـن  الأطفـال  المسـاكين 

الصهيوني على غزة».
وأضاف «نحن اليوم نستنكر هذه الهجمة ضد اهل 
غزة ونسعى لايصال صوتنا إلى العرب ونأمل توقف 

العمليات العسكرية في قطاع غزة كليا».
مـن جهتة قال عزت ابراهيم الدوري نائب الرئيس 
العراقي السـابق في تسـجيل صوتي ان اسرائيل لم 
تكن لتجرؤ على شـن هجومها الحالـي في غزة لو ان 
الزعيم العراقي الراحل صدام حسـين كان لا يزال في 

الحكم.
العراقيـة  الوطنيـة  المقاومـة  «ان  الـدوري  وقـال 
يمكن ان تتفاوض مع واشـنطن اذا انسحبت حكومة 

الرئيس المنتخب باراك اوباما من العراق».
وقـال الدوري وهو قائد لجبهـة الجهاد والتحرير، 
احدى أبرز مجموعات المقاومة الوطنية المسـلحة ضد 
الاحتلال، «نقول اليوم لشعب فلسطين ولكل الخيرين 
في امتنا ان ما يحصل اليوم من عدوان بربري همجي 
على شعبنا في غزة هو نتيجة طبيعية لغياب العراق 
وقيادتـه الوطنيـة القوميـة وقائده فـارس العروبة 

صاحب النخوة والحرية الشهيد صدام حسين».
وقال فـي التسـجيل الصوتـي «نقول لشـعبنا في 
غزة وفي فلسـطين مزيدا من الصمـود نحن معكم في 

الميدان».
اعلنتـم  «ان  قائـلا  اوبامـا  الـى  خطابـه  ووجـه 
الانسـحاب الشـامل مـن العـراق وتركـه لأهلـه حرا 
مستقرا سنتحاور فورا لاقامة افضل واوسع العلاقات 

الاستراتيجية مع امريكا».

والى اقصى الجنوب العراقي، اعتبر عضو مجلس 
محافظة البصرة من الإسـلاميين المسـتقلين الأحداث 
الأخيـرة «جريمـة ضد الإنسـانية وهي عمليـة إبادة 
جماعيـة لشـعب اعـزل لا يملـك إلا هويتـه العربيـة 
والإسلامية لذلك على الشـعوب العربية والإسلامية 

أن تقف معه بقوة».
وعـد فـؤاد المازنـي «السـكوت على هـذه الجريمة 
مشـاركة ضمنية فيهـا وما حدث خلال الأيـام الثلاثة 
يعبـر عـن تواطـؤ دول عربيـة معروفة لدى الشـارع 
المازنـي «بالحكومـة  العربـي والإسـلامي». واهـاب 
العراقيـة تقـديم كافة أنواع الدعم والمسـاندة بشـكل 

عاجل وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار».
وقـال ربيـع سـلمان مـن البصـرة (عامـل كهرباء 
25 عامـا) «أشـعر بالمرارة والأسـى وأنا أرى أجسـاد 
الأطفال والشـباب تتناثـر ممزقة في بحـر من الدماء 
دون أن يهتـز ضميـر العالـم لهـذا». مسـتدركا أيـن 
«الشـعارات التي تطلق بمناسـبة وغير مناسـبة عن 

العروبة والإسلام ووحدة الدم».
وتسـاءل بحزن». لمـاذا يتعرض هذا الشـعب لكل 
هـذا الظلم على مرأى من العالم الذي يدعي الحضارة 

والتقدم ونشر قيم العدالة والمساواة».
ودعـا العامـل الـى إيقـاف هـذا النزيـف مطالبـا 
الحكومـة بـأن تقـوم بدورهـا الإنسـاني والأخلاقي 

والقومي.
وفـي الانبـار غربـا، وصف محمود سـالم مرشـح 
لمجلس المحافظة عن قائمـة التيار الوطني قصف غزة 
بانـه «هجمـة بربرية وهمجيـة بكل المقاييـس وعلى 
الحكومـات العربية والإسـلامية تقـديم الدعم الكبير 
والفـوري وعد الاكتفاء بالضجيـج والتباكي». داعيا 
الحكومـات العربيـة «لممارسـة الضغـط فـي المحافل 

الدولية لإيقاف هذه الوحشية».
وطالـب الحكومة العراقيـة «بتقـديم الدعم المادي 
والمعنوي بشـكل يتناسـب مع مئـات القتلـى وألوف 
الجرحى». وعلى النقيض، هاجم مصطفى عبد الامير 
(32 سـنة، مـدرس اعداديـة) مـن مدينـة الديوانية، 
القصف الاسرائيلي واصفا اياه بانه «عمل همجي ولا 
يمكـن ان تصفه الكلمات وما شـجعها عليه هو ضعف 
الـدول العربية والتشـتت في القيادات الفلسـطينية 

التي يلقي كل منها اللوم على الاخر».
واعتبر ان «من العار علـى الدول العربية ان تبقي 
علاقاتهـا مع الصهاينة وهم يقتلون يوميا العشـرات 

من اخوتنا ولم يسلم منهم حتى الاطفال».
وانتقـد عبـد الامير، الحكومـة العراقيـة قائلا انها 

«مـن اضعـف الحكومـات العربيـة خاصـة فـي ظـل 
الاحتلال الامريكي المساند لليهود ولا نتوقع منها اكثر 
من كلمـات الادانة ولكن المرجو مـن مصر والاردن ان 
تتنبه لخزيها برفـع العلم الاسـرائيلي فوق اراضيها 

مع كل ما تقوم به قواتها من مجازر».
والقـى ابـو احمد (37سـنة، موظف يسـكن منطقة 
البياع جنـوب غربي بغداد) باللائمـة على «التخاذل 
العربي وعدم اتخاذهم موقفا من إسرائيل»مما دفعها 

إلى التمادي في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعـا الموظف  فـي الحكومـة العراقية الـى اتخاذ 
موقـف موحد من هـذا العدوان من خلال عقد جلسـة 
طارئـة لمجلـس النـواب والمطالبـة بوقـف العـدوان 
بالإدانـة  تكتفـي  لا  وان  الفلسـطيني  شـعبنا  علـى 
وإنمـا التحرك دبلوماسـيا مـن اجل إيقـاف العدوان 

الإسرائيلي
 وقال «من الممكن أن يتحدث المسؤولون العراقيون 
مع نظرائهم الأمريكان من اجل منع هذا الأمر». مشيرا 
الـى ان الولايـات المتحـدة لديهـا القـدرة علـى منـع 

إسرائيل من قصف قطاع غزة». 
منطقـة  يسـكن  سـنة،   25) احمـد  عمـر  ان  غيـر 
العامرية) استبعد قدرة الحكومة العراقية على اتخاذ 
موقف حازم من العدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة 
لأنها «ليسـت ذات سـيادة كاملة من اجل ان يكون لها 
موقف قوي». لكنه طالب الشـعب العراقي بمسـاندة 

الفلسطينيين بكافة الوسائل. 
وقـال «بالرغـم من الوضـع الـذي يمر بـه العراق 
الا أن العراقيـين يجـب أن لا يقفـوا مكتوفـي الأيـدي 
وان يتخـذوا موقفـا حازما مـن هذا العـدوان». «لابد 
للعراقيـين أن يخرجـوا ويرفضـوا هذا الأمـر». يقول 

احمد واصفا التظاهرات بانها احد وسائل الضغط.
 وفـي النجف، نحـا غيث محمود (45 سـنة،خريج 
معهد فني وصاحب محل صياغة) منحى مختلفا ملقيا 

باللائمة على حركة حماس فضلا عن اسرائيل.
وادان عضـو قيـادة الحزب الشـيوعي في النجف 
العملية الاسرائيلية التي وصفها بـ «الهجوم البربري 
الذي شنته قطعان الجيش الاسرائيلي وطيرانه على 

غزة».
وقـال عبد الكريم بلال «نحن ندينه بشـدة وندعو 
الى الوقف الفـوري لهذه الاعمال ومـن واجب الدول 
العربية مسـاندة الشعب الفلسـطيني والضغط على 
الحكومـة الاسـرائيلية للوقـف الفـوري للعمليات». 
مناشـدا «القوى الفلسـطينية التوحد خاصة في هذه 

الظرف الذي يحتاج الى الوحدة». 

وطالـب عضـو مجلـس محافظـة نينـوى وقيادي 
فـي الحـزب الاسـلامي الحكومـة المركزية عـن طريق 
الحكومـة المحلية في الموصـل بالتدخل لايقاف اطلاق 
النار وتقديم المساعدات الطبية والدوائية والغذائية 

لاهل غزة.
 ودعـا يحيـى عبـد محجـوب الـدول العربيـة الى 

التدخل لوضع حد «لهذه المجزرة».
ورأى ايهـم محمـد (طالـب مرحلـة ثالثـة بكليـة 
الهندسـة بجامعـة الموصـل) ان «االـذي حصـل هـو 
عـدوان سـافر ولا يسـتطيع احـد ان يردع اسـرائيل 
ولم يكن على حماس ان تجعل من شـعب غزة دروعا 

بشرية لها من اجل البقاء».
 الطالـب الجامعـي ان الحكومـة العراقية لن تتخذ  
اي موقـف لانهـا غارقة بهمومها ومشـاكلها ومشـاكل 
الشعب العراقي وليس لديها الحق ان تقطع من قوت 

هذا الشعب لتنقذ شعبا اخر».
في غضون ذلك،، تظاهر مئات الطلاب والأسـتاذة 
داخل حرم جامعة الموصل الاربعاء، منددين بالهجوم 
الإسـرائيلي على غزة ومطالبين الحكومـات العربية 
باتخـاذ موقـف لوقـف العـدوان. وتجمـع نحـو 300 
طالب واسـتاذ فـي السـاحة المقابلة للمركـز الطلابي 
داخـل الجامعـة حاملين لافتـات ومرددين شـعارات 
تتضمن أهداف التظاهرة، ومن ثم ادوا صلاة الغائب 

على أرواح شهداء غزة.
وتعـد هذه ثانيـة تظاهرة تأييد للفلسـطيننين في 
الموصل حيث خرجت تظاهرة يوم الاحد الماضي حين 
اسـتهدفها انتحاري يقود دراجـة هوائية مخلفا اكثر 
من ثلاثين قتيلا و21 جريحا. كما نظم التيار الصدري 

مظاهرات مماثلة تاييدا لاهالي غزة.
 كمـا أعـرب مواطنون وأحـزاب سياسـية وجهات 
رسـمية في اقليم كردسـتان العراق، عن استنكارهم 
للهجمات التي يشـنها الجيش الإسرائيلي على قطاع 
غـزة، فيمـا حمـل مواطنـون آخـرون حركـة حماس 

الفلسطينية مسؤولية الهجمات.
اقليـم  حكومـة  أعربـت  الرسـمي،  الصعيـد  علـى 
كردستان عن أسفها «الشديد». للهجوم الاسرائيلي، 
وذكر بيان نشـر على الموقع الرسمي لحكومة الاقليم، 
«بأسف شـديد نتابع منذ عدة أيام الأوضاع في قطاع 
غـزة والتي وصلت إلى مرحلة مـن الاحتقان والقتال 
أعمـال  ضحايـا  المواطنـين  مـن  عـدد  بسـببها  وراح 
العنـف»، داعيـا «الاطـراف المتنازعـة للكـف عن لغة 

التصعيد واستخدام القوة».
وأعربـت الحكومـة في البيـان عن «قلقها وأسـفها 

لهذه الأحداث»، متمنية «من الاطراف المتنازعة الكف 
عن لغة التصعيد وعدم استعمال القوة».

جلسـته  فـي  كردسـتان  إقليـم  برلمـان  أدان  كمـا 
المنعقدة، الثلاثاء، عمليات القصف الإسرائيلي.

وقـال رئيـس البرلمـان عدنـان المفتـي في مسـتهل 
الجلسـة «إننـا كممثلـي شـعب كردسـتان نعبـر عن 
إدانتنـا لهذا القصـف الذي أدى إلى مقتـل العديد من 
المدنيـين»، مطالبـا بوقـف القصـف وعدم اسـتخدام 

السلاح في حل النزاع.
وأضاف المفتي أن «للشـعب الفلسـطيني الحق في 

أن يكون له كيان مستقل مثل بقية شعوب العالم».
الموقف الحزبي الكردستاني جاء منددا بالهجمات 
الاسـرائيلية علـى قطاع غـزة باعتبـاره «بعيـدا عن 
القوانين والاعراف الدولية والانسانية».، وقال عضو 
المكتـب السياسـي للحـزب الشـيوعي الكردسـتاني 
ديلمـان آميـدي «نحـن كنـا ومازلنـا متضامنـين مـع 
الشـعب الفلسـطيني ومع حركته التحررية وحقوقه 
العادلة، ونؤيد تشـكيل دولتين، الدولة الفلسـطينية 
والدولة الاسرائيلية والعيش المشترك بين الشعبين»، 
معربا عن اعتقاده بأن «الحل هو الوصول الى تحريك 
عملية السـلام والاتفاقـات الدولية وحل الاشـكالات 

بينهم بالطرق السلمية». 
الجماعـة الإسـلامية الكردسـتانية التـي يتزعهما 
علي بابير اسـتنكرت من جانبهـا الهجوم، وقالت في 
بيان لها إن «الجماعة الاسلامية الكردستانية تستنكر 
وتدين بشــدة الهجـوم العسـكري والقصف الجوي 
الظالم الّذي يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب ضد 
الشـعب الفلسطيني المسـلم المضطهد في قطاع غزة»، 
وتابع البيان «نسـأل الله العزيز الجبّار أَن يفرج عن 
ذلك الشعب المسلم الصامد الباسل قريباً، وينتقم عن 

العدّو الصهيوني ويجعله عبرة للمعتبرين».
وعلى الصعيد الشعبي، كانت ادانة الشارع الكردي 
واضحة للهجمات الاسرائيلية، ووصف المواطن احمد 
حسين (خياط) الذي كان يتابع الهجمات الإسرائيلية 
علـى قطـاع غزة عبـر الفضائيـات، بـ»الاعتـداء غير 
الانسـاني»، وقـال إن «قصـف غـزة هو اعتـداء غير 
مبـرر وغيـر انسـاني، لاننا شـاهدنا سـقوط العديد 
من الابريـاء جراء القصف»، مطالبـا بوقف «القصف 
ونقـل المعركة الدائرة بين حماس والاسـرائيليين الى 
خارج المدن او الوصـول الى وقف لإطلاق النار وحل 

الخلافات بالطرق السلمية».
من جانبه اعرب المواطن هوكر سـليم (كاسب) عن 
أسـفه لمقتل المدنيين، وقال «يؤسفني ما يحدث لقطاع 

غـزة وبالاخص الابرياء الذين لاذنب لهم»، عادا ذلك 
بـ «العدوان ضد الابرياء».

ودعـا سـليم، الـدول الاسـلامية الـى العمـل على 
«ايقـاف نزيـف الدم في قطـاع غزة»، معربـا عن أمله 
فـي أن «يعيش الفلسـطنيون بسـلام وإقامـة كيانهم 

المستقل».
شـاناز عبدالرحمن (25 سـنة) طالبـة جامعية من 
مدينـة السـليمانية، اعربت لـ(اصـوات العراق) عن 
دهشـتها لما تراه على شاشات التلفاز، متساءلة «لماذا 

لا يضع احد حدا لما يجري في فلسطين».
واضافـت عبـد الرحمـن «اذا نظرنـا لمـا يجري من 
الناحيـة الانسـانية، فإننـا نـرى أن اسـرائيل تجرم 
بحـق بالمواطنين المدنيـين»، واسـتدركت أن «ماتقوم 
بـه الطائرات الحربيـة الاسـرائيلية مخالف لمبادءى 

الحرب، وضد حقوق الانسان».

بغداد ـ «القدس العربي»: 

ندد حـزب البعث العربي الاشـتراكي في 
بيـان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ما 
وصفه بـــ( تواطؤ الحكام العـرب «امام ما 
تقوم به عصابـات الجيش الصهيوني بحق 
اهال قطـاع غزة، واضاف الحزب في بيانه» 
تتوالـى الأيـام ويتابـع الكيـان الصهيوني 
الغاصب فصول مجزرته بحق أبناء شـعبنا 
العربي الفلسطيني في غزة إمتداداً لجرائمه 
منذ اغتصاب فلسـطين في دير ياسـين وكفر 
قاسـم وجنين وصبرا وشـاتيلا وغيرها من 
المجـازر الشـنيعة التي مارسـها المغتصبون 
الصهاينـة ضـد أبناء شـعبنا الفلسـطيني، 
والاحتـلال  الاغتصـاب  قـاوم  والـذي 
الصهيوني مقاومةً ضارية قدم فيها عشرات 
الآلاف من الشـهداء والجرحى علـى امتداد 

عقود مقاومته البطولية المتواصلة. 
يا أبناء شعبنا المجاهد 

يا أبناء امتنا العربية العظيمة 

لقد أحكم الكيـان الصهيوني الاغتصابي 
حصـاره المُطبـق علـى غـزة وحرم سـكانها 
مـن الغـذاء والـدواء والكهربـاء والوقـود 
غاراتـه  الماضيـة  الأيـام  خـلال  ـد  وصعَّ
العدوانيـة وقصفه الوحشـي الهمجي الذي 
شـهيد   2500 علـى  يزيـد  مـا  ضحيتـه  راح 
وجريـح ونزيف الـدم الفلسـطيني الطهور 
يتواصل مُتدفقاً مضمخاً بتراب غزة الطاهر 
بنجيعه الزكي وسـط تواطؤ الحكام العرب 
وتفرجهـم على مـا يجري بـل أن البعض لم 
تتعد مواقفه بعض مظاهر الاغاثة الانسانية 
وسـاوت تصريحاته بين الجلاد والضحية، 
فيمـا دعمـت أميركا المجـرم بـوش العدوان 
الطائـرات  بأحـدث  الغـادر  الصهيونـي 
والصواريـخ، فيما دانـت كوندوليزا رايس 
المقاومة الفلسـطينية المشـروعة ولم تنبس 
ببنـت شـفة حـول المجـزرة الرهيبـة التـي 
أبنـاء  بحـق  الصهيونـي  الكيـان  ارتكبهـا 

شعبنا الفلسطيني. 
 ومـا زال الحـكام العرب مشـغولين بعقد 

مؤتمـر قمتهـم الـذي لا يتعـدى فـي نتائجه 
بيانـات الشـجب والاسـتنكار.. لذلـك فـأن 
الجماهيـر العربيـة الغاضبـة التـي طافـت 
شـوارع المـدن العربية بمظاهراتهـا الهادرة 
تُطالب هـؤلاء الحكام بوقفـة عربية غيورة 
تدعـو الـى الوقـف الفـوري للمجـزرة التي 
مزقـت أجسـاد مـا يزيـد علـى 2500 عربـي 
فلسطيني وإلحاق العقاب الصارم بجلاوزة 
الكيـان الصهيونـي أولمرت وليفنـي وباراك 
الـذي حشـد ما يُسـميها الكيـان الصهيوني 
ومشـاة  دروع  مـن  المختـارة)  (القـوات 
ومدفعيـة وإسـناد جـوي مدعـوم أمريكيـاً 
لتنهال بكل بطشـها من البـر والبحر والجو 
علـى أبنـاء شـعبنا الفلسـطيني الأعزل في 

غزة. 
يا أبناء امتنا العربية المجاهدة 

لقد كان الكيـان الصهيوني وراء احتلال 
العـراق الـذي احتلتـه أميـركا حفاظـاً على 
أمن الكيـان الصهيوني كما هـو واقع الحال 
وكمـا اعترف به عملاء أميركا ومنهم العميل 

جـلال الطالبانـي الـذي قـال قبـل أيـام ان 
أمريـكا احتلت العراق واسـتهدفت الشـهيد 
القائـد صـدام حسـين رحمـه الله لأنـه كان 
يشـكل خطراً كبيـراً على (اسـرائيل)، على 
حد تعبيـره، نعم فان القائد الشـهيد صدام 
حسين هو صاحب مقولة: العراق وفلسطين 
حالـة واحـدة.. وثـورة البعـث فـي العراق 
هـي التـي قدمـت الدعـم السـخي للمقاومة 
الفلسطينية الباسلة، وهتف الشهيد البطل 
وركلـه  استشـهاده  لحظـه  حسـين  صـدام 
لمشـنقة العـار والشـنار.. عاشـت فلسـطين 

حرة عربية. 
كمـا نهضـت المقاومـة العراقيـة بدورهـا 
المشـهود بكسـر شـأفة الاحتلال الأمريكي.. 
والحلـف الأمريكـي الصهيونـي الصفوي.. 
وها هـي بطولات المقاومة العراقية المجاهدة 
تُلهم المقاومة الفلسـطينية الباسـلة وتقوي 
الصهيونـي  الكيـان  مجابهـة  علـى  عزمهـا 
الغاصـب ومجزرتـه الشـنيعة بحـق أبناء 
شعبنا الفلسطيني البطل.. وها هي المقاومة 

العراقيـة الباسـلة بفصائلهـا المقاومـة كلها 
والقيـادة العليـا للجهـاد والتحريـر وعبـر 
سـواعد مجاهـدي البعث تصطف مـع أبناء 
فـي  المجاهـد  الفلسـطيني  العربـي  شـعبنا 
غـزة وفـي كل المـدن والقـرى الفلسـطينية 
وحتـى يتحرر العـراق من براثـن الاحتلال 
الأمريكي وتتحرر فلسطين من رجس الكيان 

الصهيوني الغاصب. 
 ان معركـة المصيـر العربـي واحـدة وان 
تعـددت حلقاتها كلها وسـيحقق أبناء الامة 
المُبـين علـى  انتصارهـم  النجبـاء  العربيـة 
أعـداء أمتهـم التاريخيـين المتمثلين بالحلف 
الأميركي الصهيوني الصفوي وسـيمضون 
القومـي  والنهـوض  التقـدم  طريـق  علـى 

والانساني والحضاري. 
المجد لشـهداء العـراق وفلسـطين والامة 

العربية كلها. 
تحية لشـعب غـزة الصامـد بوجه زحف 

الدبابات الصهيونية والقصف الجوي. 
ولرسالة امتنا الخلود. 

عزت الدوري

وصول طائرتين عراقيتين محملتين
 بمساعدات طبية لاهالي غزة

لولا الحصار لما خرجت صواريخ حماس والحركة لا تهزم بالقنابل 
صحف بريطانية: مذبحة قانا تتكرر في غزة.. ومطالبة بوقف تسليح اسرائيل ... وفراغ في السلطة يعني الصوملة

بغداد - «القدس العربي»:

اعلن الســفير العراقي في عمان ســعد جاسم 
الحياني الاربعاء ان طائرتين عسكريتين عراقيتين 
محملتين بمساعدات طبية عاجلة الى سكان غزة 

وصلت مساء الثلاثاء الى الاردن. 
ان  بــرس  فرانــس  لوكالــة  الحيانــي  وقــال 
«الطائرتين العسكريتين جلبتا 21 طنا من الادوية 
والمســتلزمات الطبيــة المختلفــة ومواد انســانية 
ومــواد اغاثــة الــى اهالــي غــزة ســتقوم الهيئة 
الخيرية الاردنية الهاشــمية بنقلهــا برا الى قطاع 
غــزة بعد اســتحصال الموافقــات الاصولية على 

ذلك». 
واضــاف ان «هذه المســاعدات المســتعجلة تم 
ارســالها من قبل وزارة الصحــة العراقية وهيئة 

الهلال الاحمر العراقي. 
مــن  طلــب  «العــراق  ان  الحيانــي  واوضــح 

الســلطات المصريــة الموافقة على قــدوم طائرات 
عراقيـــة تحمــــل مســــــاعدات انســانية اخرى 
الــى مطار العريــش المصري بغية ارســالهـــا الى 
اهالي غزة»، مشيرا الى ان «الموافقات المصرية لم 

تحصل حتى الان». 
واكد الحياني ان «العراق سيســتمر في تقديم 
كل اشكال المساعدات لاشقائنا في غزة الى حين 
زوال هــذه المحنة». وندد رئيس الــوزراء العراقي 
نــوري المالكي الثلاثاء بـ»الجريمــة الكبرى» التي 
ترتكبها اســرائيل في قطــاع غزة، داعيــا الدول 
«الســرية  الاتصــالات  كل  وقــف  الــى  العربيــة 

والعلنية مع هذا النظام القاتل». 
وتشــن اســرائيل منذ 12 يوما عملية عسكرية 
فــي قطاع غــزة ادت الــى مقتــل لا يقل عــن 680 
فلســطينيا وجــرح ثلاثــة الاف اخريــن منذ بدء 
العملية في 27 كانون الاول/ديسمبر على ما تفيد 

اجهزة الاسعاف والطوارئ الفلسطينية 

لندن ـ «القدس العربي»:

هـي نسـخة جديـدة مـن قانـا، هـذا مـا 
فـي  اللندنيـة  «الغارديـان»  عنـه  تحدثـت 
افتتاحيتها مشـيرة الى المذبحة الاسرائيلية 
فـي  للانـروا  تابعـة  مدرسـة  فـي  الاخيـرة 
مدينـة غـزة اتخذهـا المواطنـون الخائفـون 
ملجـأ لهـم مـن صواريـخ وقنابـل الجيـش 
ملجـأ. بـدون  وانتهـوا  الاسـرائيلــــي 

رسـام  صـور  نفســـــه  السـياق  وفـي 
الكاريكاتيـر فـي صحيفـة «الاندبندنت» كلا 
مـن توني بليـر، مبعـوث الرباعيـة ونيكولا 
سـاركوزي علـى شـكل صاروخـين ينفثـان 
حممهما على سـكان غزة قبل ان ينفجرا على 

المدنيين العزل. 
«الغارديـان»  قالـت  الافتتاحيـة  وفـي 
التـي جـاءت بعنوان «بـلا ملجـأ» ان القادة 
الاسـرائيليين الكبار حسبوا قبل اسابيع من 
العملية العسكرية ان لديهم وقتا كافيا لانهاء 
مهمـة التدمير في غزة، لكـن عاملين لم يكونا 
في الحسبان، الاول قنابل تنزل على المدنيين 
في عملية تكـرار لمذبحة قانا عـام 1996 التي 
ادت لقتـل اكثـر من مئـة لبناني. امـا العامل 
الثانـي فهـو الغضـب العالمـي الذي سـيتبع 

المجزرة.
وقالـت يـوم الثلاثـاء ان رعـب قانـا عاد 
وتكـرر في غـزة، ان المجزرة التـي ادت لمقتل 
40 مدنيا من الاطفال والنساء كانت ستحدث 
عاجـلا ام اجـلا، والسـؤال الان هـو ان كان 
المجتمـع الدولـي سـيأخذ علـى يد اسـرائيل 
لوقـف عدوانها. وقالـت ان المجتمـع الدولي 
لديه القدرة وليـس عاجزا ليظل متفرجا لان 
اسرائيل تستخدم اسلحة متقدمة جاءت من 

دعم دول الاتحاد الاوروبي.
وامريـكا  بريطانيـا  مـن  كلا  ان  وقالـت 
تدعمان سياسة اسـرائيل لعزل حماس فيما 
يقوم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بدعم 

تدريب وتعزيز قوات فتح في الضفة الغربية 
لقمع حماس فيها.

وفي حالـة قرار واحـد من هـذه الاطراف 
واعادة النظر في سياسـته فعندها ستعرف 
اسـرائيل ان الثمـن الذي سـتدفعه سـيكون 
اكبـر مـن خسـارتها الجنـود. واشـارت الى 
ان اسـرائيل قـد تجـد نفسـها فـي مواجهـة 
سـمكة اكبر لتقليها اكبر مـن حماس في غزة 
خاصـة اذا بـدأ المجتمع الدولـي بالاختلاف، 
مشـيرة الـى مطلـب بريطانيـا وقـف اطلاق 
بدعـم  امريـكا  واسـتمرار  الفـوري  النـار 
العمليـة حتى يتم التوصـل لوقف اطلاق نار 
يحمـي اسـرائيل. ودعـت الصحيفـة وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة التـي سـتنهي عملهـا 
لتسأل عن الاهداف الاسرائيلية في غزة وان 
كان القضاءعلـى حمـاس واسـتبدالها بفتح 
وهـي سياسـة خطيرة سـتؤدي الـى تعميق 

الخلافات الفلسطينية.
وذكرت قائلة الى متى ستواصل اسرائيل 
ضرب البنى التحتية تحت ذريعة شـل ادارة 
حماس وهـي البنى المهمة للاغاثـة والعملية 
نفـس  تتخـذ  رايـس  ان  وقالـت  السـلمية؟ 
الموقف الـذي اتخذته عـام 2006 اثناء حرب 
لبنـان. وقالـت انه كلمـا طالـت العملية كلما 
زاد ثمـن وقـف اطـلاق النـار لـكل الاطراف. 
وانتهت قائلة انه في حالة مواصلة اسرائيل 
عملياتها فيجـب وقف كل عمليات التسـليح 
مـن الاتحـاد الاوروبـي لان اسـرائيل ليـس 

لديها صك مفتوح لتدمير غزة.

وقف التسليح

وفـي مقـال بنفـس الصحيفـة دعـا زعيم 
حـزب الليبراليين نيك غليغ الـى هذا الموقف 
حيث قال في مقـال تحت عنوان «يجب وقف 
تسـليح اسرائيل» واشـار فيه الى رعب غزة 
وموقـف الرئيـس الامريكي المنتهيـة ولايته 

الداعم لاسـرائيل وموقف الاتحاد الاوروبي 
المتعثر والمشوش.

وفـي بريطانيا قـال «لدينا رئيـس وزراء 
يتحدث مثل محاسـب حول المساعدات لغزة 
بـدون ان يكلـف احـد نفسـه ويتسـاءل عن 
جذور الازمة» مشيرا الى ان غوردون براون 
مثـل سـلفه تونـي بلير جعـل من السياسـة 
للسياسـة  تابعـة  البريطانيـة  الخارجيـة 
سياسـة  وانتقـد  الامريكيـة.  الخارجيـة 
اسـرائيل بالافـراط فـي اسـتخدام القوة مع 

اعترافه بأن لديها الحق بالدفاع عن نفسها.
وحذر من ان هذه السياسـة المفرطة تعمل 
الراديكاليـة بـين الفلسـطينيين  علـى نشـر 
والعـرب على حد سـواء. ودعا براون لوقف 
الجلوس على يديه وشـجب اسرائيل بشكل 
صريـح كما شـجب حمـاس من قبـل. ودعاه 
الاتحـاد  يملكهـا  التـي  الاوراق  لاسـتخدام 
ودعـم  اسـرائيل  تسـليح  وهـي  الاوروبـي 
الفلسـطينيين ووضع شـروط علـى الطرفين 
من اجل تحسـين الوضع في غزة. ودعاه الى 
وقف صفقات السـلاح لاسـرائيل وتشـجيع 
نفـس  عمـل  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 
الشـيء. ودعـا الـى ان تقـوم دول الاتحـاد 
الاوروبـي بوقـف كل صفقـات الاسـلحة في 
ضـوء التقارير التـي تحدثت عن اسـتخدام 
القنبلـة  مثـل  ممنوعـة  اسـلحة  اسـرائيل 
السـجادية والفسـفور الابيض. وقـال انه لا 
يمكن هزيمة اي جماعة ارهابية بالقنابل وان 

سياسة عزل غزة عن الضفة لن تنجح. 
صومال جديدة

وحـذر الكاتـب جوناثـان فريدلانـد مـن 
ان غـزة بعد حماس سـتتحول الـى صومال 
جديـدة، ارض لامـراء الحـرب والجهاديـين 
وحتى القاعدة وان اسرائيل بإحداثها فراغا 
في السـلطة تقوم بصوملة غزة. وفي الوقت 
الذي طالب فيـه الغرب بالتخلي عن التقوى 
والموقـف التطهـري وعدم شـجب اسـرائيل 

الا انـه اكـد ان الاخيـرة في جرائمها ليسـت 
علـى قـدر الجرائـم الامريكيـة والبريطانية 
في العـراق وافغانسـتان. وحلـل الخيارات 
امام اسـرائيل كي تجبر على وقـف العملية، 
خسـائر فـي الجنـود وانقـلاب الـرأي العام 
وهـذا لا يحـدث في غـزة بل الاعـلام والرأي 

العام يدعم العملية.
واشـار ايضا الى اهـداف العملية قائلا ان 
الدمار وحجم الرضوض النفسـية تجعل من 
اي طرف فلسطيني او عربي يتردد في وراثة 
غـزة المدمرة التي سـتتركها اسـرائيل. وقال 
ان الاخيـرة قد تندفع نحـو صفقة مع حماس 
وهو مـا كانـت اسـرائيل سـتحصل عليه لو 
قامـت به مـن خـلال الدبلوماسـية بـدلا من 
الدمـار والحرائق وتشـويه سـمعتها دوليا. 
لكن العسـكري مارتن كريفيلـد كتب قائلا ان 
العملية العسكرية تسير حسب الخطة. قائلا 
انه مقارنة بعملية لبنان تبدو الامور مختلفة 
في غـزة، يديرها وزير دفـاع مجرب ورئيس 

اركان قادر.
وقال ان المرحلـة الثانية مـن العملية بعد 
الدخـول البـري نجحت فـي تقطيـع اوصال 
غزة لثلاثـة وتم احتلال كل المناطق المفتوحة 
ممـا يعنـي ان حماس لـن تكون قـادرة على 
وتحضـر  الاسـرائيلية  الاليـات  مواجهـة 
لمواجهـة شـوارع. ومـن اجـل عـدم الوقـوع 
بالشـرك علـى الجيـش ان يسـتخدم كل مـا 
لديه من تقنيات لاستفزاز مقاتلي حماس من 
اجـل قتلهم معتمـدا على كل شـيء بمن فيهم 

العملاء.

قانا كانت ستقع

دانيال فنكلشـتاين كتب فـي «التايمز» ان 
اسرائيل تقوم بأفعال حتى لا يمكن للعالم ان 
يدافع عنها. ويقول إن الإسـاس الذي نشأت 
عليـه دولة إسـرائيل ليس دينيـاً ولا وطنياً 

بل هـو تجربة الظلـم والقتل في إشـارة إلى 
ما تعرض له اليهـود في أوروبا. وبعد تقديم 
شرح مطول حول اسرائيل يقول ان المطلوب 
بأنهـم  القـول  فقـط  هـو  الفلسـطينيين  مـن 
سيتركون الإسـرائيليين يعيشون في إمان، 
مضيفاً «عليهم فقـط أن يقولوا ذلك ويعنوه، 
إنهـم يكرهون إسـرائيل لأنهم يريـدون قتل 

اليهود». 
ويقـول إن الفلسـطينيين لـن يقولوا هذه 
الكلمـة، وانهـم رفضـوا عروضـاً مقدمـة لهم 
بإنشـاء دولة في فلسـطين مقسمة، لأن الأمر 

الأهـم بالنسـبة لهم هو طرد اليهـود أكثر من 
الحصـول علـى دولـة فلسـطينية. وبنفـس 
السـياق المدافـع كتـب تومـاس فريدمان في 
«نيويـورك تايمز» قائـلا ان العنـف في غزة 
مؤلـم ولكنه عادي. واشـار الـى ان غزة هي 
صـورة مصغرة عـن الصراعات فـي المنطقة 
منذ عـام 1948 من سـيكون القـوة الاقليمية 
- ايـران ام مصـر ام السـعودية ، هـل هناك 
امكانية لوجود اسـرائيل يهودية في المنطقة 
ومن سيسـود المجتمع العربي ـ الاسلاميون 
فـي  قالـت  الصحيفـة  لكـن  القوميـون؟.  ام 

تقريـر اخـر انـه وان تعلمـت اسـرائيل مـن 
دروس لبنـان الا ان فشـلها لا ينبع عادة من 
المعركـة ولكـن من عـدم القـدرة السياسـية 
والدبلوماسـية لتقرير اي مـن الاهداف التي 
سـتحققها الحرب، مشـيرة لاثـر مذبحة يوم 
الثلاثاء. ونقلت عن مسـؤول ان مذبحة مثل 
قانا كان متوقع حدوثها منذ البداية للطريقة 
التـي قـررت فيها حمـاس القتـال ولكـن اثر 
المذبحـة يعتمـد علـى الطريقة التـي تتعامل 
فيها الحكومة معها وعلى رد فعل الرأي العام 

الاسرائيلي ورد المجتمع الدولي.

البعث: المجزرة مستمرة ونزيف الدم الفلسطيني الطهور يتواصل وسط تواطؤ الحكام العرب
 

استنكار رسمي وشعبي واسع للهجمات الاسرائيلية على غزة

عزت الدوري: همجية إسرائيل نتيجة طبيعية لغياب العراق وصدام

عراقيون يشاهدون تمثيلا لمعركة استشهاد الامام الحسين في كربلاء امس  (رويترز)
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■ لنــدن ـ «القدس العربي»: آفي شــلايم الباحث 
الاســرائيلي الــذي عمل في الجيش قبــل ان يتحول 
للعمــل الاكاديمي ويؤلف عدداً مــن الكتب المهمة عن 
الصراع العربي – الاســرائيلي كتب مقالا مطولا في 
«الغارديان» قال فيه ان الطريقة الوحيدة لفهم «تبلد 
احســاس» اسرائيل هي الســياق التاريخي، ذلك ان 
انشــاء اســرائيل عام 1948 جاء على حساب الظلم 

الفادح للفلسطينيين.
وقال انه يكتب كشــخص خــدم الدولة باخلاص 
ولم يشكك في شــرعيتها داخل حدود ما قبل 1967 
ويكره اكثر ما يكره الصهيونية التوســعية واحتلال 
الضفة الغربية. واشــار الى اثر الاحتلال المدمر على 
الفلســطينيين خاصة ســكان غــزة الذيــن حولتهم 

لعمال سخرة ومكان لبيع بضائعها.
وقال ان غزة هي حالة كلاســيكية عن الاستعمار 
الاستغلالي في مرحلة ما بعد الاستعمار، ضارباً مثلاً 
على ذلك بالمســتوطنات خاصة في غــزة التي تمتع 
ساكنوها بنســبة 25 بالمئة من ارض غزة وعددهم 8 
الاف مقابل مليون ونصف مليون فلســطيني. وقال 
ان اوضــاع الحياة فــي القطاع بســبب كل هذا ظلت 
ســبة لكل القيــم الانســانية والحضاريــة. وقال ان 
اســرائيل نقلت 8 الاف مســتوطن من غزة واسكنت 
بدلهــم 12 الفاً آخرين فــي الضفة الغربيــة لقتل اية 
امكانيــة لقيام دولــة فلســطينية مســتقلة ولاعادة 

ترسيم الحدود من طرف واحد.
وعــن غزة قــال انه تم اخــراج المســتوطنين منها 
وحــل محلهم الجيش الــذي حول القطــاع الى اكبر 
سجن مفتوح في العالم. وقام الجيش بترويع وقتل 
الفلسطينيين العزل. وقال ان اسرائيل تحبذ وصف 

نفســها على انهــا واحــة للديمقراطية فــي بحر من 
الديكتاتوريــات ولكنها في الحقيقة لــم تقم بالكثير 
كــي تدعــم الديمقراطية عند جيرانها بــل عملت على 

افشالها.
وقــال انها تعاونت مع الانظمــة العربية الرجعية 
لقمــع الوطنيــة الفلســطينية. واشــار الــى حماس 
وعزلها وموقــف امريكا واوروبا والادلــة الدعائية 
الفلســطينيين  كل  مــن  جعلــت  التــي  الاســرائيلية 
ارهابيــين ومعاديــن للســامية وان حمــاس ما هي 
الا حفنــة مــن المجانــين وان الاســلام لا يتوافق مع 
الديمقراطيــة. واشــار الــى ان حماس مــع وصولها 
للسلطة حاولت تعديل مواقفها الا ان اسرائيل التي 
تلعب لعبة «فرق تســد» حاولت تحويل مســألة غزة 
الى مســألة اغاثة حتى تمنع نشوء دولة فلسطينية. 
واشــار ان الحرب الحالية في غزة لم تعد بين ديفيد 
المســكين وجالــوت بــل يعــرف الان مــن الضحيــة 
والمذنب وكعادتها اســرائيل تستخدم لعبة الضحية 

التي يطلق عليها بالعبرية «اقتل وابك». 
وقــال ان قســوة الجنود فــي غــزة تزاوجت مع 
قسوة الناطقين باسمه. ومع ذلك لم تنجح اسرائيل 
فــي اســكات الصواريخ فنحــن امام حركة تعشــق 
المــوت والشــهادة ولعــب دور الضحية. وقــال انه 
باستعراض الســياق التاريخي لاسرائيل يشير الى 
نتيجة واحدة وهي انها اي اســرائيل اصبحت دولة 
منبوذة تقودها «مجموعــة لامبالية من القادة»وهي 
بهذا لا تريد التعايش مع الفلســطينيين ولكن التفوق 

عليهم بقوة السلاح.
فــي نفــس الســياق كتــب روبــرت فيســك فــي 
«الاندبندنت» قائلا ان ابواب جهنم فتحتها اسرائيل 

وقتلــت اربعــين مدنيا في مدرســة، عمل جيــد لليلة 
يقوم به جيش يفاخر دائما بـ «طهارة السلاح» ولكن 
هل نفاجأ، كيف ننسى 17.500 قتلوا في حرب لبنان 
معظهم مــن المدنيــين و 17 الف في صبرا وشــاتيلا 
وقانــا عام 1996 ومجزرة مخيم مروحين عام 2006. 

والفاً قتلوا في نفس العام كلهم من المدنيين.
واشــار الى ان اخشى ما يخشاه هو ان الكثير من 
القــادة الغربيين والرؤســاء وحتى بعــض محرري 
الصحف يشــترون كذبة اسرائيل انها تحاول دائما 
تجنب المدنيين. وقال ان هذه الكذبة اســتخدمت من 
كل رئيس ومســؤول لتجنب الضغط من اجل وقف 
اطلاق النار. واضاف ان ما حدث ليس مخزيا ولكنه 
عار، خاصة ان ما حدث سيكون جريمة حرب دولية 
لو كان الفاعل حماس. وتحدث ان الغرب متورط في 
الجريمــة خاصة ان اســرائيل تزعم انهــا تقاتل في 

غزة ضد الارهاب ودفاعا عن القيم الغربية.
وختــم قائــلا «اننا نســأل بعد كل هــذه الجرائم 
لماذا يكرهوننــا؟ ولكن علينا ان لا نقول اننا لا نعرف 
الجواب». وفي الاتجاه ذاتــه، ذهبت الكاتبة ديبورا 
اور في مقالٍ لها في نفس الصحيفة الى ان صواريخ 

غزة لم تكن لتطلق لو لم يكن هناك حصار.
وقالــت ان العالــم قبــل تبرير اســرائيل للعدوان 
ولكنه لم يســأل ان كان الســبب هــو الحصار الذي 
مارســته على القطــاع لمدة 18 شــهرا، لافتــة الى أن 
الانفاق التــي يطالب توني بغلقها حتى يتم التوصل 
لوقف نار لا يهرب منها الســلاح فقــط ولكن الطعام 
وكل مــا يحتاجه الغزيون، منتقــدة بلاغة بلير الذي 
قالت انه ابــو «خطابات حرب الارهاب» وانه يطالب 

بالمستحيل من حماس كي يحل المشكلة.

فيسك: نقتلهم منذ عقود ونسأل لماذا يكرهوننا؟

باحث اسرائيلي: اسرائيل دعمت الرجعية العربية ولا تريد دولة فلسطينية

وقف القتال «لفترة محددة».. ومفاوضات حول وجود دولي «لتأمين الحدود».. واستئناف الحوار الوطني

المبادرة المصرية تثير جدلا واسعا.. فتح الباب لتدويل غزة.. أم استراحة للقتيل.. أم مكافأة للقاتل؟
لندن – القدس العربي – من خالد الشامي:

بدت الدعوة لوفد حماس لزيارة القاهرة محاولة 
مشـجعة لاسـتعادة المبادرة فـي الملف الفلسـطيني، 
خاصـة مع تعثـر ولادة قرار في مجلـس الامن بوقف 
العدوان، ما سـيفتح الباب ام انعقاد قمة عربية «بمن 

حضر» حسب تعبير الرئيس السوري بشار الاسد. 
وفي اطار هذا السياق جاء اعلان المبادرة المصرية 
بعـد جولـة الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
متسـرعا وغامضـا فـي نظـر مراقبـين، بـل انـه بـدا 
بمثابـة مخرج للمـأزق الـذي وقعت فيه آلـة الحرب 
الاسرائيلية بفشلها خلال اثني عشر يوما من الحرب 

الشاملة في اخضاع المقاومة. 
ومن الناحية الواقعية يحتاج الجيش الاسرائيلي 
التعبئـة  لاعـادة  التعبويـة»  بـ»الوقفـة  يعـرف  لمـا 

العسكرية والمخابراتية قبل استئناف العدوان. 
ويترك النص الرسـمي للمبادرة لاسـرائيل عمليا 
الحريـة فـي تحديـد فتـرة الهدنـة حسـب متطلبات 
القتال، وهو ما عرضته اسـرائيل بالفعل امس عندما 
اعلنت وقف القصف لثلاث سـاعات. وتقول المبادرة 

في هذا الشأن:
 (اولا: قبـول إسـرائيل والفصائـل الفلسـطينية 
لوقـف فوري لإطـلاق النار لفتـرة محددة بمـا يتيح 
فتـح ممرات آمنـة لمسـاعدات الإغاثة لأهالـي القطاع 
ويتيح لمصـر مواصلة تحركها للتوصل لوقف شـامل 

ونهائي لإطلاق النار).

كمـا ان عدم وجـود مراقبـين محايدين قد يسـمح 
لاسـرائيل بالتمتـع مـرة ثانيـة بميـزة «المفاجـأة»، 
باسـتئناف مباغـت للعـدوان بعـد أن تتهـم المقاومة 
بخـرق الهدنـة. الا ان الاخطـر هو ان اسـرائيل التي 
سـارعت بالترحيب بالمبادرة تسـعى لاستغلالها في 
الفوز بمكاسـب عجزت آلتها العسـكرية عن تحقيقها 
حتـى الان. وهـو مـا يتضـح فـي هـذا البنـد الثاني:

(ثانيـا : دعـوة مصـر كلا مـن إسـرائيل والجانـب 
التوصـل  أجـل  مـن  عاجـل  لاجتمـاع  الفلسـطيني 
للترتيبـات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد 
الراهن ومعالجة مسـبباته بما في ذلك تأمين الحدود 
الحصـار  ورفـع  المعابـر  فتـح  إعـادة  يضمـن  وبمـا 
واسـتعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي ومـع الاتحـاد الأوروبـي 

وباقي أطراف الرباعية الدولية).
بـكلام اخر فتـح الباب امـام ترتيبـات جديدة في 
القطـاع تسـمح بوجـود دولـي لا يقتصر عملـه على 
تنظيـم عمل المعبر، بل «تأمـين الحدود» ايضا وهو ما 
لايمكن تحقيقه دون الاسـتعانة بقوات دولية تنتشر 
في القطاع. وكان هذا جوهر مشـروع مبادرة سـابقة 
تبنتهـا القاهرة مـع سـلطة رام الله قبل عدة شـهور 
ورفضتهـا حمـاس ، وهـو موقـف سـارعت الحركـة 

لتأكيده مجددا امس. 
دوليـة  بقـوات  الاسـتعانة  ان  مراقبـون  ويـرى 
سـيضرب اكثر من عصفور بحجر واحد، حسب المثل 

المصري، ولكن لمصلحة اسرائيل ، ومثال ذلك:

■  انهـاء حكـم حمـاس لصالـح قوة دوليـة تملك 
السـلطة الحقيقية على الارض، وتسمح بعودة «اقل 

احراجا» لسلطة رام الله للقطاع.
■ فشـل المبادرة فـي النص على انسـحاب فوري 
للقـوات الاسـرائيلية يوحـي بـان حمـاس سـتكون 

مضطرة لدخـول المفاوضات تحت الاحتـلال، بكل ما 
يمثلـه هذا من ضغط امني وسياسـي عليهـا ما يهيئ 

الاجواء لفرض تنازلات عليها.
■ تشـديد الرقابة على الحـدود البرية والبحرية 
لمنع وصول الاسـلحة ما يعني تجفيف منابع المقاومة 

وتصفيتها بالكامل، وهو هدف شاروني قديم لم يغب 
ابدا عن صدارة الاجندة الاسرائيلية. 

ومع تصفية المقاومة ، تنتهي القضية الفلسـطينية 
عمليا، وينفتح الباب امام اقامة «دويلة الكانتونات» 

الممزقة داخل الجدار.
■ يتحـول القطـاع الـى ما يشـبه «كوسـوفو» او 
«صومـال» جديـدة، مـا يجعـل معركته ضـد المجتمع 
الاسـرائيلي.  الاحتـلال  وليـس  بالكامـل،  الدولـي 
كما سـتتخلص اسـرائيل مـن المسـؤولية الاخلاقية 
والقانونيـة عـن القطـاع، دون ان تتنـازل عمليا عن 
الحـق في اعادة العدوان عليه تحت زعم «الدفاع عن 

النفس».
والملفـت ان يأتي الاقتراح من مصر، التي سـيكون 
امنهـا القومـي اول المتضرريـن مـن وجـود صومـال 
او كوسـوفو جديدة علـى حدودها. كمـا ان التدويل 
يجعلهـا مسـؤولة دوليـا عـن اي خرق للحـدود، بل 

ويمس بسيادتها على حدودها.
 وسيمثل هذا اكبر مكافأة لاسرائيل على عدوانها، 
بـدلا من اجبارهـا على دفع ثمن مناسـب يضمن عدم 

عودتها لمثل هذا العدوان.
حمـاس  حركـة  تضـع  المصريـة  الحكومـة  وكأن 
بـين خيارين، كلاهما يعنـي تصفيتها سـواء كحركة 
مقاومة وحكومة امر واقع. و يتفق هذا السيناريو مع 
ما نقلته صحيفة اسـرائيلية،ونفته القاهرة بسرعة، 
حول عدم رغبـة الحكومة المصرية في خروج حماس 

منتصرة من هذه الحرب.

 واما تتجاهله المبادرة المصرية فان حماس لاتملك 
رفاهية التختيار. فمـا ان تخرج منتصرة، او فهي لن 

تخرج ابدا من هذه الحرب.
 امـا البنـد الثالث للمبـادرة فينص علـى: (ثالثا : 
تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل 
الفلسـطينية للتجاوب مع الجهـود المصرية لتحقيق 
الرئيسـي  الفلسـطيني باعتبـاره المتطلـب  الوفـاق 
لتجاوز التحديات التي تواجه شعبهم وقضيتهم في 

الظرف الخطير الراهن وفي المستقبل).
ان التلويـح بورقـة المصالحـة الوطنيـة فـي هـذا 
الظرف يمعن في محاولة ابتزاز الموقف لكسـب كل ما 

يمكن كسبه من القصف الاسرائيلي. 
فالمتوقـع من حماس المدمـرة بنيتها التحتية يجب 
ان يكون اكبر من حماس المحاصرة، والا فانها هي من 
يعوق المصالحة(...). وكأن الوحدة الوطنية تحتاج 
الى دعوة في هذه الظروف، بينما ما تبقى من الوطن 

والقضية والمقاومة كله مهدد بالضياع.
ان صمـود المقاومـة فـي غـزة خـلال الاثني عشـر 
يومـا الماضية جعلها هـي كعبة الوحـدة الوطنية بل 
والقوميـة والاسـلامية، وبالتالـي فان مـن يريدون 
ان ينضمـوا الى تلك الوحدة عليهـم ان يذهبوا اليها 

وليس العكس. 
اذ انـه ليس من الواقعي ان تقبل حماس بما كانت 
رفضتـه قبل ان تدفع الثمـن الباهظ، وقبل ان تحصد 
رصيـد الشـرعية الاكبـر سـواء داخـل فلسـطين او 

خارجها، شرعية الدم. 

خالد مشعل الرئيس حسني مبارك

 فلسطينيون يرفعون خبزا وجدوه في سيارة قصفتها القوات الاسرائيلية في بيت لاهيا بدعوى انها تحمل متفجرات وادى القصف لاستشهاد كل من كان في السيارة

خبـراء  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
ان اغـلاق الانفـاق التـي تصـل بين غزة 
ومصر والمستخدمة في تهريب الاسلحة 
والاغذيـة والوقـود الـى القطـاع الـذي 
تسـيطر عليه حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس)، يعد مسألة رئيسية في انهاء 

الحرب الاسرائيلية على غزة.
وتعتبـر مئـات الانفـاق التي تنتشـر 
على طول الحدود المصرية الفلسـطينية 
الممتـدة 13.5 كلـم، النقطـة التـي تركـز 
عليهـا المحادثات بين القـوى الدولية في 
مسـاعيها لانهاء الحرب فـي غزة والتي 
اودت بحياة ما يزيد عن 680 فلسـطينيا 

ثلثهم من الاطفال.
اللجنـة  وقـال تونـي بليـر مبعـوث 
الرباعيـة الدوليـة للسـلام في الشـرق 
الاوسـط «مـن اجـل التوصل الـى وقف 
فـوري لاطـلاق النـار، نحتـاج الـى امر 
يسـمح لنا بالقـول اننا غيرنـا الظروف 
في غـزة». وصرح بليـر للصحافيين في 
الفتـرة الفاصلة بـين اجتماعات اجراها 
المـدى  القـدس «هنـاك تركيـز فـي  فـي 
المتوسـط على ما يمكن ان نفعله لنضمن 
عدم اسـتمرار تهريـب الصواريخ والمال 

الى غزة».
حسـني  المصـري  الرئيـس  وقـدم 
مبارك الثلاثاء الماضـي اقتراحا مدعوما 
مـن الولايـات المتحـدة لانهـاء الحـرب 

المسـتمرة منذ 12 يوما على غزة، يضمن 
«امن» الحدود بين مصر وغزة.

وتقول اسـرائيل انها بـدأت هجومها 
على قطاع غزة لوقف اطلاق الصواريخ 
واوضحـت  اراضيهـا.  علـى  غـزة  مـن 
الدولة العبرية انها لن توقف الهجوم الا 
بعد وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية 
ووضـع الية دوليـة تضمن عـدم دخول 
اية اسـلحة الـى الاراضي الفلسـطينية 

من مصر.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ايهود اولمرت الثلاثاء الماضي «فلتتوقف 
كل الاعمال الارهابيـة، فليتوقف تهريب 
الـى  (مصـر)  سـيناء  مـن  الاسـلحة 
قطـاع غـزة، عندهـا سـتتوقف المعـارك 

الاسرائيلية».
ويقـدر القادة الاسـرائيليون ان عدد 
الانفاق بـين مصر وغزة يصـل الى نحو 
300 نفـق. واكـدوا ان اكثر من نصفها قد 
دمـر في غـارات جوية منذ بـدء العملية 
العسـكرية. الا ان عددا من السكان على 
طول الحـدود صرحـوا لوكالـة فرانس 
بـرس ان عدد الانفاق قـد يصل الى اكثر 

من 500 نفق.
الرباعيـة  اللجنـة  ان  بليـر  وقـال 
للشـرق الاوسـط التـي تضـم الاتحـاد 
المتحـدة  والامم  وروسـيا  الاوروبـي 
والولايـات المتحـدة، تجـري محادثات 

من اجل التوصل الى الية لوقف عمليات 
التهريب.

التـي  الانفـاق  ان  اسـرائيل  وتقـول 
ينتشـر معظمهـا حـول مدينـة رفح على 
لتهريـب  تسـتخدم  المصريـة،  الحـدود 
والصواريـخ  المتفجـرات  مـن  اطنـان 

والصواريخ المضادة للدبابات.
واكـد يوفـال ديسـكين رئيـس جهاز 
الامـن الداخلي (شـين بيـت) ان مقاتلي 
حمـاس يسـتخدمون الانفـاق للخروج 
من غـزة وتلقي التدريب العسـكري في 
ايـران ولبنـان. واصبـح حفـر الانفـاق 
سـوقا رائجة في غزة منـذ تولي حماس 
السـلطة في القطاع فـي حزيران/يونيو 
علـى  حصـارا  اسـرائيل  وفـرض   2007

القطاع.
واصبحـت مجموعة الانفـاق المعقدة 
ممرا رئيسـيا لمختلف البضائع من المواد 
الغذائيـة الـى الوقـود والماشـية وقطع 
فـي  نـادرة  اصبحـت  التـي  السـيارات 
القطاع بعد فرض اسرائيل حصارا عليه 
ومنعهـا وصـول السـلع اليـه فيمـا عدا 

امدادات محدودة للسلع الاساسية.
وقامـت القـوات المصريـة بمسـاعدة 
رصـد  فـي  امريكيـين  هندسـة  خبـراء 
وتدميـر عشـرات الانفاق خلال الاشـهر 
الاخيرة، الا ان اسرائيل تقول ان حماس 
اسـتغلت فتـرة التهدئـة التي اسـتمرت 

سـتة اشـهر قبل الهجوم للحصول على 
كميات كبيرة من الاسلحة.

ووعدت الولايات المتحدة بانها ستمد 
مصر بمبلغ 33 مليـون دولار (22 مليون 
يـورو) لتمكينهـا من شـراء تكنولوجيا 

جديدة للكشف عن الانفاق.
وذكر مسـؤول اسرائيلي بارز لوكالة 
فرانس برس ان «وقف عمليات التهريب 
هـو الطريـق الوحيـد لمنـع حمـاس من 
اسـتعادة قوتها بعد العملية العسـكرية 

الحالية».
الا ان العديـد مـن المحللين يشـككون 
فـي احتمال ان يتمكن اي كان من ضمان 
بـدأت  التـي  التهريـب  عمليـات  وقـف 
حتـى قبـل ان تسـحب اسـرائيل قواتها 
ومسـتوطنيها مـن قطـاع غـزة فـي عام 

.2005
وقـال افـريم انبار مـن مركـز بيغن- 
السـادات للدراسات الاسـتراتيجية في 
تـل ابيب «لا توجد آليـة يمكن ان تقضي 
نهائيـا علـى سـوق الانفـاق. اذا كانـت 
تعتقد اسـرائيل ان جهة اخرى سـتقوم 

بهذا العمل نيابة عنها، فانها مخطئة».
واضـاف «طالمـا ان هنـاك اشـخاصا 
يرغبـون فـي التهريب في هـذه المنطقة، 
فان (عمليات التهريب) لن تنتهي. الحل 
الوحيد هو ان تقوم اسرائيل بتدمير اي 

نفق تعثر عليه».

أنفاق غزة: شوكة في حلق اسرائيل ومتنفس للفلسطينيين في القطاع 

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مسؤولون 
أمريكيـون أمـس الأربعـاء إن محتجـين 
علـى  هجمـات  لشـن  دعـوا  سـودانيين 
أمريكيـين وأجانب آخريـن في الخرطوم 
خلال احتشادات ضد الهجوم على غزة. 
دينيـة  وجماعـات  طـلاب  وينظـم 
احتجاجـات صغيرة كل يـوم تقريبا منذ 
أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة الذي 
تقـول انه يأتـي ردا على إطلاق نشـطاء 

إسلاميين صواريخ على إسرائيل. 
فـي  الأمريكيـة  السـفارة  وقالـت 
الخرطوم إن بعـض المتظاهرين «وجهوا 
تهديـدات لمواطنـين أمريكيـين وغربيـين 
آخرين في السودان».  وأضافت السفارة 
أن متظاهـرا واحـدا علـى الأقـل قـرأ في 

حشـد خارج مبنى السـفارة يوم الإثنين 
الماضـي قائمـة بأماكـن وأحيـاء يعـرف 
أن الاجانـب يتجمعـون فيهـا. وشـملت 
القائمة مركز افرا للتسـوق في الخرطوم 
ومطعـم أمـواج ومقهـى أوزون المفتـوح 
الـذي يرتـاده الغربيون والسـودانيون 
الأغنياء.  وجاءت التهديدات على خلفية 
مـن حكـم متوقـع مـن المحكمـة الجنائية 
الدولية بشـأن ما إذا كانت سـتصدر أمر 
اعتقال للرئيس السوداني للاشتباه في 

ارتكابه جرائم حرب في دارفور. 
وزارة  مـن  بـارز  مسـؤول  وقـال 
يـوم  لرويتـرز  السـودانية  الخارجيـة 
الإثنـين الماضـي إن اصـدار أمـر اعتقـال 
سـيثير المشـاعر المناهضة للغرب والتي 

أججها بالفعـل الهجوم علـى غزة ووعد 
إذا  للدبلوماسـيين  تحذيـرات  بتوجيـه 

كانوا معرضين للخطر. 
وقال مسؤولون سودانيون إن قضية 
المحكمـة الجنائية الدوليـة تأتي في إطار 
مؤامـرة غربيـة ضـد الخرطـوم تقودها 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا. 
وقالت السفارة الأمريكية إن المتظاهرين 
يأملـون فـي تنظيـم احتشـاد كبيـر فـي 
الخميـس  غـد  أو  الأربعـاء  العاصمـة 
ونصحـت رعاياهـا بعـدم الظهـور فـي 

الأماكن العامة. 
وكانت السـفارة قـد نصحت العاملين 
فيهـا بتجنـب مقهـى أوزون في تشـرين 
الأول/ أكتوبر الماضي قائلة إن لديها أدلة 

علـى ان جماعة تدعى «القاعدة في أرض 
النيلين» هددت المواطنين الأمريكيين. 

وفي تموز/ يوليـو الماضي طلب ممثل 
الادعـاء فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
القضـاة باصـدار أمـر اعتقـال للرئيـس 
عمر حسـن البشـير في اتهامـات بإبادة 
جماعية في منطقة دارفور في السودان. 
ومـن المتوقع على نطاق واسـع أن يتخذ 
القضـاة قرارهـم فـي الأسـابيع القليلـة 

المقبلة. 
ويقـول خبـراء دوليـون إن 200 ألف 
قتلـوا منـذ أن حمـل متمـردون أغلبهـم 
مـن غيـر العرب فـي دارفور السـلاح في 
مواجهـة الحكومة في عـام 2003 متهمين 

الخرطوم باهمال منطقتهم. 

مسؤولون أمريكيون: متظاهرون سودانيون يدعون لمهاجمة غربيين
■ القاهـرة ـ رويتـرز: يقـول محللـون سياسـيون 
إن الحكومـات العربيـة التي تجـاوزت عشـرة أيام من 
الغضب الشـعبي بسبب رد فعلها السـلبي على الهجوم 
الاسـرائيلي على غزة تسـتطيع المضي علـى هذا المنوال 

بسهولة لأي مدة تستغرقها العملية الاسرائيلية.
وعلـى الرغم من الانتشـار واسـع النطـاق للكراهية 
لإسرائيل والتعاطف مع الفلسطينيين في غزة فإن أقلية 
من الإسلاميين والنشطاء السياسيين الآخرين هي التي 
ترغـب فـي الخروج الـى الشـوارع والمجازفـة بمواجهة 

المعاملة السيئة على أيدي عناصر أجهزة أمن الدولة.
ولدى الحكومـات التي لم ينتخب اي منها ديمقراطيا 
في انتخابات حرة خبرة واسعة في التعامل مع الغضب 
الشـعبي الناجم عن عـدم قدرتها على منع اسـرائيل او 
الولايـات المتحـدة من اسـتخدام قـوة عسـكرية هائلة 
ضـد العـرب. ولعل الغـزو الأمريكـي للعراق عـام 2003 
ومحاولة اسـرائيل هزيمـة حزب الله فـي جنوب لبنان 
عام 2006 أحدث مثلين على العمليات التي دفعت العرب 
الى الخروج الى الشوارع مطالبين حكوماتهم بأن تأخذ 

موقفا.
وفي كلتا الحالتين لم يمثل الرأي العام العربي أهمية 
تذكـر لصنـاع السياسـة الأمريكيين او الاسـرائيليين او 
العرب على الرغم من التحذيرات القوية بأن الحكومات 

العربية الصديقة لواشنطن ربما تكون في خطر.
وفـي الصـراع الحالـي يسـتطيع القـادة العـرب أن 
يناموا قريري الأعين لأن الحملات التي شنوها لتشويه 
صورة حركة المقاومة الاسـلامية الفسلطينية (حماس) 
التي تتحمل الآن العبء الأكبر من الهجوم الإسـرائيلي 

حالفها بعض النجاح.
وقـال سـاطع نـور الديـن الكاتـب بجريدة السـفير 
اللبنانيـة إن اكثـر من نصف الجماهيـر يتقبلون الفكرة 
المصريـة بـأن حمـاس غيـر مسـؤولة وغيـر عقلانيـة. 
وأضـاف أنهم لـن يقاتلوا او يأخـذوا موقفا ضد مصر او 

السعودية. واضاف قائلا لرويترز إن الجماهير العربية 
يعتريهـا الغضـب بسـبب مقتل الأطفـال والنسـاء لكن 

بخلاف ذلك هم غير مهتمين بمستقبل حماس.
ويرى وليد قزيحة استاذ العلوم السياسية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهـرة ان الحكومة المصرية أحرزت بعض 
التقدم في دفاعها المسـتميت عـن موقفها من الصراع في 

غزة ومناشداتها للمشاعر الوطنية.
وترفض الحكومة المصرية الاعتراف بشرعية حماس 
فـي غزة وقد اتهمـت بالتعاون مع الحصار الاسـرائيلي 

للقطاع الفقير مما يزيد من المعاناة هناك.
وقـد فسـرت الانتقادات لسياسـتها علـى أنها هجوم 
علـى الأمـة المصرية مما يحيـي الجدل القـديم بأن مصر 
فـي الحـروب الأربع التـي خاضتها ضد اسـرائيل بذلت 

تضحيات عظيمة للفلسطينيين.
وحـين قتـل ضابـط مصـري علـى الحـدود مـع غزة 
الأسـبوع الماضي أنحت الحكومة المصرية باللائمة على 
حماس ومنحته وسـائل الإعلام الحكومية هو وأسـرته 
تغطية موسـعة. وأضـاف قزيحة أن الحكومـة المصرية 
نجحت في قلب الرأي العام ضد حماس باثارة الشـعور 

الوطني المصري. 
وقال ايساندر العمراني المحلل المتخصص في شؤون 
مصر وشمال افريقيا بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 
إن الرأي العام المصري اكثر انقسـاما بشأن الصراع في 
غـزة عما كان عليـه في عـام 2006 حين كانت اسـرائيل 
تقاتـل حزب الله وهو الصراع الذي حظي بدعم شـعبي 

واسع النطاق.
وأضـاف أنـه كبداية كانـت هناك حملـة إعلامية ضد 
حمـاس بسـبب مـا فعلته عـام 2007 حين طـردت قوات 
فتـح المنافسـة من غزة. امـا الأمر الآخر فهـو أن فكرة أن 
حماس تمثل تهديدا أصوليا معقولة بالنسـبة للكثير من 

المصريين.
وتتمتـع حمـاس بعلاقـات وثيقة مع حركـة الإخوان 

المسـلمين التـي تتخذ من مصـر مقرا لها. وهـي اكبر قوة 
معارضة في البلاد. على الجانب الآخر تشارك الحكومة 
حركـة فتح المنافسـة التي تسـيطر على الضفـة الغربية 
رؤيتهـا. وعلى الرغـم من أن العالم العربي شـهد بعض 
الاحتجاجـات الكبيـرة ضد الهجمات الاسـرائيلية على 
غزة فإن قوات الشـرطة العربية تعلمت كيف تتعامل مع 
المظاهرات سواء باحتوائها بدنيا او بإلقاء القبض على 

المنظمين مقدما.
وفـي القاهرة تلك المدينة التـي يعيش بها اكثر من 15 
مليون نسـمة لم يسـتقطب اكبر تجمع ضد العملية التي 
تشنها اسرائيل في غزة اكثر من بضعة آلاف وهو أقل من 
الأعداد التي خرجت في احتجاجات في بعض العواصم 
الغربيـة. وقال العمراني إن أجهزة الأمن تحاول منع اي 
تنظيم كبير للاحتجاجات كما أن الجماعة التي تستطيع 
حشـد معظم الناس وهي جماعة الإخوان المسلمين تريد 

تجنب مواجهة شاملة.
وفـي السـعودية التـي هـي ملكيـة مطلقـة ولا توجد 
بهـا معارضة مشـروعة او برلمان منتخـب يحظر تنظيم 
المظاهرات كما حاولت السلطات كبح جماح ردود الفعل 

الشعبية على ما يحدث في غزة.
وقال الشيعة بشرق السعودية إنهم نظموا احتجاجا 
الأسبوع الماضي لكن الشرطة فرقتهم بالطلقات المطاطية 

والهراوات فيما نفت الحكومة حدوث المظاهرة.
وقـال زمـلاء لناشـط فـي مجـال الحقـوق المدنية إن 
زميلهم اعتقل الأسبوع الماضي لمحاولته تنظيم احتجاج 

في الرياض.
والمملوكـة  التلفزيونيـة  العربيـة  قنـاة  وتعرضـت 
لسعوديين وتشاهد في العالم العربي على نطاق واسع 

لانتقادات على أساس أنها منحازة ضد حماس.
ووصف الواعظ محسن العواجي قناة العربية بأنها 
«العبريـة» وقال إنها قناة اسـرائيلية الآن مكررا تعليقا 

صدر عن زعيم حزب الله حسن نصر الله.

محللون: الزعماء العرب يستطيعون تجاوز عاصفة غزة بسهولة

■  القدس ـ ا ف ب: حذر البنك الدولي 
الاربعـاء من ان 10 الاف من سـكان قطاع 
غزة قـد تغمرهم الميـاه المبتذلـة في حال 
انهيـار شـبكة الصـرف الصحـي نتيجة 

القصف الاسرائيلي.
ان  بيـان  فـي  الدولـي  البنـك  وقـال 
المضخـات التي تسـاهم في صـرف المياه 
المبتذلـة الى احواض شـمال قطـاع غزة 
توقفت عن العمل بسـبب انقطـاع التيار 

الكهربائي والفيول.
والمضخـات ضرورية لتفـادي ارتفاع 
منسـوب الحوض الرئيسي الذي تتجمع 
فيـه الميـاه المبتذلـة فـي بيـت لاهيـا فـي 
شمال القطاع. واضاف البيان ان جدران 
بالانهيـار  «مهـددة  لاهيـا  بيـت  حـوض 
نتيجة انفجار القنابل على مسافة قريبة 

وهطول الامطار».
وتابـع ان «تدميـر ركائـز الحوض قد 

يهدد 10 الاف من سكان المناطق المجاورة 
ويشكل كارثة بيئية وصحية».

وفـي اذار (مارس) 2007 قتل خمسـة 
فلسـطينيين وتم اجـلاء 1500 فـي قطاع 
للصـرف  شـبكة  انهيـار  بسـبب  غـزة 

الصحي.
وكانت المياه المبتذلة غمرت حوالى 25 
منـزلا في بلـدة ام النصر البدوية شـمال 
قطـاع غزة في انهيار حـوض تتجمع فيه 

المياه المبتذلة.
واعـرب البنـك الدولـي عـن قلقه من 
عـدم توافر مياه الشـرب ايضـا موضحا 
ان شـركة الميـاه تملـك احتياطـي فيـول 
ليوم واحد فقط لتشغيل المضخات وانها 
عاجـزة عن توزيع الفيول بسـبب اعمال 

القصف.
ودعـا البنـك الدولـي اسـرائيل الـى 
الغيـار  وقطـع  الفيـول  دخـول  تسـهيل 

والتوقف عن قصف حوض بيت لاهيا.
المتحـدة  الامم  وكالات  واعلنـت 
غـزة  قطـاع  ان  الانسـانية  والمنظمـات 
الفقيـر والمكتـظ يواجـه ازمـة انسـانية 
«شاملة» بسبب تعذر وصول المساعدات 

ومواصلة عمليات القصف.
العملية العسـكرية بنقص  وتسـببت 
حـاد في المـواد الغذائية والوقـود ومياه 

الشرب وبانقطاع التيار الكهربائي.
امـوال  الـى  بحاجـة  المتحـدة  الامم 

اضافية لمساعدة سكان غزة
جنيـف ـ ا ف ب: تحتاج وكالات الامم 
المتحدة الى الاموال بشكل عاجل لتغطية 
كلفة العمليات الانسـانية فـي قطاع غزة 
اضافيـة  دولار  مليـون   67 طلبـت  وقـد 
الهجـوم  بعـد  الوضـع  تفاقـم  لمواجهـة 
مصـادر  افـادت  مـا  علـى  الاسـرائيلي 

الاربعاء.

وتحتاج هذه الـوكالات فورا الى 117 
مليون دولار لتغطية الحاجات العاجلة. 
وفي السـادس من كانون الثاني (يناير) 
وعدت الاطراف المانحة بتقديم 40 مليون 
دولار لكن تم تلقي 16 مليونا فقط على ما 
افاد مكتب تنسـيق الشـؤون الانسـانية 

في الامم المتحدة.
وباتـت الامم المتحدة تطلـب حاليا ما 

مجموعه 529 مليون دولار للعام 2009.
وطلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلطسـينيين «اونروا» 34 مليون دولار 
اضافي لشـراء مواد غذائية ومحروقات 
ولاقامـة مراكـز لاسـتقبال نازحـين جدد 

بسبب الهجوم الاسرائيلي.
ويسعى برنامج الاغذية العالمي الذي 
يسـاعد عـادة 265 الـف فلسـطيني فـي 
قطاع غزة الى توسـيع نطاق مسـاعداته 

لتشمل 50 الف شخص اضافي.

البنك الدولي: 10 الاف من سكان غزة مهددون بانهيار شبكة الصرف الصحي
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5 شؤون عربية وعالمية

اضافة لاستخدام قنابل فسفورية محرمة دوليا

قوات الاحتلال تستخدم قنابل كاتمة للصوت 
لقتل المدنيين الفلسطينيين وعدم لفت انظار الطواقم الطبية لهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر طبية فلسطينية امس انه اتضح 
لها بـأن قوات الاحتلال الاسـرائيلي اسـتخدمت 
خـلال عدوانهـا المتواصـل على قطاع غـزة قنابل 
كاتمـة للصوت لقتل المدنيين الفلسـطينيين وعدم 
لفـت انظار سـيارات الاسـعاف والاطقـم الطبية 
والمواطنين لهـم من خلال عدم صدور اية اصوات 

لتلك الانفجارات.
واوضح الطبيب بكر ابو صفية، مدير مستشفى 
العـودة فـي جباليا شـمال قطاع غزة امـس أنهم 
عثروا على عدد من الشـهداء والجرحى بعد عدة 
ساعات من إصابتهم، نتيجة قصفهم بقنابل كاتمة 

للصوت أطلقها جيش الاحتلال صوبهم.
واكد ابو صفية في تصريح صحافي أن الطواقم 

الطبية علمـت متأخرة عن إصابات وشـهداء في 
صفـوف المواطنين، الذين قصفت بيوتهم البعيدة 
عن المناطق السـكنية من قبل مدفعيات الاحتلال، 
ولم تتـم معرفة ما حدث لهم وقـت وقوع القصف 
أو بعـده بسـاعات، وذلـك بسـبب عـدم سـماع 

الإنفجارات الناجمة عن تلك القنابل.
ونقـل عـن شـهود عيـان قولهـم امـس انهـم 
اكتشـفوا وقوع دمـار في بعض البيـوت وعثروا 
على شـهداء وجرحـى، كانوا يقطنـون في أماكن 
بعيـدة عـن المناطـق السـكنية المكتظـة بطريـق 
أي  يسـمعوا  لـم  أنهـم  إلـى  مشـيرين  الصدفـة، 

انفجارات صادرة عن المواقع المقصوفة.
ومـن جهـة اخـرى اكـد شـهود عيـان مـا قاله 
محللون عسكريون وخبراء بالحروب والأسلحة 
المسـتخدمة فيها، عبر وسـائل إعلام مختلفة، من 
ان قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي أطلقـت قذائـف 

فسفورية خطيرة في عدوانها على قطاع غزة.

وحسـب شـهود العيان فـان جيـش الاحتلال 
اسـتخدم منذ ايام هذا النوع مـن القذائف، خلال 

قصفه لمنازل المواطنين.
ونقل عن أحد المواطنين في منطقة عبسـان في 
محافظة خانيونس جنوب القطاع قوله: «أطلقت 
المدفعيـة الإسـرائيلية عـدة قذائف علـى منازلنا 
فـي عبسـان، وفوجئنـا ان هذه القذائـف هي من 
النوع الفسـفوري الخطير، حيـث تنفجر القذيفة 
فـي الجـو قبـل أن تتجـزأ إلـى عشـرات القذائف 
الصغيرة، التـي تطلق لهيباً ناريـاً هائلاً وصوتاً 
مرعباً، وتحدث دماراً كبيراً في المنازل والمنشآت، 
وإصابـات بالغـة لـدى المواطنـين الذين تسـقط 

عليهم».
وأكد المواطنون في عبسان أن جيش الاحتلال 
يطلق العشـرات من هذه القذائف بشـكل مستمر 
منـذ ايـام، حيـث يتـم إطلاقها بشـكل عشـوائي 
علـى المنازل، فتحدث دماراً هائـلاً اضطر نتيجته 

المواطنـون إلى مغـادرة منازلهم وكامـل المناطق 
المستهدفة بهذه القذائف.

واكـدت مصادر فلسـطينية انه أحصـي لغاية 
الآن ثلاثـة أنواع مختلفة من هـذه القذائف، التي 
تتسـبب بحروق شـديدة بالوجـه وبكافة أنحاء 
الجسم، حيث استشهد العديد من المواطنين الذين 

اصيبوا بحروق وإصابات متنوعة نتيجتها.
وذكـر عدد من المواطنـين، أن إخماد نيران تلك 
القذائف يتم بصعوبة، وتبقى مشـتعلة لساعات 
طويلـة تمتـد إلى أيـام، مشـيرين إلـى ان روائح 

كريهة تنبعث منها ومن كل مكان أصيب بها.
وكان خبراء اكدوا أن هذه القذائف الفسفورية 
محرمـة دوليـاً، وهـي نوع مـن الأسـلحة الفتاكة 
التي تحدث ضرراً مادياً وبشرياً كبيراً، وتتسبب 
بحروق وإصابات صعبة للغاية، وأن استخدامها 
ضد المناطق السـكنية وضد المدنيين فـي القطاع، 

يعتبر جريمة حرب واضحة. 

اطفال فلسطينيون يملؤن قوارير الماء في مدرسة في جباليا

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تواصلت الهجمات الاسـرائيلية الشرسة على قطاع 
غـزة لليـوم الــ 12 علـى التوالـي، وخلفـت عـددا مـن 
الشـهداء، بعد يوم مـن ارتكابها مجـزرة راح ضحيتها 
45 فلسـطينيا كانوا في مخيم لجـوء اقامته «الاونروا» 
للفاريـن من حدة الهجمات، رغـم الحديث عن تضاعف 
جهـود الوسـاطة الدوليـة لإبـرام اتفاق بوقـف اطلاق 

النار.
وبحسـب مصـادر فلسـطينية فـان قـوات الاحتلال 
شـنت منـذ سـاعات متأخـرة مـن ليـل الثلاثـاء حتـى 
صبـاح الاربعاء نحو 30 غارة، اسـفرت عن استشـهاد 
24 فلسـطينيا، وذكـت وزارة الصحة فـي احصائية لها 
ان عـدد شـهداء الهجمـات الاسـرائيلية منـذ بدئها بلغ 
680 شـهيدا و3075 جريحا بينهـم عدد كبير من الاطفال 

والنساء. 
وقالت مصادر طبية ان ثمانية شـهداء سـقطوا في 3 
غارات صباح امس على حي الشـيخ رضوان والزيتون 
بمدينة غزة وبلدة بيت لاهيا في الشمال، فيما استشهد 
4 اخـرون متأثريـن بجراحهـم التـي اصيبـوا بها امس 
في القصف الاسـرائيلي الذي اسـتهدف مدرسـة تابعة 

لوكالة غوث اللاجئين «الاونروا» في مخيم جباليا.
وقال مسـعفون انه جرى انتشـال 8 جثامين لشهداء 
سـقطوا فـي اوقات لاحقة فـي منطقة العطاطرة شـمال 

القطاع.
كذلـك اسـتهدفت غـارة اخـرى ملعبـا بجـوار احـد 
مساجد حي الشـيخ رضوان شمال مدينة غزة، اسفرت 
عن استشهاد اربعة مواطنين واصابة 8 اخرين بجراح، 
فيما اسـفرت غـارة علـى منزل بحـي الزيتـون جنوب 
شرق مدينة غزة عن استشهاد ثلاثة مواطنين وعدد من 

الاصابات ايضا.
القطـاع واصـل جيـش  وفـي مدينـة رفـح جنـوب 
الاحتلال هجماته على المدينة، ونفذ عدة غارات جوية، 
قـال شـهود عيـان انهـا اسـفرت عن استشـهاد مسـن، 

واصابة اخرين بشظايا الصواريخ.
وفـي سـياق قريـب، قالـت كتائـب الاقصـى التابعة 
لحركة فتح ان اثنين من مسـلحيها، استشـهدا في غارة 
جوية على بلدة بيت لاهيا، وكذلك قالت سـرايا القدس 
الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد الاسـلامي ان احد 
مسلحيها استشهد هو الآخر واصيب آخرون في قصف 

اسرائيلي على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وواصلت الطائرات الحربية قصف منازل متفرقة في 
القطاع، ودمرت غارات متلاحقة منازل بشـير المقوسـي 
بمدينـة غزة، واسـتهدفت غارتـان منزلـين يقعان على 
حـدود القطـاع الرابطـة مـع مصـر، وشـنت مروحيات 
مقاتلـة غـارات علـى مناطـق مفتوحـة تقـع فـي مخيم 

النصيرات للاجئين وسط مدينة غزة.
وفجـرا انسـحبت قـوات الاحتلال من بلدة عبسـان 
شـرق مدينـة خانيونس جنـوب القطاع، التـي دخلتها 
فجـر الثلاثـاء، وقالـت مصـادر مـن المنطقـة ان تلـك 
القوات دمرت قرابـة 30 منزلا لمواطنين يقطنون البلدة، 

ومسجدا.
ولا زالت مأسـاة الفلسـطينيين القاطنـين على طول 
مناطق الحدود التي تشهد هجمات اسرائيلية مستمرة، 
خاصـة بعـد ان هجر السـكان مـن المنازل ولجـأوا الى 

مخيمات ايواء اقامتها «الاونروا» في عدد من مدارسها، 
التـي تعرضـت ثـلاث منهـا للقصـف الاسـرائيلي، كان 
اشـدها ليـل الثلاثـاء، حين اودت غـارة شـنتها طائرة 

نفاثة بحياة 45 من هؤلاء المدنيين الفارين.

«الاونروا تنفي تواجد اي مسلح في المدارس

ويوم امس نفت الامم المتحدة وجود اي من المسلحين 
الفلسـطينيين في المدرسة التي تعرضت للقصف، نافية 

ادعاء اسرائيل بذلك.
وقـال ناطق باسـم «الاونروا» انه بعـد تحقيق اولي 
تبـين لهيئته بنسـبة 99.9٪ ان المدرسـة كانـت خالية 
من ناشـطين ومن نشاطات عسـكرية، وطالب بتحقيق 

مستقل.
وقـال «فـي حـال تم انتهـاك قانون الحـرب يجب ان 

يحاكم المسؤولون».
وكان بان كيمون الامـين العام للامم المتحدة قال انه 
جرى في وقت سابق ابلاغ السلطات الاسرائيلية بمواقع 
هذه المدارس التي تستخدم ملاجئ للفلسطينيين الذين 

اصبحوا بلا مأوى بسبب الهجوم الاسرائيلي.
واعلنـت اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمـر ان عددا 
متزايدا مـن المدنيين يقتلون في القطـاع ويعانون ازمة 

انسانية شاملة.
وفي سـياق الهجمات زعمت اسـرائيل انها ستوقف 
القتـال يوميـا لمدة ثـلاث سـاعات، كي تسـمح بدخول 

ووصول المساعدات الانسانية للسكان.
وقال متحدث باسـم جيش الاحتـلال انه اعتبارا من 
الاربعـاء، مـن المتوقـع ان يوقـف الجيش الاسـرائيلي 
عملياتـه في قطاع غزة من الواحدة ظهرا، حتى الرابعة 

عصرا حسب توقيت غزة المحلي.
وذكر مكتب ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي 
انـه تقـرر اقامـة «ممـر انسـاني» في قطـاع غـزة لنقل 
الامـدادات الاساسـية الـى السـكان، واوضـح ان هـذا 
يسـتلزم فتـح مناطـق جغرافيـة لفتـرات محـددة مـن 
خلالها يتمكن السـكان من تزويد انفسهم بالضروريات 

وتلقي المساعدات.

نقل مواد طبية وتموينية عبر رفح

وقالـت مصـادر فلسـطينية ان علميـات نقـل المـواد 
الطبيـة والتموينيـة مـن الاراضي المصريـة لقطاع غزة 

عبر معبر رفح المصري استؤنفت، ظهر امس.
واكـدت انه تم فتح معبر رفح لنقل مزيد دمن الادوية 
والمساعدات الطبية لقطاع غزة، وبحسب منسق المعابر 
في سـفارة فلسـطين في القاهرة خالد عطيـة فقد جرى 
ادخال 12 طنا من الادويـة لقطاع غزة مقدمة من المملكة 

العربية السعودية.
ويـوم امس عقـدت الحكومـة الاسـرائيلية المصغرة 
اجتماعـا لهـا بحثت خلاله اخـر تطـورات الموقف التي 

طرأت على هجومها على غزة الذي بدأته قبل 12 يوما.
واعلن رئيس الدولة في اسـرائيل شـمعون بيريس 
ان بلاده «تدرس المقترحات المصرية والفرنسـية لوقف 

اطلاق النار في قطاع غزة».
ان  تلفزيونيـة  مقابلـة  سـياق  فـي  بيريـس  وقـال 
اسـرائيل «لا تريـد اطالـة النـزاع وهـي تـدرس حاليـا 

تفاصيل المقترحات المختلفة لوقف اطلاق النار».
مـن جهتهـا قالـت وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية 

تسـيبي ليفني ان بلادها تطالب بـان يتضمن اي اتفاق 
لوقف اطلاق النار بنودا «تسمح بمنع حماس من تعزيز 

قدراتها العسكرية في غزة».
وقالـت ليفنـي «نحن نشـن حربـا طويلة ضـد هذه 
المنظمة (حمـاس) ولا نريد انهاءها باتفاق دبلوماسـي 

ومصافحة معها».
وكان الرئيـس محمـود عبـاس طالـب مجلس الامن 
الدولي باصدار قرار بـ «الوقف الفوري والتام للعدوان 
الاسرائيلي على قطاع غزة وبتوفير حماية دولية كافية 
وفعالـة لشـعبنا كلـه عبر تشـكيل قـوة دولية تسـاعد 

شعبنا على استعادة امنه وسلامه».

هنية: الهجوم البري دليل على فشل الاحتلال

ومن جهته اكد اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس في غـزة ان الهجوم البري 
الاسـرائيلي على غزة «دليل على فشل الاحتلال بفرض 

الاستسلام على اهالي قطاع غزة».
واكـد هنيـة ان الحرب ضد غزة «حـرب تعجز امامها 

دول ولكن الشعب الفلسطيني اثبت صموده».
وقال بيـان صحافي «ان شـعبنا لا يملك طائرات ولا 
دبابـات ولا بوارج ولا قنابل انشـطارية او فسـفورية، 
ولكنه يملـك ارادة وعزيمة وايمانا واصرارا، ويتسـلح 
بالثبات والوحدة والقدرة الهائلة على الصبر والتحمل 

والصمود».
وتسـاءل هنيـة عن العرب والمسـلمين وايـن هم مما 
يجري بغزة، وكيف يسـمح «العرب والمسلمون واحرار 
العالم لهذه المجازر وهذا الاستخفاف بكل قيم الحياة».
واعتبـر هنيـة ان «التباطـؤ الملحـوظ» فـي انعقـاد 
مجلـس الامن يدلل علـى ان «اطرافا دولية تسـعى الى 
منـح الاحتـلال المزيـد مـن الوقـت لارتـكاب المزيـد من 

المجازر».

«الجهاد» ترفض نشر مراقبين دوليين

الى ذلك، جددت حركة الجهاد الاسلامي رفضها نشر 
قوة مـن المراقبين الدوليين في غزة «ايا كانت الاسـباب 
التـي تقـف وراء هذا النشـر»، منتقـدةً وبشـدة دعوة 

الـوزراء العرب المكلفـين بالتحرك لاسـتصدار قرار من 
مجلس الامن لوقف العدوان الى الاسـراع في استئناف 

المفاوضات مع اسرائيل.
ورأى وليد حلس المتحدث باسـم الحركة ان مشروع 
القرار العربي الذي قدم لمجلس الامن والذي جاء ضمن 
بنوده انشـاء ونشـر قوة من المراقبين الدوليين لمراقبة 
تنفيذ وقف اطلاق النار لضمان حماية وسلامة السكان 
المدنيـين بغـزة «يهـدف للالتفاف علـى المقاومـة بهدف 

العمل على استئصالها وضربها».
واكـد ان اي مشـروع لوقـف اطـلاق النـار على غزة 
«يجـب ان يرتكز في اساسـه الى لجم العـدوان ووقف 
المجازر ورفع الحصار وفتح جميع المعابر»، مشددا على 

ان «المقاومة لن تقبل بأدنى من ذلك».
واشـار حلس الـى ان عملية «الرصـاص المصبوب» 
التـي ينفذها جيـش الاحتلال ضـد غزة «لـم تؤثر على 
المقاومة وبنيتها التحتية وانما استهدفت الامنين العزل 
من اطفال ونسـاء وهم في بيوتهم بصورة تقشعر منها 

الابدان».
واسـتغرب حلس مواقف الدول العربية والاسلامية 

تجاه ما يحدث في غزة.
 فـي سـياق قريب اعلنت عـدة تنظيمات فلسـطينية 
سـلحة مسـؤوليتها عن مهاجمة عدة اهداف اسرائيلية 
العمـق  داخـل  واخـرى  القطـاع،  حـدود  مـن  قريبـة 

الاسرائيلي.
واعلنـت كتائب القسـام، الـذراع العسـكرية لحركة 
حماس، انها هاجمت قوة اسـرائيلية شـرق مدينة غزة 
وفجرت عدة عبوات ناسفة كبيرة في دبابة «ميركافا»، 
ومجموعة من الجنـود، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في 

صفوف تلك القوات. 
بسـقوط  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  واعتـرف 
قذيفتـين صاروخيتـين فـي منطقـة المجلـس الاقليمـي 
«سدوت نيغيف»، وقال انها اسفرت عن اصابة عدد من 

الاشخاص بهلع والحاق اضرار بمبنى.
وقـال ان قذيفتـين صاروخيتـين سـقطتا فـي مدينة 
عسـقلان ممـا ادى الـى اصابـة اربعـة اشـخاص بهلع 
ووقـوع اضرار مادية، كما اعترف بسـقوط قذيفتين في 
محيط مدينة اشدود مما اسفر عن اصابة شخص واحد 

بجروح.

بيريس يعلن ان اسرائيل تدرس وقف اطلاق النار.. واولمرت يقرر تعليق الهجمات ثلاث ساعات يوميا .. وعدد الشهداء يتجاوز الـ 680

قوات الاحتلال تواصل هجماتها على غزة.. و«الاونروا» تؤكد ان اسرائيل استهدفت المدنيين في مدارسها
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 من وليد عوض :

طالب وزير اسرائيلي قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي امس الاربعاء بمسح قطاع 
منـازل  بهـدم  الارض  وجـه  عـن  غـزة 

المواطنين وتشريدهم.
فقـد قـال الوزيـر الاسـرائيلي زعيـم 
«شاس» في الكنيست ايلي يشاي «يجب 
مسـح غـزة عـن الارض وعلـى الجيش 

تخريبها وهدم الاف المنازل فيها».
وشـدد يشـاي فـي لقـاء مـع موقـع 
اخبـاري يهـودي متدين يدعـى (اخبار 
24) على انه: يجب تسوية غزة بالارض 
فـلا يعـود بالامـكان اطـلاق صواريـخ 

باتجاه اسرائيل.
واوضح يشاي بأنه سيبلغ الحكومة 
ان  الـى  مشـيرا  بمطلبـه،  الاسـرائيلية 
اسـرائيل لديها رغبة هذه الايام بتدمير 
غـزة قائـلا «لدينـا هـذه الايـام رغبـة 
عارمـة في المواجهة وصمود عند الجبهة 
الداخليـة الاسـرائيلية وتأييـد ضخـم 
لـم نحصـل عليه منذ عشـرات السـنين 
وعلينـا ان نظهـر لهـم كـم نحـن اقوياء 
واننا قادرون على اسـقاط حكم حماس 

في غزة».
واجتمـع مجلـس الشـؤون الامنيـة 
الاسرائيلية المصغر «الكابينيت» صباح 
الاربعاء بمشـاركة يشـاي لمناقشة سير 
العمليـات العسـكرية ضد اهالـي قطاع 
غـزة وبحـث امكانيـة اجتيـاح القطـاع 

بالكامـل. وجـاء اجتمـاع «الكابينيـت» 
المبـادرات  خلفيـة  علـى  الاسـرائيلي 
الدوليـة لوقـف العـدوان على غـزة، إذ 
أعلـن وزير الخارجيـة الفرنسـي برنار 
طـارئ  اجتمـاع  سـياق  فـي  كوشـنير 
لمجلـس الأمـن الدولي ان فرنسـا تنتظر 
رد إسـرائيل علـى الخطـة التـي صاغها 
الرئيسـان الفرنسـي والمصـري نيكولا 
لوقـف  مبـارك  وحسـني  سـاركوزي 
فـوري لإطلاق النـار، وتجنبت سـفيرة 
إسـرائيل لدى الأمم المتحـدة غافريئيلا 
شـاليف الإشـارة إلـى قبـول إسـرائيل 
الخطة المصريـة الفرنسـية الآنفة الذكر 
من عدمه لكنها أكدت أن إسـرائيل تنظر 
فيهـا بجديـة، علـى حـد قـول الاذاعـة 

الاسرائيلية.

وزير اسرائيلي يطالب 
جيش الاحتلال بمسح غزة عن الارض 

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الاربعـاء ان مبعوثـا روسـيا التقـى رئيـس المكتـب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشـعل في دمشـق مؤكـدا الحاجة الى حل 

دبلوماسي للنزاع بين الحركة واسرائيل.
وقال بيان للوزارة ان مشـعل ابدى استعداده للمشاركة في 
التوصل الـى حل وذلك خـلال اللقاء النادر حصولـه بين زعيم 
حمـاس المقيـم في سـورية وممثل عن روسـيا التي تشـارك في 

اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط.
واوضح البيان ان «المبعوث الروسـي الكسـندر سـلطانوف 
التقـى رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس في دمشـق وقام 

الجانب الروسـي خلال اللقاء بالتشـديد على ضرورة التوصل 
الى حل سياسي دبلوماسي» في غزة.

واضاف بيان الخارجية الروسية ان «مشعل ابدى استعداده 
للمشـاركة في التوصل الى حـل للنزاع لكنه اكـد رفضه لفرض 

الشروط الاسرائيلية».
وتابـع البيان «سـلطانوف دعا قيادة حمـاس الى التصرف 
بمسؤولية تجاه مصير شـعب غزة واتخاذ القرارات البناءة». 
وفي لقـاء منفصل مع وزير الخارجية السـوري وليد المعلم دعا 
المبعـوث الروسـي الـى «حل سـريع للازمـة يضع حـدا لمعاناة 

السكان المدنيين».

مبعوث روسي يلتقي مشعل في دمشق
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من وليد عوض:

فـي اطـار التحـرك الشـعبي لمقاضاة 
المسـؤولين الاسـرائيليين علـى جرائمهم 
التـي ترتكـب فـي قطاع غـزة قـدم المركز 
والدراسـات  للإتصـال  الفلسـطيني 
التنموية في مدينة الخليل جنوب الضفة 
الغربية امس دعوى قضائية رسمية إلى 
محكمـة الجنايـات الدولية ضـد مجرمي 
لمسـؤوليتهم  الإسـرائيليين  الحـرب 
عـن القتـل المتعمـد للمواطنين فـي قطاع 
غـزة وهـدم مئات المنـازل على سـاكنيها 
الأبريـاء، وقتـل المدنيين داخـل المدارس 
الذيـن هربـوا من المـوت إليهـا وواجهوا 
الموت فيها، وقتل كبار السـن في المساجد 
أثناء تأديتهم واجباتهم الدينية، وتدمير 
كامـل مقـدرات الشـعب الفلسـطيني في 

محافظات غزة.

الـذي  الفلسـطيني  المركـز  واوضـح 
تقـدم  بأنـه  اهليـة  مؤسسـة  يعتبـر 
الجنايـات  محكمـة  لـدى  بالدعـوى 
الدوليـة بمسـاندة 36 مؤسسـة دوليـة 
تعنى بحقوق الإنسـان والسـلم الأهلي، 
مشـيرا الى انـه جند 10 محامـين دوليين 
من مختلـف الدول الأوروبية والأمريكية 
لمتابعـة هذه الدعـوى القضائية، التي تم 
تسـليمها امس، إلى كل مـن المدعي العام 
لمحكمة الجنايات الدولية القاضي لويس 
مورينو أوكامبو وإلى نائبة المدعي العام 

نانو بنسودا.
ان  الـى  الحقوقـي  المركـز  واشـار 
الوثائـق  عشـرات  تضمنـت  الشـكوى 
التي تثبت اسـتهداف الأطفال والنسـاء 
بشـكل مقصود في العدوان الاسـرائيلي 
للاسـبوع  غـزة  قطـاع  علـى  المتواصـل 
الثانـي علـى التوالـي، وهـدم المـدارس 
التحتيـة  والبنيـة  والمنـازل  والمسـاجد 
الفلسطينية، واستمرار الحصار وفرض 

سياسـة التجويع ومنع الـدواء والغذاء 
والماء والكهرباء عن مواطني غزة.

واسـتبعد المركـز الفلسـطيني ان تتم 
محاكمة المسـؤولين الاسـرائيليين الا انه 
اوضح فـي تصريح صحافي صـادر عنه 
«أننا نتقدم بهذه المذكرة رغم إدراكنا بأن 
هـؤلاء القتلة هم فـوق القانـون الدولي 
وقـرارات الأمم المتحـدة، وفـوق الإعلان 
العالمـي لحقوق الإنسـان، وضـد اتفاقية 
حقوق الطفل، وضد كل الشرائع الدولية 
وحتى السـماوية، وندرك أنهم يتمتعون 
بحصانة أمريكيـة وأوروبيـة ونعلم أنه 
لا يمكن لأحد محاسـبتهم علـى جرائمهم 
التي فاقـت كل تصور، ورغـم ذلك نتقدم 
بهـذه المذكـرة مـن أجـل ملاحقـة دوليـة 
لمجرمي الحـرب والقتلة، وحتى لا يصبح 
العالـم غابـة يقتل القوي فيهـا الضعيف 
وتنتهـك فيهـا حقـوق الإنسـان، وحتـى 
يكتب التاريخ لهذه المحكمة ولهذا المدعي 

أو يكتب ضده».

مؤسسة اهلية فلسطينية ترفع دعوى قضائية ضد قادة اسرائيل 
في محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب في غزة
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نصرالله يهاجم اولمرت «الفاشل والمهزوم» ويتوعّد قادة اسرائيل:

حرب تموز نزهة اذا ما قيست على ما أعددناه لهم امام أي عدوان وأفتخر بالدعوى المصرية ضدي
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

اللـه»  اعلـن الامـين العـام لـ»حـزب 
السيد حسـن نصرالله في ذكرى العاشر 
مـن محرم «ان حماة اسـرائيل في أمريكا 
والعالـم يريـدون مـن أمتنـا وحكوماتنا 
ولـو  لاسـرائيل  الشـرعية  تعطـي  أن 
بالحديـد والنار»، معتبـراً  «أن ما يجري 
اليوم مـن حـرب مدمرة على غـزة يجب 
أن يكـون دافعـاً قويـاً لرفـض الاعتراف 
مـع  العلاقـات  قطـع  إن  بـل  باسـرائيل 
اسـرائيل وإيقاف التطبيع هو من أبسط 
الحقوق والواجبات على الحكام في هذه 

المرحلة».
ونوّه نصراللـه «بالمبادرة الفنزويلية 
مـن خلال طـرد السـفير الاسـرائيلي من 
الرئيـس  «ان  الـى  مشـيراً  اراضيهـا»، 
مـن  انطلاقـاً  تصـرّف  شـافيز  هوغـو 
انسـانيته صافعـاً بذلـك وجـوه أولئـك 
اسـرائيل  سـفراء  يسـتضيفون  الذيـن 
فـي عواصمهـم ولا يجـرؤون أن يفكروا 
فـي طردهم»، داعيـاً  «ان يتعلـم حكامنا 
من رجـل فـي أمريـكا كيفيـة التعامل مع 

اسرائيل».
واكـد نصراللـه امام عشـرات الالوف 
من مناصريه في الضاحية الجنوبية «ان 
مسـؤوليات الحكومـات العربيـة اليـوم 
تتجسـد فـي دعـم المقاومة الفلسـطينية 
لتحقيـق هدفهـا بوقـف العـدوان وفـك 
للقبـول  عليهـا  بالضغـط  لا  الحصـار 

بشروط اسرائيل المذلة».
وتوقـف عند موقـف احد المسـؤولين 
المصريـين قائـلاً «بالامـس قال مسـؤول 
مصري كلاماً جيداً عن مسؤولية مجلس 
الامن سـائلاً: هـل يحتاج مجلـس الامن 

الـى مـا يزيد علـى 660 شـهيداً واكثر من 
3200 جريح كي يحسـم أمـره ويتصرّف 
بمسـؤولية؟ وأنـا اسـأل هـذا المسـؤول 
المصري: هل يحتـاج النظام المصري الى 
أكثر من 660 شـهيداً و3200 جريح ليفتح 
معبر رفح بشكل حقيقي ونهائي لمساعدة 
اهل غزة على الصمـود والانتصار؟ وكل 
ما يطلب منك فتح معبر وليس فتح جبهة 

ولا إعلان حرب».
وعـن الدعـوى الشـخصية فـي مصر 
ضـده قـال «لقـد ابلغنـي بعـض الإخوة 
المحامـين  مـن  مجموعـة  ان  بالأمـس 
النظـام قـد رفعـوا  المصريـين مـن ازلام 
المحكمـة  الـى  شـخصياً  علـي  دعـوى 
الجنائيـة الدوليـة، بسـبب خطابـي في 
الليلـة الأولـى عندمـا طلبت مـن القيادة 
المصريـة ان تفتـح المعبـر، ومـن شـعبها 
الأبي وجيشها الباسل ان يفرضوا عليها 
ذلك، واعتبر هذا ظلماً دعوة الى انقلاب، 
وهـو بتواضـع دعوة الى فتـح معبر لكن 
فـي كل الأحوال أنـا اعتز بهـذه الدعوى 
القضائية، وخصوصاً من أولئك الذين لم 
تهتز مشـاعرهم لكل المجازر الإسرائيلية 
فـي لبنان، فـي قانـا، وفي جباليـا، وفي 
فلسـطين وحتى مجـازر الصهاينة بحق 
الأسـرى.  البواسـل  المصريـين  الجنـود 
عندمـا ترفـع علـي دعـوى ويسـجل ان 
هذه الدعوى بسـبب موقف تضامني مع 
المظلومـين والمقتولـين والمضطهديـن في 
غـزة، هذه مسـألة افتخـر بها فـي الدنيا 
واعتـز بهـا فـي الآخـرة بـين يـدي اللـه 
سـبحانه وتعالى. ولكن أنـا أود أن أقول 
لكـم بصراحة نحن لـم نخاصم ولم نعاد 
مـن تواطـأ علينـا مـن العرب فـي حرب 
تموز (يوليو) ، ومن اتهمنا وأسـاء إلينا 
وشـارك فـي دمائنـا، ولكننا سـنخاصم 
ونعـادي مـن يتواطـأ على غـزة وأهلها. 

يشـارك  مـن  وعلـى  مقاومتهـا،  وعلـى 
فـي دمائها ويسـد عليهـا أبـواب الحياة 

والخلاص».
المنـدوب  حديـث  «ان  الـى  واشـار 
فـي  بولتـون  جـون  الاسـبق  الامريكـي 
مجلـس الامـن يشـير بوضـوح للهـدف 
الحقيقـي للأمريكيـين والصهاينـة  وهو 
تصفيـة القضيـة الفلسـطينية من خلال 
الفصـل بـين الضفـة وغـزة، والحديـث 
عـن انتهـاء مقولـة الدولتـين مـن خلال 
تسـليم غـزة لمصـر وتسـليم أجـزاء من 
الضفـة لـلأردن»، معتبـراً «ان كل حديث 
سـابق عن الدولتـين هو خداع وسـراب 
«، مجـدداً «الدعـوة لـكل أشـكال الدعـم 
الممكـن لصمـود أهـل غـزة ومقاومتهم».

واعتبـر «ان تجربـة حرب تمـوز وحرب 
فـي  الحاليـة  الفلسـطينية  المقاومـة 
غـزة يجـب ان تحسـم كل نقـاش حـول 
هنـاك  او  هنـا  دفاعيـة  اسـتراتيجية 
يقـف  الجبـار  الجيـش  ان  خصوصـاً 
عاجـزاً عن تحقيـق اهدافه امـام مقاومة 
الـى  ومشـيراً  الامكانيـات»،  متواضعـة 
المسـلحة  الشـعبية  المقاومـة  «خيـار  ان 
المسـتندة الى الايمـان والعزم هو الخيار 
الاقوى والافضل لمواجهة اعتى الجيوش 

في العالم».
واسـتنكر الدور الحالـي لمجلس الامن 
العاجز عـن ادانة مجـزرة تابعة لإحدى 
هيئـات الامم المتحدة كمـا عجز عن ادانة 
مجـزرة قانا، متسـائلاً « كيف سـينصف 
قضيـة؟»، مؤكداً «اننا لا نعرف حتى الآن 
حجـم المشـروع وحجم التواطـؤ ويجب 
الاحتمـالات  كل  ان  حـول  نتصـرف  ان 

واردة «.
وتوجه نصرالله الى اولمرت «الفاشل 
والخائـب والمهـزوم فـي لبنـان»، مؤكداً 
ان القادة الاسـرائيليين « لن يسـتطيعوا 

حـزب  علـى  ولا  حمـاس  علـى  القضـاء 
الله».

واضـاف «منـذ ايـام ومنـذ اسـابيع، 
وقبل العـدوان على غزة وبعـد العدوان 
على غزة، ونحن نسـمع التهديدات، هذا 
يريـد ان يدمرنـا فـي ايـام وذاك يريد ان 
يدمرنا فـي سـاعات، وهـذا يهددنا فوق 
الطاولـة وهـذا يهددنـا تحـت الطاولـة. 
وانـا اقـول لهـم، نحـن هنـا لا يمكـن ان 
نضعـف ولا يمكـن ان نخـاف ولا يمكـن 
ان نستسـلم. لـن ترعبنـا طائراتكم ولن 
تخيفنا تهديداتكم. نحن هنا مسـتعدون 
لـكل احتمـال وجاهـزون لـكل عـدوان، 
ولـن اكرر مـا قلته في السـابق، لو جئتم 
الـى ارضنا، الى قرانا، الـى احيائنا، الى 
بيوتنا، اقول لكم بكلمة بسـيطة وعابرة 
جدا، سيكتشـف الصهاينة ان حربهم في 
تموز هي نزهة اذا ما قيسـت بما اعددناه 
لهـم امـام أي عـدوان جديـد. نحـن هنـا 
لـن نتـرك السـاح ولن نسـقط السـلاح 
لتاريخنـا  عنوانـاً  مقاومتنـا  وسـتبقى 
وكنـت  شـهدائنا،  ودمـاء  وتضحياتنـا 
آمـل مـن كل الاصـوات التـي انطلقت من 
لبنان لطمأنة اسـرائيل او الوسـطاء مع 
اسـرائيل حول الحـدود مع لبنـان، كنت 
اتمنى ان اسـمع صوتـاً واحداً يـرد على 
تهديدات اسـرائيل للبنان وللمقاومة في 
لبنان ولحزب الله بالتحديد. لماذا عندما 
ينطـق الصهاينة لا نسـمع جواباً؟ ولكن 
عندمـا يتحـدث البعـض عـن احتمالات 
يسـارع الكثيرون لتقـديم طمأنة مجانية 
فـي الزمن الذي يذبح الصهاينة اهلنا في 

غزة ويهددون اهلنا في لبنان».
واوضح ان اسرائيل وامريكا ستبقيان 
العـدو ولو صالحهما البعض، مؤكداً اننا 
سنبقى الأمة التي يبقى سلوكها وموقفها 

مظاهرة في بيروت ضد المجازر الاسرائيلية في غزة ومنطقها «هيهات منا الذلة».

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

لا يزال القلق مسـيطراً لدى فئـات لبنانية كثيرة 
من انتقال العدوان الاسـرائيلي من غزة الى لبنان، 
وفي مقابل إبداء حزب الله اسـتعداده لاْي مواجهة 
فـي  تتوالـى  واردة  الاحتمـالات  كل  أن  وتأكيـده 
بيروت المواقف الداعية الى الحذر وأخذ التهديدات 

الاسرائيلية على محمل الجد.
وفـي هذا الاطـار، دعا المطارنـة الموارنة في بيان 
بعد اجتماعهم الشـهري في بكركـي «الى الحذر من 
مخاطر المأسـاة فـي غزة التـي قد تنتقل الـى بلدان 

أخرى كلبنان»، وجاء في البيان
1ـ ان المجـازر التـي ترتكب في غـزة والتي تنقل 
وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بعض مشاهدها، 
تثير الغضب في النفوس لما تدل عليه من وحشـية، 
وتسـتدعي إدانة هذه الحـرب ووضع حد فوري لها 
مـن قبل مجلس الامن الدولي. وقد تعودت الحروب 

ماضيـاً ان تجتنـب الاولاد والعـزل، لتقصـر القتال 
علـى المقاتلين والمحاربـين. واننا ندعـو ابناءنا الى 

التوجه الى الله ليسألوه إنهاء هذه المأساة. 
2 ـ مـن مخاطـر هذا الاقتتـال الذي اتخذ سـاحة 
لـه غزة ان ينتقل الى سـواها من المواقـع والبلدان، 
ومنها لبنان الذي نهيب بجميع ابنائه ان يتناسـوا 
خلافاتهـم ويجمعوا رأيهم ليكونـوا صفاً واحداً في 

وجه ما يتهددهم من أخطار.
3 ـ  ان انقسـام اللبنانيـين الى فريقين متناحرين 
علـى كل موقف ليس بدليـل عافية، خصوصاً عندما 
تكون النار مشـتعلة عند الجـار، ولا تلبث ان تنتقل 

الى حولها من جيران.
وفـي المواقف، أصـدرت الامانة العامـة لقوى 14 
آذار بياناً دانت فيه «المجازر المتواصلة التي يرتكبها 
الجيش الاسرائيلي في حق المواطنين الفلسطينيين 
في غزة، وآخرها اسـتهدافه مـدارس وكالة الغوث 
التـي لجـأ اليها مئـات المدنيـين هرباً مـن القصف»، 
وطالبت الامانة العامة مجلس الأمن الدولي «بوقف 
شـلال الدم المستمر منذ 12 يوماً واصدار قرار فوري 

بوقف دائم للنار».
كمـا طالبـت «باتخـاذ خطـوات سـريعة لإعادة 
وحدة الصف الفلسطيني ودعم الجهود التي تبذلها 
الشـرعية  مـع  بالتعـاون  الفلسـطينية،  الشـرعية 
العربيـة، لفـرض وقـف اطـلاق نـار فـوري حماية 
للمواطنين العزل الذين لا يملكون سبيلاً لمواجهة آلة 
القتل الإسرائيلية»، واعتبرت أن «كنف الشرعيتين 
الفلسطينية والعربية هو السـبيل الوحيد لمواجهة 
العدوان الاسرائيلي وخصوصاً بعدما ثبتت عبثية 
التحريـض الايرانـي والسـوري واقتصـار دعمهما 
المزعوم للشـعب الفلسـطيني على بيانات سياسية 

لا تأثير لها على مجرى الأحداث».
المارونيـة  البطريركيـة  «مواقـف  أن  ورأت 
اقترنـت منذ نشـوء دولـة لبنـان، بتأمـين الحماية 
تؤكـد  فيـوم،  ويومـاً  الوطـن،  لهـذا  والديمومـة 
ومجلـس  البطريـرك  غبطـة  بشـخص  بكركـي 
لبنـان  وتجنيـب  المواقـف  هـذه  ثبـوت  المطارنـة 
والخارجيـة».  الداخليـة  والمشـاكل  الخضـات 
تؤكـد  إذ  آذار   14 «قـوى  أن  البيـان  وأوضـح 

اسـتعدادها ووقوفهـا الدائـم وعملها الـدؤوب من 
أجـل حمايـة لبنـان تؤكد تشـبثها بمواقـف بكركي 
وغبطـة البطريـرك وخصوصـاً مـا جـاء فـي بيان 
أصحـاب السـيادة المطارنـة بتاريـخ اليـوم والذي 
أهـاب باللبنانيين أن يتناسـوا خلافاتهم ويجمعوا 
رأيهم ليكونوا صفـاً واحداً في وجه ما يتهددهم من 

أخطار». 
وكررت قوى 14 آذار مطالبتها السلطات اللبنانية 
«باتخـاذ كل التدابير لحماية لبنـان بعد التهديدات 
سياسـيين  مسـؤولين  عـن  تصـدر  التـي  المتكـررة 
وأمنيين في إسرئيل وبعد حشد القوات الإسرائيلية 
علـى الحدود مع لبنـان وازديـاد انتهاكاتها الجوية 
للسـيادة اللبنانيـة، وهـذا الأمر يحتاج الـى إعادة 
تأكيـد إلتـزام لبنـان للقـرارات الدولية، ولا سـيما 
القـرار 1701 الذي يجب ان يكـون حجر الزاوية في 
اي اسـتراتيجية دفاعيـة للبنـان، كمـا يحتـاج الى 
موقف جامع عنوانه ان أمن المواطنين اللبنانيين من 
اقصـى الجنوب الى اقصى الشـمال وسـلامتهم هما 

فوق كل اعتبار».  

14 آذار تخشى التهديدات الاسرائيلية وترفع شعار أمن اللبنانيين فوق كل اعتبار

المطارنة الموارنة يحذّرون من انتقال مخاطر الاقتتال في غزة الى لبنان

باراك يعارض بشدة مواصلة العدوان

عبّاس يهدد تل أبيب بالاستقالة.. وتل أبيب تعتبر تصريحات أوباما بطاقة صفراء
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

للحملـة  عشـر  الثانـي  اليـوم  فـي 
العسـكرية الإسـرائيلية علـى قطاع غزة 
والتحليـلات  التقاريـر  جميـع  أكـدت 
العبرية على أن أمس الأربعاء، هو اليوم 
المصيـري بالنسـبة لمواصلـة العمليـة أو 
وقفهـا، ورجحـت المصـادر الرسـمية في 
تـل أبيـب أن تتمكـن وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة مـن إقنـاع الرئيـس المصـري 
محمد حسـني مبارك بتحمل المسـؤولية 
الأمنيـة عن تهريب الأسـلحة من سـيناء 

إلى قطاع غزة.
 كما كشـف النقاب عـن أن وزير الأمن 
الإسـرائيلي ايهـود بـاراك يؤيـد وقـف 
الحملـة العسـكرية، وبحسـب المصـادر 
عينها فإن باراك يخشـى من الانتقال إلى 
المرحلتين  الثالثـة والرابعة من العملية، 
والتي سـتؤدي عملياً إلى إعادة احتلال 
قطاع غـزة، ناهيك عـن أن عملية من هذا 
القبيل، وفق باراك، سـتجبي ثمناً باهظاً 
حـرب  لأن  الأرواح،  فـي  إسـرائيل  مـن 
العصابـات مـن بيت إلى بيـت هي حرب 
صعبـة بالنسـبة لجيـش نظامـي، وفـي 
ظـل هـذا الوضـع بـدأ المجلس الـوزاري 
السياسـي الأمنـي الإسـرائيلي فـي تـل 
أبيـب اجتماعـه وذلك لمناقشـة توسـيع 
العمليـة البرية في قطاع غزة، وذلك على 
اعتبار أنـه تم تحقيق كافة الأهداف التي 

وضعت لهذه المرحلة.
وقالت مصـادر إسـرائيلية إن رئيس 
حكومة تصريـف الأعمال، إيهود أولمرت، 
قـد اجتمع مـع وزيرة الخارجية تسـيبي 
ليفني ووزيـر الأمن إيهود بـاراك، وذلك 
لمناقشـة الخطـوات القادمة فـي العملية 
العسـكرية علـى قطاع غـزة والتحركات 

السياسية.
المحلـلان  كشـف  ذلـك،  غضـون  فـي 
المعروفـان في إسـرائيل ناحـوم بارنيع 
وشيمعون شيفر، الأربعاء النقاب عن أن 
وزير الأمن الإسرائيلي يقول في جلسات 
مغلقـة إنّـه يعـارض مواصلـة الجيـش 
الإسـرائيلي حملته العسكرية على قطاع 
غزة، كما أنّه يعبّر في الجلسـات نفسـها 
عن أسـفه لرفـض رئيس الـوزراء ايهود 
أولمـرت المبادرة الفرنسـية التـي طالبت 
بوقف إطلاق النار لمدة 48 سـاعة بدوافع 
إنسـانية، مشـيراً إلـى أنّـه كان الوحيد 
فـي المجلس الوزاري السياسـي والأمني 
المقلص الـذي صوّت إلى جانـب المبادرة 

فلسطينية تتفقد انقاض منزلها في رفح

الفرنسـية. ونقل المحللان البـارزان في 
صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، 
عن باراك قولـه إن اليوم (أي أمس) هو 
اليـوم المصيـري في الحملة العسـكرية، 
فإذا تمكنت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليـزا رايـس مـن إقنـاع المصريين 
بتحمل المسـؤولية عن تهريب الأسـلحة 
فإنّـه مـن الممكـن إنهـاء العمليـة خـلال 
24 سـاعة. وحمـل بـاراك بشـدة علـى 
أولمـرت الـذي منعـه مـن إرسـال رئيس 
الطاقـم الأمنـي والسياسـي فـي وزارة 
الأمن عامـوس غلعاد إلى مصـر لإجراء 
مفاوضات مـع مدير المخابـرات المصرية 
الجنـرال عمـر سـليمان لبحـث مسـألة 
المشـكلة  حـول  وخصوصـاً  التهدئـة، 
العالقة بـين الدولتين حول محور صلاح 
الدين، والذي تقول إسرائيل إنّه يتحتم 
على مصر أن تنشـر مراقبين دوليين وأن 
تسـاهم فـي منع تهريـب الأسـلحة التي 
تصل من السودان إلى مصر ومن ثم إلى 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وجـاء أيضـاً أنـه فـي حالـة رفـض 
إسرائيل المبادرة لوقف إطلاق النار، فإنّ 
هذا يدل على ضعف القيادة الإسرائيلية، 
على حد قول باراك. وأوضح المحللان أن 
الخلافـات بين أولمـرت وباراك بالنسـبة 
وأن  جـداً،  عميقـة  العسـكرية  للحملـة 
الفرنسـية  المبـادرة  يريـد  كان  بـاراك 
لتجنـب العملية البرية الإسـرائيلية في 

قطاع غزة.
ووفـق الصحيفـة الإسـرائيلية فـإنّ 
مصـر رفضـت فـوراً الاقتـراح الأمريكي 
للتوصـل إلـى تفاهمـات علـى حـدة بين 
إسـرائيل ومصر حول محـور فيلادلفيا، 
ونقـل عن باراك قوله إنّ الموقف المصري 
الرافـض لنشـر قـوات دوليـة أو تحمـل 
مسـؤولية عـدم تهريـب الأسـلحة نابع 
المحـاولات  فشـل  القاهـرة  خشـية  مـن 
لمنـع التهريـب، الأمر الذي سـيؤدي إلى 
تحميلهـا المسـؤولية، كمـا أن المصريـين 

ليسوا معنيين بالتنازل للوزيرة رايس، 
أيامهـا باتـت معـدودة فـي  أنّ  لعلمهـم 
الخارجيـة الأمريكيـة، وأنّهـم ينتظرون 
بفـارغ الصبر دخـول أوباما إلـى البيت 
دأبـت  الخلفيـة  هـذه  وعلـى  الأبيـض، 
الحكومة الإسرائيلية على تمرير رسائل 
مطمئنـة مـن المقربين للرئيـس الأمريكي 

المنتخب باراك أوباما.
فـي سـياق ذي صلـة، وعلـى الرغـم 
مـن أن الـدول العربيـة أعربـت عن عدم 
ارتياحها مـن رد الفعل الأولـي للرئيس 
أوبامـا  بـاراك  المنتخـب  الأمريكـي 
الإسـرائيلية  العسـكرية  الحملـة  علـى 
ضـد قطـاع غـزة، ولفتـت إلـى أنـه بعد 
تفجيـرات مومباي في الهند قام بالإدلاء 
بتصريحات ضد الإرهاب بسرعة فائقة، 
فقد تبين أمس الأربعاء أنّ أقطاب الدولة 
العبرية ليسوا راضين عن أقوال أوباما، 
ووفـق مصـدر سياسـي رفيع المسـتوى 
فـي تل أبيـب، فـإنّ أوباما أبـرز البطاقة 

الصفـراء للاعـب الإسـرائيلي، على حد 
وصفه.

ولفت المصدر إلى أن توقيت التصريح 
الـذي جـاء مباشـرة بعـد قيـام الجيش 
الإسـرائيلي بقصف مدرسـة الفاخورة، 
طياتـه  فـي  يحمـل  للأونـروا،  التابعـة 
الكثير من التلميحات بالنسبة لسياسته 

الخارجية.
ونقلـت وسـائل الإعـلام العبرية عن 
مصـادر رسـمية في تـل أبيـب قولها إن 
أوبامـا  عهـد  فـي  الأمريكيـة  السياسـة 
العبريـة،  الدولـة  دعـم  سـتواصل 
بالمدنيـين  مـس  أي  سـتعارض  ولكنّهـا 
الأمريكيـة  الإدارة  وأن  الفلسـطينيين 
الحـدث  قلـب  فـي  سـتكون  الجديـدة 
وسـتعمل علـى دفـع العملية السـلمية، 
وأوضحـت المصـادر عينهـا أنّ الرئيـس 
المنتخـب أوبامـا لـن يسـمح لإسـرائيل 
بالقيـام بعمليـات عسـكرية علـى غرار 

العملية العسكرية الأخيرة في القطاع.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

بعـد ان قـام الأمـين العـام لحـزب الله 
الشيخ حسن نصر الله بإلقاء خطابه أمس 
الأربعاء، سارع مصدر سياسي إسرائيلي 
إلى القول إن المخاوف من اشتعال الحدود 
على الجبهة الشـمالية تتزايـد على خلفية 

العدوان المستمر على قطاع غزة.
فـي نفـس السـياق كان رئيس شـعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان)، الجنرال 
عاموس يدلـين، قد حـذر أول من أمس في 
جلسـة المجلس الوزاري والأمنـي المصغر 
مـن اندلاع الجبهة الشـمالية، وقيام حزب 
اللـه بإطـلاق الصواريـخ علـى البلـدات 
الشمالية، مشـيراً إلى أنّ قسـماً من قوات 
الاحتيـاط التـي يتـم تجنيدهـا فـي هـذه 
الأيـام مخصـص لمواجهة احتمـال من هذا 
النـوع. وبحسـب المصـدر عينه، كمـا أفاد 

المراسـل السياسـي لصحيفـة «هآرتـس» 
هنـاك  فـإن  رافيـد،  بـاراك  الإسـرائيلية، 
مخاوف مـن أن الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين، القيـادة العامـة التـي يتزعمها 
أحمـد جبريـل، تخطط لتنفيـذ عملية على 
الحدود الشـمالية، ولم تسـتبعد أن يكون 
ذلـك مـن خـلال إطـلاق الصواريـخ علـى 

البلدات الشمالية. 
القيـادة  ان  ذاتهـا  المصـادر  وزعمـت 
العامة تنشـط في لبنان تحت رعاية حزب 
اللـه، وأن الأخيـر ينوي إظهـار التضامن 
مع الفلسـطينيين في قطاع غزة عن طريق 

القيادة العامة.
وشددت المصادر ذاتها على أن الأجهزة 
الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة تخشـى من 
أن حـزب اللـه قد يقـوم بالرد علـى عملية 
اغتيـال القيادي عمـاد مغنيـة، خاصة مع 
اقتـراب الذكـرى السـنوية لاغتيالـه فـي 
الرابع عشـر من شـباط (فبراير)، مشيرة 
الى ان إسـرائيل لم تعلن مسـؤوليتها عن 

عمليـة الاغتيال التي وقعت فـي العاصمة 
السورية، دمشـق العام الماضي. وبحسب 
الصحيفة فإنّ الأجهـزة الأمنية في الدولة 
العبرية تخشى من أن تؤدي المواجهات في 
قطاع غـزة إلى تعجيل رد حـزب الله على 
اغتيال مغنية. وزادت المصادر الإسرائيلية 
قائلة انه بسبب هذه التطورات فقد قررت 
الحكومـة الإسـرائيلية رفع حالـة التأهب 
على الحدود الشمالية، وتم استدعاء عدد 
كبير من جنـود الاحتيـاط لتعزيز القوات 

العسكرية العاملة تحت قيادة الشمال.
أنّ  إلـى  السـياق  هـذا  فـي  يشـار 
لجنـة الخارجيـة والأمـن فـي الكنيسـت 
الإسـرائيلي، صادقت فـي اجتماع خاص، 
علـى طلب وزيـر الأمن الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك، اسـتدعاء الاف جنـود الاحتياط. 
بالإضافـة إلـى ذلك، صادقـت اللجنة على 
الوضـع  مسـاحة  توسـيع  بـاراك  طلـب 
الخاص أمنيا إلى مساحة 40 كم في محيط 

قطاع غزة، لمدة ثلاثة أشهر.

بعد خطاب نصر الله: إسرائيل تحذر من اشتعال 
الجبهة الشمالية وترفع درجة التأهب إلى القصوى

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

يمشـي الاردن هذه الايام بحذر شديد على الحافة وهو يبحث 
عن اجابات مقنعة لاسـئلة سياسـية حرجة فتحتها بدون رضاه 

او معرفته او قناعته الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
 عمليـا يجـد المطبـخ السياسـي الاردني نفسـه عالقـا بين نار 
الموقـف السـعودي - المصري من مسـار الاحداث على مسـتوى 
النظام الرسمي العربي ومؤسساته وبين جحيم التساؤلات التي 
يثيرهـا تباعد عملية السـلام ورؤيـة الدولتين واسـتراتيجيات 
التفاوض. سـواء احب الاردنيون ذلك ام كرهوه فهم يعايشـون 
مرحليا معادلـة معقدة وصعبة للغاية ويمكـن القول انهم بصدد 
لحظة تاريخية غير مسـبوقة فـي خطابهم الواقعي والسياسـي 
قد تجبرهم على الاقتـراب اكثر من المقاومة او الممانعة، كما يحلو 
لبعـض الكتاب، الابتعاد بنفـس القدر، ولكـن بالاتجاه المعاكس 
عن معسـكر الاعتدال العربي. هذه المعادلة قد تعني قريبا وجود 
مسـار واحد امـام الاردنيين اذا ما اكمـل الاسـرائيليون رحلتهم 
فـي الدم الفلسـطيني، وهو العمـل على تدعيم خيـارات المقاومة 

واعلان الطوارىء العامة والتوقف عن لغة السلام.
لذلـك قال رئيـس الوزراء نـادر الذهبي قبل يومين لمجالسـين 
له في مكتبه الرئاسـي: قد لا نجد قريبا ما يمكن تصديقه من قبل 
الشـارع على صعيد عملية السلام، واضاف: هذا يعيدنا بطبيعة 
الحـال ليـس للمربـع الاول ولكن لما قبـل المربع الصفـري ويعني 

بالضرورة ان ما انجز مع الاسرائيليين بالسياق اصبح عبئا.
وفـي مكتـب الرئيس الذهبي سـمع مراسـلون صحافيون من 
بعض المسـؤولين بعـض المخاوف على شـكل اسـئلة.. اين رؤية 
الدولتـين الان؟.. مـا الذي سـيحصل في قطاع غزة مسـتقبلا؟... 
مـا هو مصير الصديـق الحليف محمود عباس وسـلطته؟.. وفي 
مسـتوى ارفع من  القرار كان الملك عبدالله الثاني نفسه يعبر عن 
مخاوفه علنا من ما بعد غزة. وبالنسبة لعمان حتى الان لا مجال 
للاجتهـاد كثيـرا.. اسـرائيل تتجـه للابتعاد عن السـلام وتعمل 
على حل لا يشـمل الدولة الفلسطينية وشبح السيناريو المصري 
يخيـم فوق الجميع، وكل ذلك لا يعنـي لدوائر القرار الاردنية، الا 
كارثة واضحـة تماما عبر العودة لصياغات السـيناريو الاردني 

في الضفة الغربية.
«نحـن لا نريـد ذلك ولا يمكننا ان نقبل بـه» قالها الذهبي وهو 
يؤشـر علـى ان الخطر سـيتهدد مصلحـة الدولة الاردنيـة اذا ما 
قبلت بدور سياسي او امني على نسبة محدودة من ارض الضفة 
الغربية مع كل السـكان... اننـا نتحدث عن اكثر من اربعة ملايين 
فلسطيني تسعى اسرائيل لسـحق دولتهم وحلمهم الوطني عبر 
حل على حسـابنا - يقول السياسـي المخضرم والمحسـوب على 

الفلسطينيين ممدوح العبادي.
 قبـل ذلـك قالها اشـد السياسـيين الاردنيـين اعتـدالا وايمانا 
بالسـلام وتورطا بالمفاوضات وهو الدكتور مروان المعشـر الذي 
تمنـى حظا سـعيدا لجنـرال اسـرائيلي اذا تمكن من ايجـاد ولو 

اردني واحد يقبل بالخيار الاردني.
 مـا لا يقولـه الاردنيون الا فـي الكواليس يختصـر مخاوفهم، 
وهو ان المشـروع الوطنـي الاردني بجوهره سـيصبح مهددا اذا 
مـا اضيف اربعـة ملايين فلسـطيني في الضفـة الغربيـة لمعادلة 
الديمغرافيـا التـي تؤشـر علـى ان نصـف الاردنيـين اصـلا مـن 
الفلسـطينيين.. «هـذا بمثابـة انتحـار بالنسـبة لنا» قـال فيصل 
الفايـز، لكن ممـدوح العبـادي قال سـنقاوم ذلك بضـراوة نحن 
الوحشـية  ايقـاع  وعلـى  فقـط  يومـين  قبـل  والفلسـطينيون. 
الاسـرائيلية مالت تعبيرات اعلامية للاعـلان عن هذه المخاوف، 

فبعـد سـاعات مـن لقائهـا بالرئيس الذهبـي نشـرت الصحافية 
رنـدة حبيب تقريراعبر وكالة الانباء الفرنسـية تتحدث فيه عن 
مخـاوف عمان من اجبارها على ضم ما يبقيه الاسـرائيليون من 

اراضي الضفة الغربية، وكذلك فعلت صحافية اخرى.
المراقبون يقولون بأن الملك عندما يتساءل عن خطورة ما بعد 
غزة يؤشـر ضمنيـا الى مخاوفـه الوطنية من اي سـيناريوهات 
عدائيـة تفترض ان بلاده سـتقبل دورا في فلسـطين بدون دولة 
فلسـطينية او قبلها، فالدولة كانت طوال عشـر سنوات في حكم 
الملـك عبد الله الثاني خيارا اسـتراتيجيا اردنيـا لم يمل الملك من 
ترديـده والتشـبث بـه في اطـار الدفاع عـن الـذات.. الآن تتغير 
الاحوال فالخيار الاستراتيجي هو العمل على ابعاد شبح الخيار 

الاردني وابقاء الأعين مفتوحة على ما بعد غزة.
 ذلك يتطلب وفقـا لعضو البرلمان خليل عطيه العمل على عدم 
تمكين اسرائيل من الاستمرار فيما تفعله وافشال عدوانها الحالي 
وانجاز ذلك - يضيف عطيه - اصبح صعبا بدون الاقتراب اكثر 
مـن حماس والمقاومـة او الابتعاد قليلا وتكتيكيا عن السـعودية 
ومصـر.  عطية يجد بالمقابل الفرصة سـانحة لإعادة التأكيد على 
اللحظة التاريخية التي يقود فيها الملك شخصيا حالة الاعتراض 
الاردنية على مسارات الاحداث، مشيرا الى ان  الخيارات البديلة 
ان كانت تستوطن ذهن اي محللين في اسرائيل وامريكا ستفاجأ 
باجماع الشـعبين الاردني والفلسـطيني على التصدي لها وبكل 

قوة ممكنة.
رجـل اعمال وسياسـي اردني مطلـع قال لـ»القـدس العربي» 
بأن جوهر المخاوف الاردنية يسـتند الى نقطة مركزية تتمثل في 
وجود فارق كبير ما بين العنوان الانساني او العنوان السياسي 
لاي ترتيبات مسـتقبلية في المسـتوى الاقليمي يفترض اصحاب 

القرار الكوني ان لعمان دورا فيها.
ويضيـف: العنـوان الانسـاني بالـغ الخطـورة في الحسـبة 
الاسـتراتيجية الاردنيـة ويخلـق تعقيدات واشـكالات قـد تهدد 
الكيانيـة الوطنيـة ومعادلة وتركيبة الحكم والقـرار اما العنوان 
السياسـي فهـو الاسـلم، الامـر الـذي يبـرر ايمـان الاردن بـأن 
مسـقبل الفلسطينيين والمنطقة ومسـتقبله الثاني مرتبط بتمكين 
الفلسـطينيين من دولتهـم. وهنا مربط الفرس عنـد محاولة فهم 
الحالـة الاردنيـة الحاليـة التـي غـادرت موقـع الاعتـراض على 
اسـرائيل باتجاه الصدام مع السـيناريو الاسـرائيلي، فتل ابيب 
يناسـبها اكثر العنوان الانسـاني حتى تتخلص من مسؤولياتها 
وتلقيهـا على الآخرين، وهذا عمليـا ما تفعله في قطاع غزة حاليا 
وهـو نفسـه مـا يدفـع الاردن لاتخاذ قـرار بالتصـدي والمواجهة 
مهمـا كان الثمـن.  لذلـك رتبت عمـان تصعيدا متدرجـا للرد على 
العدوان الاسـرائيلي المتدحرج ولذلك يقود الملك عبد الله الثاني 
شـخصيا الحملـة المناهضة لنوايـا الاسـرائيليين المبيتة ولنفس 
السـبب لوحت الحكومة الاردنية باعـادة النظر في العلاقات مع 
اسـرائيل، ودخلـت البلاد في ايقـاع التظاهر الدائـم على امل ان 
يلتقط الاسـرائيليون الرسالة لإنجاز الاسـتدراك واذا لم يفعلوا 

او لم يتدخل اوباما.
عمـان هنـا تبدو مهيأة نفسـيا للذهاب لمسـافات ابعـد لا تقف 
فقـط عند التحذير مما بعد غـزة والاقتراب من المقاومة وقد تصل 
لمحطات من طراز احياء النصوص التي تشكك بدستورية اتفاقية 
وادي عربة وهي نصوص بالمناسـبة بحثها عضو البرلمان مبارك 
ابـو يامين، او مـن طراز ما لمح له مقال سـاخن امس لكاتب متميز 
هـو محمد ابـو رمان عندما تحـدث عن حلقة نقاش في مؤسسـة 
وطنية حيوية بحثـت الخيارات الوطنية لمقاومة سـيناريوهات 

الظلام الاسرائيلية وكان من بينها التصدي العسكري.

ما بعد غزة.. العبارة الاكثر 
ترديدا الآن على لسان الاردنيين
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أعطى وزير الصحة الجزائري السعيد بركات 
أمس الاربعاء بالعاصمة إشارة الانطلاق لحملة 
التبــرع بالدم لصالح ســكان غزة، والتي ســيتم 

توسيعها لتشمل باقي ولايات الوطن.
وقال الوزير الذي كان أول من تبرع بدمه إلى 
جانب كوادر وزارته أن «الروح الوطنية والقومية 
للشــعب الجزائــري كانــت دائما حاضــرة أيام 

المحن بجانب الشعوب المضطهدة». 
وأوضــح أنــه خــلال الأحــداث الأليمــة التي 
عاشــتها الجزائر والدول العربية «كان الشعب 
الجزائــري حاضــرا بعفويتــه مــن خــلال عدة 
عمليات تضامنية، كما حدث مع الشعب العراقي 

الشقيق».
وأشار إلى أن «حملة التبرع وجمع الدم لفائدة 
سكان غزة تضاف إلى الحملات التضامنية التي 
قامت بها الجزائر لمســاندة الشعب الفلسطيني 

الجريح». 
وكانت وزارة الصحة قد وجهت نداء للمواطنين 
البالــغ عمرهم بــين 18 و60 عاما للمشــاركة في 
حملة التبرع بالدم، والتي تم الشروع فيها أمس 
فــي عدد من ســاحات ومياديــن العاصمة، مثل 
ســاحات «البريــد المركزي»، و«كينيــدي» بحي 
الأبيــار، و«ميــرة» بحي باب الوادي، و شــهدت 
إقبــالا كبيرا للمواطنين، الأمر الذي جعل الوزارة 

تقرر تمديد آجال هذه الحملة. 
وذكــرت وزارة الصحــة فــي بيان لهــا أمس 
الاربعــاء أنها قررت تمديــد حملة التبــرع بالدم 
إلــى غاية يــوم الجمعــة، «نظــرا  للعــدد الهائل 
مــن المواطنــين الذيــن أقبلــوا على التبــرع أمس 
تضامنا مع ســكان غزة التــي تتعرض للقصف 

الإسرائيلي». 
في المقابل تتواصل ردود الفعل الغاضبة على 
مــا يجري في غزة، وكان المكتب الوطني للتجمع 
الوطني الديمقراطي (حــزب الوزير الأول أحمد 
أويحيى)  قد اجتمع أمس برئاســة أمينه العام ( 
أويحيى) وأدان «بكل شدة العدوان الصهيوني 
على الشعب الفلسطيني». وأكد التجمع على أنه 
اســتغل أعمالــه بـ«الانحناء على أرواح شــهداء 
الأمة العربية في غزة المجاهدة»، وندد بالعدوان 
الإســرائيلي الذي قــال بأنه «أخذ هــذه المرة كل 

أشكال الجريمة ضد الإنسانية». 
وأضاف البيــان أن التجمع «يســتنكر صمت 
المجموعــة الدوليــة الــذي يعتبــره تواطــؤا مــع 
المجرمين الصهاينة في مذبحة الأبرياء في غزة». 
وأشاد الحزب الذي يقوده الوزير الأول بموقف 
الدولــة الجزائريــة تجــاه القضية الفلســطينية 
المقدســة،  معتبــرا بأنه موقف ثابــت، وأنه «من 

حق جميع المواطنين أن يفتخروا به». 
الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  جــدد  جهتــه  مــن 
والأوقــاف بوعبد الله غلام اللــه التأكيد على أن 
العدوان الإســرائيلي على غزة يعتبر حرب إبادة 

ضد الفلسطينيين الأبرياء.
وقال الوزيــر في تصريحات للقنــاة الإذاعية 
الأولى أن قرار التبرع بربع حصيلة الزكاة، يأتي 
في ســياق التضامن مع ســكان غزة، معتبرا أن 

هذه النسبة تمثل مليوني دولار. 
كمــا بــادرت الهيئــة الوطنية لترقيــة الصحة 
ملايــين   3 حوالــي  بإرســال  البحــث  وتطويــر 
رســالة لأطفال جزائريين وجهوها للأمين العام 
لمنظمــة الأمم المتحدة، والمديــرة التنفيذية لمنظمة 
بضــرورة  فيهــا  طالبــوا  والتــي  اليونيســيف، 
الإســراع في وقــف العــدوان الإســرائيلي على 
غزة، وحماية الأطفال الفلســطينيين من المذبحة 

التي يتعرضون لها. 
وذكــرت الهيئــة فــي بيــان صدر عنهــا أمس 
الأربعــاء أن الأطفــال كتبــوا في رســائلهم تلك: 
«نحن أطفال الجزائر نعرب عن استيائنا العميق 

إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة». 
وطالــب الأطفــال بـ:«إرغــام إســرائيل علــى 
الطفــل»،  الدوليــة لحقــوق  الاتفاقيــة  احتــرام 
موضحــين أن «حقــوق الأطفــال الفلســطينيين 
الأساســية مهضومــة اليــوم، وبالتالــي نطالب 
بإيقاف العدوان العســكري الإسرائيلي، و فتح 

المعابر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية». 
وأشــارت الجمعيــة إلى أن كل رســالة تحمل 
اســم الطفل وعمره واسم المدرســة التي ينتمي 
إليها، وأن كل الرسائل ستسلم إلى ممثل منظمة 

اليونيسيف بالجزائر. 

مليونا دولار من صندوق الزكاة مساعدة للفلسطينيين
الجزائر تنظم حملة للتبرع بالدم لسكان غزة 

ووزير الصحة أول المتبرعين
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
طلب حزب اليسـار الموحد الـذي يعتبر 
ثالث قوة سياسـية في اسبانيا من حكومة 
مدريـد طـرد السـفير الإسـرائيلي المعتمـد 
ضـد  الاعتـداءات  بسـبب  اسـبانيا  فـي 
الفلسـطينيين في قطاع غـزة التي أصبحت 
السـنة»،  رأس  بـ«عـدوان  هنـا  تعـرف 
فـي حـين يشـهد العالـم اللاتينـي الناطق 
بالإسبانية والبرتغالية موجة تنديد كبيرة 
بإسرائيل ويصف البعض هذه الاعتداءات 

بـ«غيرنيكا الجديدة».
 وجاء هذا الطلب في رسـالة رسمية من 
طرف الأمين العام لليسـار الموحد كايو لارا 
موجهة إلى رئيس الحكومة خوسي لويس 
نشـاط  أول  وهـذا  سـبتيرو.  رودريغيـث 
سياسـي لكايو لارا بعد انتخابه أمينا عاما 
لهـذه التشـكيلة السياسـية خـلال الأيـام 
الماضيـة. الرسـالة وتصريحـات كايـو لارا 
تعتبـر عنيفة للغايـة ضد مـا أصبح يعرف 
بـ«عدوان رأس السـنة»، واصفا إسـرائيل 
بكل نعوت الهمجيـة والإرهابية المتواجدة 

في القاموس الإسباني.
الموحـد  اليسـار  حـزب  نـواب  وتقـدم 
بمقتـرح فـي معظم مجالـس البلديـات في 
اسـبانيا بضـرورة إعـلان تأييـد للشـعب 
وفـي  بإسـرائيل.  والتنديـد  الفلسـطيني 
السـفير  تواجـد  أن  اعتبـر  ذاتـه،  الوقـت 
الإسرائيلي في مدريد يشكل وصمة عار في 
جبـين الديمقراطية الإسـبانية. كمـا يعتبر 
حـزب اليسـار الموحـد، القـوة السياسـية 
الثالثة في البلاد من حيث أصوات الناخبين 
ركيـزة أساسـية في تنظيـم التظاهرات في 

الحزب الحاكم في البرازيل يصف الجيش الاسرائيلي بـ«النازي»
اليسار الاسباني يعتبر العدوان على قطاع غزة 

جريمة حرب ويطلب طرد سفير تل ابيب بمدريد

لوحة بيكاسو الشهيرة «غيرنيكا» التي تبرز قصف النازيين لمدينة غيرنيكا الإسبانية والآن بها صور قصف غزة لتكون هي غيرنيكا الجديدة
مجمـوع اسـبانيا رفقـة نشـطاء الجاليات 

العربية وخاصة الفلسطينية والمغربية.
ويلقى «عدوان رأس السـنة» في العالم 
والبرتغـال  (اسـبانيا  الابيروأمريكـي 
وأمريـكا اللاتينية) تنديـدا كبيرا، وعلاوة 
علـى الموقـف التاريخـي لرئيـس فنزويـلا 
هوغو تشافيس بطرد السفير الإسرائيلي، 
فـدول المنطقـة مثـل البرازيـل والأرجنتين 
العسـكري  التدخـل  تديـن  والتشـيلي 
وتطالـب بوقف فـوري للاعتـداءات. وفي 
الوقت الذي تحاول فيه الحكومات التنديد 
والحفـاظ على نوع من الاعتدال، فهي تقوم 
بتصريـف مواقف متشـددة عبـر أحزابها. 
فحـزب العمال الحاكم فـي البرازيل، أصدر 
بيانـا يؤكد فيـه أن «مـا تقوم به إسـرائيل 

يعتبر بمثابة إرهاب دولة». 
وجـاء فـي البيان «حـزب العمـال يدعم 
مهمـا  أنـه  ويؤكـد  الفلسـطيني  الشـعب 
كانـت اعتـداءات حماس فهـذا لا يبرر قيام 
المدنيـين.  بقصـف  الإسـرائيلي  الجيـش 
فخروقات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين 
الفلسـطينيين مشـابهة لممارسـات الجيش 
النازي. كما أن من شـأن اعتداءات الجيش 
الإسـرائيلي هو تغذية الحـركات المناهضة 
للولايـات المتحـدة وحلفائهـا فـي الشـرق 

الأوسط والرفع من التوتر العالمي». 
وكان الرئيـس البرازيلي لولا دا سـيلفا 
قد انتقد وبشـدة الأمم المتحـدة والولايات 
المتحـدة بسـبب عـدم قيامهمـا بـدور فعال 

لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتنشـر بعـض الصحـف فـي اسـبانيا 
الاعتـداءات  هـذه  أن  اللاتينيـة  وأمريـكا 
الإسـرائيلية وخاصـة الجويـة منهـا ضـد 
قطـاع غـزة شـبيهة لمـا تعرضت لـه مدينة 
غيرنيكا في إقليم الباسـك شـمال اسـبانيا 
عندمـا قصفتهـا الطائرات الألمانيـة النازية 
سـنة 1936 بطلب من الجنرال فرانسيسكو 
فرانكـو إبان الحـرب الأهلية في هـذا البلد 
الأوروبـي. وكان الرسـام الكبيـر بيكاسـو 
قد رسـم لوحة تحت اسـم «غيرنيكا» كانت 
في الأمم المتحدة تبرز ذلك القصف الهمجي 
النازي، واليوم تدور صـورة لهذه اللوحة 
صغيـرة  صـوراً  تحمـل  ولكنهـا  الشـهيرة 
لضحايـا قطاع غـزة، في مقارنـة بين قطاع 

غزة وغيرنيكا الإسبانية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
كثفـت القوى والاحزاب السياسـية المغربية 
دعواتهـا  والنقابـات  الحقوقيـة  والجمعيـات 
فعاليـات  لمواصلـة  وللمواطنـين  لناشـطيها 
التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني الصامد في 

وجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
ووصلـت الـى «القـدس العربـي» عشـرات 
البيانـات والتقاريـر حـول فعاليـات نظمت او 
سـتنظم في هـذا الاطـار والتي لـم تقتصر على 
المـدن الكبرى، بل وصلت الـى البلدات والقرى 

النائية في مختلف انحاء البلاد.
وقال خالد السفياني منسق مجموعة العمل 
الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعراق ان الشـعب 
المغربـي «بـكل مكوناتـه لـن يتوقـف عـن دعم 
أهالي غزة ما دام العـدوان والحصار والتقتيل 
المتعـددة  ومبادراتنـا  ففعالياتنـا  مسـتمرا، 
والمنفتحـة علـى كل شـرائح الشـعب المغربـي 

ستستمر بكل وسائل التعبئة». 
واستبعد السـفياني أن «تقل حرارة الشعب 
المغربـي في مواجهة اسـرائيل معنويـا لأن هذا 
الشعب يعبر دائما بأنه وبكل مكوناته غاضب، 

ومنتفض ضد ما يقع ضد فلسطين وشعبها».
وشـارك مئـات المحامـين مـن هيئـة محامـي 
الرباط الثلاثاء في مسـيرة تضامن مع الشعب 

الفلسـطيني اخترقـت اهـم شـوارع العاصمـة 
المهنيـة  بزاتهـم  المحامـون  وارتـدى  المغربيـة. 
ورددوا شـعارات التنديد بالعدوان الصهيوني 
علـى غزة وبالصمـت والمشـاركة لبعض الدول 

الغربية وبعض الانظمة الرسمية العربية.
وقـررت هيئـة محامـي الربـاط التقـدم الى 
محكمـة الجنايـات الدوليـة بقضيـة ضـد قادة 
بتهـم  للمحاكمـة  وتقديمهـم  العبريـة  الدولـة 
ارتكابهم جرائم حرب وشـنهم حرب ابادة ضد 

الانسانية في قطاع غزة.
وفي الربـاط ايضا نظمـت الجمعية المغربية 
لحقـوق الإنسـان مسـاء امـس الأربعـاء وقفة 
احتجاجيـة امـام البرلمـان نـدد خلالهـا مئـات 
المواطنين والمواطنات المغاربة باستمرارالعدوان 
الصهيونيـة  والجرائـم  الصهيونـي  الهمجـي 
المسـاند من طرف الامبريالية الامريكية في حق 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، ولادانـة صمـت و 

تواطؤ الانظمة العربية».
السياسـية  الأحـزاب  مـن  وبمبـادرة 
الديمقراطيـة نظمت الثلاثـاء بمدينة بني ملال 
(وسـط المغرب) مسيرة شـعبية حاشدة لدعم 
شـعارات  رفعـت  حيـث  الفلسـطيني  الكفـاح 
ومسـتنكرة  الفلسـطينية  للثـورة  مناصـرة 
فـي  العربيـة  الحاكمـة  الرجعيـات  مشـاركة 

العدوان.
البـلاد  بجنـوب  ورزازات  مدينـة  وفـي 
مسـيرة  فـي  المواطنـين  مـن  الالـوف  ادانـت 

«حـرب  المدينـة  شـوارع  اخترقـت  شـعبية 
الإبـادة العدوانيـة التـي يتعرض لها الشـعب 
الفلسطيني الأعزل»، وطالب بلاغ باسم القوى 
والشـخصيات والاحـزاب السياسـية الأنظمة 
العربية والإسـلامية بقطع كل أنـواع العلاقات 
الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية  الدبلوماسـية 
والاقتصاديـة والثقافية مع محـور الصهيونية 
المخططـات  كل  ومواجهـة  الجديـد،  والنازيـة 
الراميـة إلـى تأبيد احتـلال فلسـطين، وتفعيل 
معاهدة الدفاع المشـترك فيما بينـه. كما طالبت 
المجتمـع الدولـي «عبـر آلياتـه الأمميـة بتوفير 
الحمايـة للشـعب الفلسـطيني الـذي يتعرض 
أمـام أنظـار العالم للإبـادة الجماعيـة، وإنهاء 
الكيـان  لمجرمـي  دوليـة  وبمحاكمـة  الاحتـلال 

الصهيوني الغاشم على جرائمهم البشعة».
ونـدد البـلاغ بمـا وصفـه «القمـع المخزني» 
الـذي تعرضـت لـه عـدة أشـكال تضامنيـة في 
مـدن مغربية، وطالب السـلطات المغربية بفتح 
باب التطوع أمام المواطنين والمواطنات للتعبير 
عن كل أشـكال المسـاندة والتضامن مع الشعب 

الفلسطيني الصامد. 
كمـا نظمـت مسـيرات ووقفـات احتجاجية 
فـي مدينة بوعرفة ووجـدة وتزنيت والمحمدية 

والقنيطرة ومراكش والرشيدية.
وقال شـهود عيـان ان قوات الامـن المغربية 
بمدينة طنجة لاحقت تلاميذ خرجوا في مسيرة 
حاشـدة تضامنا مع الشـعب الفلسطيني وقبل 

أن يقـرروا الخروج الى الشـارع وجـدوا قوات 
الامـن تنتظرهـم أمام البـاب، لكن أمـام اصرار 
التلاميـذ على تنظيم المسـيرة تدخلـت القوات 
الامنيـة لتفريقهـم ممـا أدى الـى مواجهـة مـع 
التلاميـذ الذين تمكنوا من ابعاد القوات الامنية 
من محيط المسـيرة قبل تكثيف الاجهزة لقواتها 

واعتقال العديد من التلاميذ.
وقال ناشطون في الجمعية المغربية لحقوق 
الانسـان بمدينـة العيون ان السـلطات المحلية 
رفضت السـماح بمسـيرة تضامنية مع الشعب 
التنعليميـة  النقابـات  لهـا  دعـت  الفلسـطيني 
بالمدينـة. وقال هـؤلاء ان السـلطات «تعتبر أن 
لمدينة العيون وضعها خاص ولا داعي لمسـيرة 

بهذا الحجم».
واعلن معتقلو مواجهات سـيدي إيفني آيت 
باعمران في سـجن انزكان الثلاثاء انهم  قرروا 
شـن إضراب عن الطعام امس الاربعاء واليوم 
الخميس تضامنا مع الشعب الفلسطيني بشأن 
المجازر التي يتعرض لها في قطاع غزة من طرف 

الكيان الصهيوني. 
والتقدميـة  الديمقراطيـة  الأحـزاب  ودعـت 
والنقابـات والجمعيـات الحقوقيـة والتنموية 
والثقافية والتربوية بمدينة ابن جرير (شمال) 
مراكـش إلـى القيـام بعمـل مشـترك مـن أجـل 
التنديد المشترك بهمجية الغطرسة الصهيونية 

في حق الشعب الفلسطيني.
وندد بيان لهذه الفعاليات ارسل لـ «القدس 

العربـي» بمواقـف الأنظمة العربيـة المتخاذلة، 
ودعـا إلى قطـع كل أشـكال التطبيع مـع الكيان 
الصهيونـي ودعـا المواطنين إلـى الالتحام بكل 
المبادرات في اتجاه التعبير عن التنديد بهمجية 
الكيان الصهيونـي. كما اعلنت أحزاب اليسـار 
وفعالياتـه بالـدار البيضـاء عـن تنظيـم وقفة 
صامتة بالشـموع بساحة جنين اليوم الخميس 
في إطـار دعمها المسـتمر للقضية الفلسـطينية 
كقضية و طنية. وتنظم يوم غد الجمعة مسـيرة 
فـي مدينة تمـارة (جنـوب الرباط) فيمـا تنظم 
مسـيرة يوم الاحد بمدينة وجدة ودعت اللجنة 
المحليـة بمدينـة المحمدية للتضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني، المشـكلة مـن مختلـف الإطـارات 
النشـيطة بالمدينـة، الـى مسـيرة شـعبية يوم 
الأحد القادم. وينظم الحزب الاشـتراكي الموحد 
بمدينـة تاوريرت مهرجانـا خطابيا وحفلا فنيا 
للتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني كمـا نظمت 
وسياسـية  فنيـة  انشـطة  تارودانـت  بمدينـة 

مشابهة.
ويتوقـع ان تشـهد مختلـف المـدن المغربيـة 
يوم غد الجمعة وبعـد اداء صلاة الظهر وقفات 
الشـعب  مـع  تضامـن  ومسـيرات  احتجاجيـة 
علمـاء  اتحـاد  لنـداء  اسـتجابة  الفلسـطيني 

المسلمين.
علـى الصعيد الرسـمي أكد وزيـر الخارجية 
«بـأن  مطالـب  الأمـن  مجلـس  أن  المغربـي 
يضطلـع بمسـؤولياته السياسـية والأخلاقية 

والإنسـانية تجاه الشـعب الفلسـطيني وكافة 
شعوب المنطقة». 

وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري الـذي كان 
يشـارك فـي نيويـورك فـي الاجتماع الـوزاري 
لمجلـس الأمن المخصص لبحـث الوضع في غزة 
أن «أنظـار العالـم كلـه، تتجـه اليـوم إلـى هذا 
المجلـس، متطلعة إلـى أن ينهض بمسـؤولياته 
فـي وقـف حمـام الـدم وحفـظ السـلم والأمـن 
الدوليـين، وإلـى أن يجبر إسـرائيل على وقف 
آلتها العسـكرية فـورا وفك الحصـار المضروب 
علـى الشـعب الفلسـطيني، الـذي عانـى ما لم 
يعانـه غيـره مـن ويـلات الحـرب والتشـريد، 
وخرق أبسط حقوق الإنسان والافتقار لأبسط 

مقومات العيش الكريم».
وأشار إلى أنه أمام هذا الوضع، فإن «مجلس 
الأمن مطالب بأن يضطلع بمسؤولياته في ردع 
إسـرائيل عـن مواصلـة عدوانها، قبـل أن تقدم 
على تصعيد جديد لا يعرف لا مداه ولا عواقبه، 
وذلـك عبـر إصـدار قـرار حـازم وذي مضمون 

عملي ومتكامل».
وأبـرز أنـه «أمـام تفاقـم الوضـع والارتفاع 
المهـول للضحايا، فقد قـررت المجموعة العربية 
على هذا الأساس التقدم بمشروع قرار يشتمل، 
كما عـدل ونقح على جميع العناصر الأساسـية 

التي تعكس انشغالات الجميع».
العربيـة،  اللجنـة  «مسـتوى  أن  وأضـاف 
وأهميـة الولايـة التـي أنيطـت بها، همـا تعبير 

واضـح ليس فقط عن الانشـغال البالـغ للدول 
والشـعوب العربيـة بخطورة الوضـع في غزة 
وانعكاساته على السلم والاستقرار في المنطقة 
ككل، بـل كذلـك عـن تفعيـل لحرصهـا الشـديد 
على الإسـهام بشـكل بناء ومسـؤول في اتخاد 
القـرارات السياسـية الفاصلة التي تسـتلزمها 
الظرفيـة، والسـهر علـى تطبيقهـا علـى أرض 

الواقع».
وذكر بأن «ما جرى ويجري على أرض غزة، 
بالرغـم مـن فداحتـه، لا يمكـن أن ينسـينا بأن 
الأراضي الفلسـطينية تعاني منذ سـنوات، من 

ويلات الحصار والتضييق».
وأضـاف أن «هذا يبـرز جوهر المأسـاة التي 
عقـود،  منـذ  الفلسـطيني  الشـعب  يعيشـها 
والمتمثلـة فـي الاحتـلال اللامشـروع من طرف 
وتماديهـا  الفلسـطينية،  للأراضـي  إسـرائيل 
في سياسـة الاسـتيطان ومحاولاتها المستمرة 
لتهويـد القـدس وطمـس معالمـه الإسـلامية». 
وأشـار إلى أنه «حـان الأوان لتتحمل المجموعة 
الدوليـة مسـؤوليتها التاريخية تجاه الشـعب 
الفلسـطيني وباقي شـعوب المنطقة، لتجنيبها 
تكـرار المآسـي، والمسـاعدة علـى خلـق المنـاخ 
مسـارها  إلـى  المفاوضـات  لعـودة  المناسـب 
الصحيح وتسـريعها من أجـل التوصل إلى حل 
شـامل وعـادل لأزمة الشـرق الأوسـط، يضمن 
إنسحاب إسـرائيل من جميع الأراضي العربية 

المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة».

سجناء مضربون عن الطعام وتلاميذ يشتبكون مع قوى الامن بطنجة

مناشدات سياسية واهلية بالمغرب لتكثيف الاحتجاجات على مذبحة غزة والتضامن مع سكانها

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله السيد:
اسـتحوذ الهجـوم الاسـرائيلي علـى 
قطـاع غـزة على اهتمامـات كبـار الكتاب 

الموريتانيين في كبريات الصحف.
وتحدث الكتاب عن هوان الأمة ورضا 

قادتها بخيار الاستسلام وخانة الذل.
وعـدد أحد الكتـاب البارزين الجدران 
التـي تتخفـى وراءهـا إسـرائيل والتـي 
سـاعدت فـي بقائهـا طيلـة الفتـرة التـي 
مضـت علـى غرزهـا خنجرا فـي خاصرة 

الأمة.
وتساءل الكاتب الهادي النحوي قائلا: 
«خلف كم من جدار يقاتلون؟»، معتبرا أن 
اسرائيل تتمترس وراء مجموعة جدران 
أولها بعد جدار شـارون، بـل قبله، جدار 

الولايات المتحدة.
 وتتمثـل مكونات هذا الجدار، حسـب 
«الدعـم  منهـا  معطيـات  فـي  الكاتـب، 
العسكري المتمثل بالتحالف الاستراتيجي 
الـذي يجعـل مـن إسـرائيل الولايـة رقم 
53 مـن ولايات أمريـكا أو الولايـة رقم 1» 
ومنه كذلـك «الدعـم المالـي والاقتصادي 
حيث تنفق الولايات المتحدة سـنويا على 
إسرائيل ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من 

أموال دافعي الضرائب الأمريكيين».
اسـتخدمت  «لقـد  الكاتـب  ويضيـف 
الولايـات المتحـدة منـذ العـام 1982 حق 
الفيتو 32 مرة ضد قرارات تدين إسرائيل 
في مجلـس الأمن، وهـذا العـدد يفوق ما 
اسـتخدمته جميع الـدول التـي يحق لها 

استخدام حق النقض في نفس الفترة».
ومن عناصر هذا الجدار الأول تشجيع 
الولايـات المتحدة للأنظمـة المترهلة التي 
تقمع الشـعوب العربيـة مع الحرص على 
أن لا يتمكـن شـرفاء هذه الأمـة من تولي 

زمام الأمر بالطرق السلمية».
أما الجدار الثاني فهو، حسـب الكاتب 
الهـادي النحوي، «الجدار الأوروبي ومن 
مكوناته تمكين بريطانيا اليهود من إقامة 

دولتهـم علـى أرض فلسـطين بنـاء علـى 
قاعـدة عطاء مـن لا يملك لمن لا يسـتحق، 
الترسـانة  بنـاء  فـي  فرنسـا  ومسـاهمة 
ألمانيـا  واسـتمرار  لإسـرائيل  النوويـة 
فـي تسـديد متأخـرات المحرقـة النازيـة 
الأوروبـي  الاتحـاد  وتبنـي  لإسـرائيل 
للسياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الإسـرائيلي، وتبنـي الاتحـاد الأوروبي 
لأكذوبة معاداة السامية وتسليطها عصاً 
علـى كل من ينتقـد إسـرائيل وتصرفاتها 

بلدا كان أو منظمة أو حتى فردا».
وصنـف الكاتـب الأمم المتحـدة علـى 
أنهـا «الجـدار الثالـث لكونها ظلـت دائما 
عزيـزة وشـديدة على العرب والمسـلمين 
والفلسـطينيين تحديدا وذليلـة ورحيمة 

ووديعة أمام إسرائيل».
أما الجـدار الرابـع من جـدران حماية 
اسـرائيل فهـو «الجدار العربـي ومن أهم 
عـام  ديفيـد  كامـب  اتفاقيـات  مكوناتـه  
بأشـكاله  بإسـرائيل  والاعتـراف   ،1978
والمجانـي  والضمنـي  العلنـي  المختلفـة: 
والخفـي وكأن القادة العرب لم يسـمعوا 
مـا قالـه بـن غوريـون: «لـو كنـت زعيما 
عربيـا لمـا صالحـت إسـرائيل، وهـذا أمر 

طبيعي لقد أخذنا أرضهم».
ومـن مكونات الجـدار العربي الحامي 
للكيان الصهيوني،حسب الكاتب،الهادي 
النحوي «العلاقات الأمنية بين إسـرائيل 
وبعـض الأنظمة العربية فقد ذكرت مجلة 
المجتمـع فـي أحـد أعدادها الصـادرة قبل 
عدة أشـهر أن نظاما عربيا سلم ملفا أمنيا 

كاملا عن حماس لإسرائيل».
واعتبر الكاتـب أن من مظاهر الحماية 
العربية لاسرائيل الجيوش المرابطة على 
الحدود مع إسـرائيل التـي تتمثل مهمتها 
في حراسـة إسـرائيل ومنع تسـريب أية 

قطعة سلاح للمقاومين الفلسطينيين.
وأشـار الكاتـب إلـى انـه «مـن الجدار 
العربـي تتفـرع جدرانأخـرى منهـا جدار 
التبرعـات  وجـدار  النفسـية  الهزيمـة 
الزهيـدة وعـلاج الجرحـى علـى قاعـدة 

الطبيب بعد الموت».

الحسـن  الكاتـب  يحمـل  جهتـه  مـن 
ولـد الشـريقي عملية السـلام المشـؤومة 
المسـؤولية عمـا حـدث فيقـول «لـم يعـد 
خافيـا علـى أي منا مـا آلت إليـه أحوالنا 
مـن ضعـف وهـوان فـي وطننـا العربـي 
الذي أنهكته سياسـة الذل والاستسـلام 
تحـت  عنـوة  علينـا  المفـروض  المشـين 
يافطات السـلام الذي يتشدق به حكامنا 
حيطـان  خلـف  القابعـون  المهزومـون 
معاناتنـا  عـرق  مـن  المبنيـة  قصورهـم 

وكرامتنا وكبريائنا».
ويتحدث الكاتب الحسن ولد الشريقي 
عن حالـة العجز الي كشـفت عنها مجازر 
غـزة الصامـدة فيؤكـد أن «العجـز الذي 
أصـاب امتنا ليـس بفعل عجز فـي موارد 
العرب وإمكانياتهم الخلاقة، وإنما لترهل 
النظـام العربي المخزي العميـل، وما كان 
لقادة الصهاينة أن يسوموا امتنا صنوف 
عرضهـا  ويسـتبيحوا  والإذلال  الاهانـة 
وشـرفها في غـزة الصامدة لـولا إيمانهم 
الرجـل  إليـه  آل  الـذي  بالعجـز  المطلـق 

المريض في امة العرب».
ويهاجم الكاتب الأمراء قائلا «وليست 
مأسـاة فلذات أكبادنا في غـزة الجريحة 
سـوى مشـهد يضحـك لـه أمـراء الخليج 
المنتفخـة بطونهـم بالنفط ملء أشـداقهم 
كما سـبق أن قهقهوا له كثيرا عندما دخل 

الغزاة عاصمة الرشيد».
وتحت عنوان «ثقافة الشـعب المختار» 

شدد الكاتب المصطفى ولد أحمد معاوية
علـى أن «سـلاحنا الوحيـد فـى هـذه 
المعركـة هـو إيماننـا الصادق بـأن هؤلاء 
الصهاينـة سـيبقون مـن ألـدّ أعدائنا إلى 
أن يـرث الله الأرض ومـن عليها، وأن من 

سمته الغدر، لا يرجى منه خير». 
وحيّا الكاتب فى المقاومة الفلسـطينية 
بسـالتها وقـوة إيمانهـا داعيـا لتوحيـد 
أهـداف  أمـام  البـاب  لسـد  الفلسـطيني 
عـام  «كل  عنـوان  وتحـت  اسـرائيل. 
ترذلون» هاجم الكاتب سيدي محمد ولد 
ابه الحكام العرب قائلا «الآن فهمنا مغزى 
رقصة ملـك البحرين بالسـيف مع ضيفه 

بـوش قبل أشـهر، وفهمنـا أكثر مـا معنى 
أن يشـرب الرئيس الأمريكـي مع مضيفه 
الملك السـعودي نخب العلاقـات الثنائية 
عندما عانقا كأسـيهما على مائدة الملك في 

الرياض في نفس المدة تقريبا».
وتابع الكاتب قائلا «صفحة جديدة من 
سجل العار يخطها حكام العرب وخاصة 
منهـم الخليجيـون الأكثـر ولاء والأقرب 
روحـا وفكرا إلى أعـداء الأمة، وما يجري 
في غزة ليس إدانة لهؤلاء فحسـب وإنما 
هو كشف لآخر ورقة توت تستر عوراتهم 

رغم ثياب الحرير التي يرفلون فيها».
وزاد الكاتـب توضيـح طرحـه بالقول 
أو  السـعودي  الملـك  مـن  نريـد  لا  «إننـا 
الرئيـس المصـري أو أميـر قطر أن يشـن 
الحرب على إسـرائيل، فتلك من القرارات 
التـي لا تليق إلا بالرجـال، لكننا نريد من 
هؤلاء «المعتدلين» خـدام الحرمين ورعاة 
الدين الإسـلامي والثقافة العربية، حكام 
أرض الكنانـة، أن يطلبـوا مـن حليفهـم 
وصديقهـم العزيز جورج بوش أن يوقف 
هـذه المحرقـة. عليهـم أن يجربـوه بهـذا 
أن  عليهـم  حقـا،  حليفـا  كان  إن  الطلـب 
يتوسـلوا إليه كما توسـلوا من قبل له أن 

يحتل العراق وأن يعيث فيه فسادا».
وكان مقـال الكاتـب الآخـر أبوبكر بن 
أحميّـد بعنوان «بعد أسـبوع مـن صمود 
غـزة.. مـاذا ننتظـر مـن نظـام الإفـلاس 

العربي؟».
الجميـع  أن  علـى  الكاتـب  ويشـدد 
معترفـون بـأن غـزة ظلـت ـ وعلـى مدى 
علـى  عصّيـة  قلعـة  ـ  الطويـل  تاريخهـا 
الاحتـلال والغـزاة وحاملـي مشـاريعهم 
الحملـة  «ولعـل  وأضـاف  الانهزاميـة. 
عليهـا  الحاليـة  الصهيونيـة  العسـكرية 
تكفـي ـ لمـن بقي في نفسـه شـك ـ للدلالة 
علـى أن هـذه القلعـة الصامدة مسـتعدة 
للمـوت شـريفة مقاومـة رافعـة الـرأس، 
لكنها في المقابل، ليسـت مسـتعدة لحياة 
لإرادة  والخضـوع  الاستسـلام  قوامهـا 
بني صهيـون وعملائهم من حكام الخزي 

والعار في بلاد العرب والإسلام».

غزة تستحوذ على مقالات الكتاب الموريتانيين.. حديث عن هوان 
الامة وخيار الاستسلام والجدران التي تتخفى وراءها اسرائيل

■ طرابلــس ـ يو بي اي: شــهدت العاصمة الليبية 
طرابلس امــس الاربعــاء مظاهرة نســوية احتجاجا 
على «المجازر» التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة على 
يد القــوات الإســرائيلية و«برخصة عربية»، حســب 

تعبيرهم.
وأعربت المحتجات عن إدانتهن لمواصلة «إسرائيل 
على تقتيل الفلســطينيين وتنفيذ جريمتها البشــعة» 

في المئات من الأطفال والشيوخ والنساء في غزة.
«المريــب»  والعالمــي  العربــي  الصمــت  وانتقــدن 

حيــال ما يحدث في غــزة. وفيما حملــت المتظاهرات 
الليبيــات، اللاتــي انتقدن المبــادرة العربية للســلام، 
جثمانــين رمزيــين أحدهما لطفل فلســطيني شــهيد 
وبيده حجارة والثاني لشــهيد آخــر، رددن الهتافات 
التــي تدين النظام العربي الرســمي و«وقوفه موقف 
المتفرج على ما تقترفه الآلة الحربية الإســرائيلية» في 
حق الفلســطينيين في غزة. كمــا رفعن اللافتات التي 
كتــب عليها «دماء شــهداء غزة تلعــن الخونة وتلعن 
المجرمين» و«مجــزرة غزة برخصة عربيــة»، وأخرى 

تديــن «صمــت وعجــز النظــام العربــي الرســمي»، 
بالإضافة إلى صور لضحايا القصف الإسرائيلي.

كما شــاركت في المظاهرة نساء عربيات يقمن في 
طرابلس. وتواصل إســرائيل منــذ 27 كانون الأول/

ديســمبر الماضي عمليتها العســكرية في قطاع غزة، 
مما أدى إلــى مقتل أكثر من 680 فلســطينياً وإصابة 
أكثــر من ثلاثة آلاف بجروح حتى، مقابل مقتل ســتة 
جنــود إســرائيليين وضابــط، وإصابــة 93 آخريــن 

بجروح.

نساء ليبيات يتظاهرن في طرابلس 
احتجاجا على تواصل قتل الفلسطينيين في غزة

جانب من تظاهرة النساء الليبيات بطرابلس امس
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معارك عنيفة من كافة
 التيارات السياسية حول المذبحة

ونبـدأ بمعـارك المذبحـة التي تقوم بها اسـرائيل ضد اشـقائنا الفلسـطينيين في غزة 
واسـتمرارها ومشـاركة المنتمين لكل التيارات السياسية فيها بعنف شديد، حول مواقف 

الرئيس مبارك والانظمة العربية منها والمواقف من الاخوان المسلمين وموقف الاخوان.
وفـي «البديـل» يوم الاثنـين عبر عادل المشـد رئيس مجلـس ادارة جريـدة «البديل» 
اليومية اليسارية المستقلة عن موقف المجموعة الماركسية التي ينتمي اليها ولها خلافات 
مـع فريق من الماركسـيين بحـزب التجمع مـن حركة حماس وممـا قاله: «يهمنـي في هذا 
السياق أن أناقش موقف بعض الاتجاهات اليسارية والليبرالية التي يشيع الارتباك في 
صفوفهـا تجاه النضال الفلسـطيني في اللحظة الراهنة. يتمثل ذلـك الارتباك في التردد 
بين تأييد الشـعب الفلسـطيني تجاه العـدوان الهمجي الذي يتعرض لـه، وبين التخلي 
عن الحمية في ذلك التأييد بسـبب من تصدّر الإسلام السياسي، وبصفة خاصة حماس، 

للمشهد الفلسطيني في الوقت الراهن.
يتجاهلـون أن قيادة حمـاس الراهنة في غزة هي مجرد لحظة عابرة في تاريخ طويل 
لشـعب عريـق. لا ينتهي النقـاش مع أي مـن الذين يصيبهـم ذلك الارتبـاك بمجرد طرح 
القضيـة علـى هذا النحـو، إذ تظل قيـادة حماس للمشـهد الفلسـطيني الراهـن في غزة 

بحاجة الى مزيد من النقاش.
بالنسـبة لي، يبدو بعض ما يثير الارتباك في صفوف تلك القوى موضوعياً، في حين 
يتسـم البعض الآخـر بعدم الموضوعية. ما هـو غير موضوعي في موقـف تلك القوى هو 
خشـيتها مـن أن يـؤدي صعـود حماس في فلسـطين الى صعود الإسـلام السياسـي في 
بلادهـا، وهو الأمر الذي نتحفظ عليه كثيراً. وعلى الرغم من جدية هذه التحفظات، فإن 
عـدم الموضوعيـة هنا يتمثل فـي تخفيض قضية تحرر شـعب، التي هي فـي الوقت ذاته 

قضية أمن قومي للبلاد العربية جميعها الى قضية تعد ثانوية بأي معيار موضوعي.
فلسـت أجـد أي غضاضـة في أن أؤكـد أن اسـتراتيجية حمـاس وتكتيكاتهـا الراهنة 
تقود النضال الفلسـطيني الى طريق مسـدود. لا تتبنى حماس أسـلوب الجبهة الوطنية 
المتحدة، وهو الشـرط الموضوعي لإمكان نجاح نضال الشـعب الفلسطيني. إنها لا تؤمن 
بالعمـل المشـترك لا مع فتـح ولا مع أي فصيـل آخر من الفصائـل الفلسـطينية. وإذا جاز 
إرجـاع موقفها مـن فتح الى المـرارات التاريخيـة ولتراكمات من الأفعـال وردود الأفعال 
الخاطئة من كلا الطرفين، فكيف يمكن أن يفسر موقفها من فصائل رحبت بالعمل المشترك 
معهـا، مثل الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين والجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين، 
وحزب الشـعب، و»فدا»؟ الأمر المؤكد أن حماس قد صـدت كل الأيدي الممدودة لها من كل 

هذه الفصائل.
بسـبب من تغليب العوامل الأيديولوجية وتغليب الانفرادية في العمل تعجز حماس 
أيضـاً عـن بناء جبهة إسـناد عالمية. لا يمكن لشـعب يعمـل في ظل كل هـذه الموازين غير 
المواتيـة للقوى أن ينجـح في تحقيق أي نجاحـات يعتد بها دون جبهة الإسـناد العالمية 
تلك. لا يخالجني ادنى شـك في أن خطاب حمـاس الأيديولوجي ومنهجها الانفرادي هما 

عقبتان كبيرتان أمام إمكان بناء جبهة الإسناد تلك.
سـوف يبقى الموقـف الصائب والقـادر على أن يخـرج الجميع من حالـة الارتباك هو 
الجمـع طـوال الوقت بين الإسـناد والنقد، لكن لهـذا الجمع أصولاً. ففـي موقف كاللحظة 
الراهنـة يكـون الإسـناد هو الأهم وهـو الأسـاس وطبيعي أن تتـوارى الانتقـادات، في 

لحظات أخرى يجب أن يكون النقد ذا صوت عال».

«البديل» تنتقد اهمال حماس للتخطيط
ومن عادل المشـد الى صديقنا واسـتاذ الجامعة الدكتور محمد شـومان - ناصري - 
وانتقاداتـه في نفس عدد «البديل» لحماس بقوله: «اسـتغلت قيادة حماس بريق ونقاء 
خيـار المقاومة دون أن تملك أدواتـه، ولم تمتثل لكل دعوات المصالحـة الوطنية مع فتح، 
ورفضت تمديد التهدئة مع إسرائيل دون أن تحسب تبعاتها أو تستعد عسكرياً وسياسياً 
بدرجة تمكنها من تسـديد ضربات موجعة لإسـرائيل تدفعها لإيقـاف عدوانها، تماماً كما 
حدث مع حزب الله عام 2006، صحيح أن طبيعة جنوب لبنان الجغرافية ومصادر الدعم 
العسـكري لحزب الله غير متوفرة لحماس، وبالتالي فإن التساؤل المشروع الذي يطرح 
نفسـه هو: لمـاذا بادرت حمـاس بالتصعيـد دون أن تكون علـى اسـتعداد للمواجهة مع 
اسرائيل وفي توقيت تشهد السـاحة السياسية في إسرائيل مزايدات ومناورات حزبية 
قبل إجراء الانتخابات، حيث أصبح ضرب حماس وحماية حدودها مع غزة ورقة حزبية 

بامتياز؟
التفسـير الممكن أن سـذاجة حمـاس واندفاعها أو ربمـا حلم تكرار صمـود حزب الله 
عـام 2006، كان وراء هـذه المغامـرة التي دخلتها قيـادة حماس، أيضاً مـن الممكن القول 
إن من ضمن الحسـابات السـاذجة اعتقادها بأن إسـرائيل لا يمكن أن تضربها بدون أن 
تضـرب المدنيـين في غزة، وأن كل القوى الوطنية العربية سـتقف الى جانبهم وسـتنزل 
الشـارع للتظاهر وللمطالبة بوقف العدوان ودعم حماس والشـعب الفلسطيني، خاصة 
مع وجود جماعات وأحزاب إسـلامية مؤثرة في الدول العربية كافة. من جانب آخر فإن 
تعاطف الرأي العام العالمي سيشـكل درعاً لحمايتهم وكبح العدوان الإسرائيلي، خاصة 
عندما يسـقط مدنيون من جراء العدوان الإسـرائيلي أو تتسـع دائرة المعاناة الشـعبية 
مـن ظروف الحصار والقصف الإسـرائيلي المتواصل. هكذا بدت حسـابات قيادة حماس 
وكأنهـم امتلكوا القضية الفلسـطينية وأصبحـوا ممثليها الشـرعيين، ويحق لهم تحديد 
خيار المقاومة واسـتخدامه واختيار توقيته وشـروطه، وعلى  كل الأطراف الفلسطينية 
والعربيـة أن تقـدم لهم فروض الـولاء والطاعة وفق ما تعلموه مـن فكر جماعة الإخوان 

القائم على السمع والطاعة للقيادة».

«صوت الأمة»: العرب شاطرين بالمنابر
ولو تركنا «البديل» وتحولنا الى «صوت الامة» سـنجد الحزن وقد سيطر على كاتبها 
الساخر والموهو ب محمد الرفاعي ودفعه للقول: «تظل غزة تلملم جثث الشهداء وتبحث 
دون جـدوى عـن كفـن ويظـل المناضلـون العرب يعتلـون منابـر الخطابـة بالطرابيش 
والعمائم المذهبة ويرفعون سـيوفهم الخشـبية المصنوعة من توابيت الغلابة، ويعلنون 
الحرب.. فتهتف النسـاء في الشـوارع وتعلو اناشـيد الحماسـة والبطولة ويبدأ المغني 

وصلته العاهرة.
تظل غزة.. تحمل جثث الاطفال والنسـاء وتبحث عن قبر عربي يواري تلك الاجسـاد 

المثقوبة بالرصاص.
ويظـل القـادة العـرب يرتـدون نفس الـدروع الصدئـة ويزايـدون علـى بعضهم في 
الصبـاح، بينمـا يفتحـون قواميس الـردح والادانة فـي «المسـاء»، دون ان يتقدم واحد 
منهم خطوة واحدة باتجاة غزة، يظل كل واحد منهم يلقي بتلك الجثث في خارطة الآخر 
حتى يغسـل يده من دمهم، ويعلن في نشـرات «المسـاء» قصائد الرثاء. تظل بيوت غزة 
تتفتح على السماء.. وتنكفئ في شوارعها على بحار الدم والدموع، وتظل عيون الاطفال 

تبحث عن لحظة من الامان سدى.
ويظـل القـادة العرب، يتشـنجون فوق عروشـهم ويعلنون دولة الغضـب، كل واحد 
فيهم يعلن نفسه البطل والمحرر، ويمنح نفسه الاوسمة والقلائد، دون فعل واحد، ويمنح 
الأخرين شهادات الخيانة والعمالة والتآمر، كل واحد يلقي بالمذبحة على الأخرين كأنها 

قطعة حشيش يخاف ان يضبطها المخبرون معه.
يظل الكلاب السـفلة يقتلون العرب اينما يشـاءون.. وقتما يشاءون، ويعلنون وفاة 
العرب، في كل قنبلة تسـقط على غزة. ويظل العـرب يجتمعون ويصرخون وبعد فاصل 
من الخطب الرنانة وقصائد عنترة يعلنون الشـجب والادانة ثم يهدهم التعب، فيدعون 

الله ان يخلصهم من هذه الغمة.
كلهم مدانون متهمون من المحيط الى الخليج.. لا اسـتثني احدا منهم، كلهم سـاهم في 
مذبحـة غزة ثم وقف يتفرج عليها، فلا ترفعوا اصواتكم التي تشـبه اصوات البوم الان، 
ودعـوا القتلى يسـتريحون قليلا في العراء، التفـوا بعاركم واسـكتوا.. ولا تنظروا الى 

صور الجثث الملقاة في الشـوارع حتى لا تفسد عليكم عشاءكم الفاخر.. تناولوا الحبوب 
المهدئة.. حتى لا تجرح مشـاعركم المرهفة صور الاطفال القتلى.. اصمتوا جميعا.. ودعوا 

غزة تدفن شهداءها.
اصمتوا.. فلم تعد قصائد البطولة والمدائح المطولة، تمنع الرصاصة القاتلة او تواري 

الجثث قبرها الاخير».
ومنـه الـى صديقنا الاسـتاذ بجامعة حلـوان الدكتور يحيـى القزاز وهو مـن قيادات 
حركـة كفايـة ويهـوى مهاجمة بـارك الله لنـا فيه.. قـال: «مـن السـخف، وان كانت هي 
الحقيقـة المنقوصة، ان غزة تدك بذنب حمـاس وان حماس تهلك بحجة الانتماء لجماعة 
الاخوان المسـلمين، سـاهم في ذلك الدعوة غير المسـؤولة باقامة امارة اسلامية في غزة، 
كمـا ان حمـاس وان كانت هي الفصيـل الاكبـر، الا ان فصائل مقاومة اخرى سـبقتها في 
المقاومة، وحماس ولدت عندما تحللت معظم حركات المقاومة الفلسطينية.. وهذا طبيعي 
فـي وطـن محتل، لكن هل تسـتحق صواريخ غـزة «العبثية» كما يسـمونها، كل هذا الرد 
وذاك الكم الهائل من الدمار الشامل للقطاع؟ فما هي الدوافع؟ ومن المستفيد؟ المتواطئون 
هم المسـتفيدون من تدمير المقاومـة وزيادة حجم التمدد الصهيوني فـي المنطقة العربية 
حفاظـا علـى عروشـهم والمتراخـون كالراقصات على السـلالم، لـن ينجوا مـن الركوع 
المجانـي، وابـان القصـف الصهيوني تجلى الـدم العربي حاضـرا في الشـعوب العربية 
المقهـورة يغلـي في عروقها وقت الخطـر، يدفعها للتظاهر والتضامن مع الاشـقاء العرب 
في فلسـطين والعراق ولبنان وان العروبة - بشـقيها المسـلم والمسـيحي - حقيقة لدى 
الشـعوب العربية على تباعدها، وليسـت اكذوبـة كما يدعي المتأمركـون والمتصهينون، 
والتظاهـرات لـن تأتـي ثمارهـا الا بتغيير النظـم الحاكمـة، والطريق الى غـزة يبدأ من 

القاهرة، فوق جثة نظام مبارك، ومنع التوريث».

«الاهرام» تحذر الفلسطينيين من الجواسيس بينهم
وفي «اهرام» الثلاثاء قال زميلنا وصديقنا فرحات حسام الدين محذرا من الجواسيس 
الفلسـطينيين: «ان أقـذر الأسـلحة التـي تسـتخدمها اسـرائيل وأكثرها إيلاما للشـعب 
الفلسـطيني في كفاحه سـواء المسـلح   (المقاومة )  أو السياسـي  ( المفاوضات )،  هو تجنيد 
ضعاف النفوس والخونة من الفلسطينيين أنفسهم واتخاذهم عملاء لها باغرائهم بالمال 
والجنـس والمخدرات وتوفير عمل لهـم ،  تخترق بهم الأجهزة الأمنيـة ومنظمات المقاومة 
وذلك بزرع أجهزة التنصت على المسـؤولين الفلسـطينيين والابلاغ عـن عناصر المقاومة 
حتى ان الرئيس الراحل ياسر عرفات قال :  إنه لم يسلم وهو في مقره المحاصر برام الله 

من التنصت عليه ووزرائه . 
وبسبب تباطؤ السلطة الفلسطينية في معالجة مشكلة العملاء ،  لجأت بعض حركات 
المقاومـة والأفـراد الى تصفيـة عدد من المشـتبه فيهـم بالعمالة بطريقة عشـوائية ،  وفي 
ذلـك خطأ كبير ،  فتطهير أرض فلسـطين واجب وطني ،  يجب أن يمارسـه الجميع سـلطة 
ومنظمـات وأفرادا في اطار قانوني يضع مصلحة الوطـن العليا فوق كل اعتبار ،  فلا قتل 
ولا تصفية بدون محاكمة عادلة ،  حتى لا تكسـب اسـرائيل مرتـين :  الأولي بتصفية رموز 

المقاومة ،  والثانية بدق اسفين الفرقة والانتقام بين الشعب الفلسطيني ».

«الاخبار»: الزعماء العرب اختلفوا
على عقد القمة واتفقوا على الاتهامات!

ومنـه الى زميلتنـا بـ»الاخبار» والناقـدة الادبية عبلة الرويني وقولهـا يوم الثلاثاء 
كذلك: «فشـل العـرب جميعا في الاتفاق علـى مجرد عقد قمة عربيـة، ونجحوا في تبادل 
الاتهامات والاسـاءات وبدلا من محاربة اسـرائيل او حتى ادانتها، صبوا هجماتهم على 
مصر.. ولم يملك عمرو موسـى الأمين العام للجامعة العربية سـوى التعليق «يامهانتنا» 
مطالبا بوقف تبادل الاتهامات قبل وقف اطلاق النار! فشـل العرب في تحمل المسـؤولية 
وربمـا تعمدوا الهـرب منها، عاجزين عـن تقديم حل او اقتـراح فاكتفـوا بتدويل الازمة، 
ورفـع الامر بأكمله الى مجلس الامن والوقـوف منتظرين امام ابواب الامم المتحدة، وهو 
ما يعني اطلاق يد اسرائيل، ومنحها الفرصة كاملة لمواصلة عدوانها «جوا وبرا» واحكام 

الحصار دون غطاء عربي او تحت غطاء عربي!».
ومـن عبلة الى زميلتها ثناء ابوالحمد التي كانت فـي غاية التأثر وهي تقول:»هيهات 
رغـم كل هذا الـدم الطاهر المهـدر على تراب فلسـطين فلن ينجـح الكيـان الصهيوني في 
كسـر ارادة الشـعب الذي يسـعى لمطلب عادل وهو اسـتعادة الارض المغتصبة والعيش 
بعزة وكرامة، هذا الشـعب الذي ليس له سـوى الله الناصر والمغيث سـوف يجني ثمار 
مـا قدم من تضحيات، قريبا فكما ازداد سـواد الليل كان بزوغ الفجر وشـيكا الفجر قادم 
قادم لا محالة وعندها سيعرف كل ظالم اي نهاية سوداء تنتظره، اما الامهات الصابرات 
المحتسـبات اللاتي يستيقظن على استشـهاد فلذات اكبادهن نقول صبرا جميلا وهم كما 
نحسـبهم شـهداء لا خوف عليهم وسـوف يأتي الله بنصره ويومئذ نفـرح جميعا ولكن 

ثمن النصر غال فصبرا جميلا، والى الله وحده المشتكى».
وبـدلا من ان يقـوم زميلها عـلاء عبد الهـادي بتهدئتها ومواسـاتها، قـال: «أعيب كل 
العيـب علـى من تركوا اللص الـذي اقتحم البيت وراحوا يشـتبكون مـع الجيران الذين 
احتضنوهم وامنوهم ليس هذا فحسـب بل انهم اشـتبكوا مع انفسـهم وطاشت سهامهم 
وراح اللص يعيث فسـادا في البيت، رغم كل شـيء ستنسـى مصر اساءة الاشقاء لأنهم 
احـوج ما يكونون الـى وقفتنا معهـم لأننا، دون غيرنا ممـن يصطادون في المـاء العكر، 

ندرك مصالح الاشقاء في فلسطين.
بأخلاق المصريين اؤكد ان كل بيت في مصر موجوع مهموم بما يحدث لأهلينا في غزة 

الذين اصبحوا وقود حرب رفقاء السلاح من جهة وبين الرفقاء وآلة حرب لا ترحم».

«الاحرار»: الفلسطينيون يريدون وطنا لا احتلال سيناء
 

ولـو تحولنـا لـ»الاحـرار» سـنجد ان الطبيب من كفر الشـيخ شـريف رزق الله وهو 
يداوم من سنوات مضت على الكتابة في الجريدة وله ميول قومية عربية مثلنا بالضبط 
يقول غاضبا: «من قال ان الفلسـطينيين يريدون شـبه جزيرة سـيناء لتكـون وطنا لهم 

بديلا عن فلسطين المحتلة؟
- قفز هذا السؤال العفوي الى الذهن ونحن نشاهد المذيع تامر امين يتقمص منذ ايام 
دور وزير خارجية مصر الغائب ويقول في برنامج البيت بيتك: انه أي تامر يحذر الذين 

يريدون ان تكون سيناء وطنا ثانيا للفلسطينيين انهم لن يسمحوا بذلك.
- كمـا تحركـت تركيا لتملأ الفـراغ الذي خلفه غيـاب مصر، وضعف قوتهـا وهو انها 
على امتها تحرك المذيع تامر ليملأ الفراغ الذي خلفه المسؤولون المصريون الذين اختفوا 
عـن الانظار، فلا رأي لرئيس الوزراء او وزرائه فيمـا يحدث والرجل الذي يتقلد منصب 
وزيـر الخارجيـة، رجـل كارثي بكل المقاييـس بائس اذا تكلم ومسـتفز حتـى في صمته، 
قدرية عجيبة يتمتع بها الشـعب الفلسـطيني، الصابر، الصامد، والمكافح والمطحون من 
الصديق قبل العدو الذي ابتلاه الله بأمة، وهنت عزيمتها، وخارت قواها بعد ان تسـلط 
عليها ملوك ورؤسـاء غرتهـم الدنيا فاعمتهم فاسـتذلهم اعداؤهم وأملوا عليهم شـروط 

الفاتحين». 
صحيح.. ماذا تفعل مصر ولماذا تندلع المظاهرات ضدها وكأنها السبب وهو ما اغضب 
زميلنا وصديقنا والشـاعر بمجلة «صباح الخير» محمد بغدادي فقال عن هكذا مظاهرات 
ضـد مصر هي امي وشمسـها في سـماري حتى لونـي قمحي: «فجأة تحولـت كل الانظار 
عن المجرم الصهيوني الحقيقي وسـفاحي الحروب الدمويين وقادة اسـرائيل الارهابيين 
واصبحت مصر هي المسـؤول الاول والاخير عن هذه الجريمة البشعة، التي يجب الا تمر 
دون تقـديم مرتكبيها الى محاكمة دولية عاجلة، هـل عميت البصائر الى هذا الحد، ام ان 

الاعيب ايران وسورية وحزب الله وجماعة حماس الاشاوس وصلت الى ذروتها؟!
صحيح ان الحكومة المصرية اخطأت عندما اسـتقبلت وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفني قبل بدء العمليات العسـكرية بثماني واربعين سـاعة فـي الوطن العربي 
بحثنا عن الطرف الاكثر مسالمة وتظاهرنا ضده، فقد حاصر بعض اللبنانيين والسوريين 

السفارة المصرية، وهتفوا ضد مصر وفي عدن احتل اليمنيون القنصلية المصرية ودمروا 
محتوياتهـا وخربوها ثم انزلوا علم مصر ورفعوا علم فلسـطين كما لو ان مصر هي التي 
تحتل الاراضي الفلسـطينية! هل هذا هو ما يريده السـيد حسـن نصر الله والسيد هنية 
وأشـاوس حماس؟ نعم هـذا هو بالتحديد مطلب زعيم حزب الله الشـيعي حسـن نصر 

الله».
ومن المعروف ان محمد بغدادي ميوله اقرب للناصريين بينما زميلنا بمجلة «الاذاعة» 
والكاتـب التليفزيونـي محمد الغيطـي ناصري الا انه قـال غاضبا: «عرضـت قناة المنار 
مشـهدا لأحد المصريين يعيش في لبنان وقد حضر خطبة حسـن نصـر الله واخذ يصرخ 

في غضب وقلة ادب انا مصري بس باتبرأ من مصريتي!
نحـن جميعـا غاضبون ولكن من يتبرأ مـن مصريته لموقف او حتـى خلاف في رأي لا 
يسـتحق جنسـيته وهو أحق بالتحقير ولو يعلم فهو اعطى فرصة للشامتين والمزايدين 
للتدليل به وتحويل مصر «لملطشـة» يخوض في سيرتها من يحركون الغوغاء من خلف 
السـتار، ان هنـاك انظمة عربية يحج مسـؤولوها لتـل ابيب في الظـلام ويمتلكون فيها 
قصـورا وشـركات بأسـماء غيرهم، وهم يحركـون في الظـلام خيوط الدمـى الهائجة.. 
ونحـن امام هذه الهجمة العلنية لا بد لنا من وقفة لأن مصر لا يمكن ان تصبح «ملطشـة» 
لأي كائـن من كان وتصـوروا هذا الهجـوم وتأثيره علـى العاملين المصريـين بالخارج.. 
تصوروا وفكروا فالمسألة جد خطيرة ومؤسفة وكفانا هوانا على انفسنا ومن يهن يسهل 

الهوان عليه، كما يقول المتنبي».
والـى ناصـري آخر، هو زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيذي لـ «الدسـتور» 
ابراهيـم منصـور الذي واصل هجومـه على النظـام ومواقف قياداته بالقـول عنهم يوم 
الثلاثاء: «هل شعر أحد من أركان النظام بالإهانة من جراء أفعال إسرائيل في غزة؟! هل 

أدرك أحد منهم حجم الإهانة التي فعلتها إسرائيل بهم؟! 
هم لا يهتمون بأن تهينهم إسـرائيل إطلاقاً.. فلم يخرج أحد بعد العدوان الإسـرائيلي 
الإجرامـي علـى غزة ليعتـذر للنـاس.. ويعتـرف بالإهانة التـي «قدمتها» إسـرائيل الى 
المسـؤولين وعلى رأسـهم الرئيس مبـارك لأن العدوان علـى غزة بدأ بعد زيارة تسـيبي 

ليفني ـ وزيرة الخارجية الإسرائيلية.
وعندنـا لا يهتـم الحكام والمسـؤولون بالرأي العـام.. ولا بمطالبه فهـم يعرفون أنهم 
جاءوا الى الحكم بغير رضا أو إرادة الشعب فقد جاءوا عن طريق انتخابات مزورة، ومن 
ثم لا يشعرون بأي إهانة من إسرائيل واستمرارها في عدوانها وتطويره، وقتل المدنيين 
والشيوخ والعجائز والأطفال وبدم بارد، بل إن العكس يحدث تماماً فالمتهم بإهانة مصر 
عند النظام وأعوانه وأبواقه الحكومية ليست إسرائيل، إنما دول عربية وشقيقة تخرج 

فيها المظاهرات لتنتقد النظام المصري باعتباره «الكبير» في تلك المنطقة».

الاخوان يستنكرون الهجمة
ضدهم وحماس وحزب الله

والى الاخوان المسـلمين ومرشـدهم خفيـف الظل محمد مهدي عاكف الذي نشـرت له 
«اليوم السابع» - الاسبوعية المستقلة حديثا اجراه معه زميلنا شعبان هدية هاجم فيه 
النظـام ومحمود عبـاس ودافع عن حماس وابـرز ما قاله كان: «الواقـع المحلي والعربي 
والعالمـي ادان المواقـف الرسـمية من هذا الاجرام الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني، 
هـذا التواطؤ مـن النظم العربية التي اعطـت الضوء الاخضر لاسـرائيل ان يقوموا بهذا 
الاعتـداء الفاجـر الظالـم بغير وجـه حق، نعلـم اولا لماذا وصلـت الى هذا الحـال، الذي 
ادى الـى الوضع المشـين الذي وصلـت اليه مصر مـن التخلي عن واجبها نحـو اخوانها 
في فلسـطين، انما هو هذا الاسـتبداد وهذا الفشـل المريع في الداخل، لأن الذين يعملون 
في السلطة الآن نسـوا واجبهم نحو مصر العظيمة النجدة المقاتلة المقاومة المغيثة، انهم 
اقصوا الشـعب كله وحاصروا الفئات الحية في ضمير هذا الشعب فما نراه على الساحة 

العربية من نكسة للحكام ومن تورط للحكام نتيجة هذا.
نقول لهم: لماذا تحاصرون اخوانكم في فلسطين؟ ولماذا تحرضون على حماس كنظام 

مصري وصحافة قومية طوال الوقت؟
التحريـض علـى حماس اعطـى الفرصـة والاسـباب للصهاينـة ليضربوا والشـعب 

المصري قام في وجه الصهاينة قبل ان يقوم في وجه اي احد اخر.
لماذا يأخذون تصريحاته على انها تحريض.. الشـيخ حسـن نصـر الله يقول ما يريد 
والشـعب المصري يفعل مـا يراه، قبل نصر الله مـا يتكلم كانت القوى السياسـية وعلى 
رأسـها الاخوان المسـلمون يتحركون في مصر والشـارع يطالبون بوقـف العدوان على 
فلسـطين ومعاقبة اسرائيل وطرد سفيرها، ووقف اي تعاون معها، وهل حسن نصر الله 
وحده قال هذا؟ الى من قالوا وحرقوا العلم الاسـرائيلي والاردن وبريطانيا واسبانيا و 
اليونان والمانيا، قالوا ما قاله نصر الله، لماذا كلامه هو اللي وقفوا امامه بينما كان يجب 
ان يعطـوا كل شـيء قدره، حسـن نصر الله حينمـا يتكلم عن رؤيته لمصـر فهو ناتج من 

تقديره لمصر ومكانتها.
الشـعب المصري يرفض رفضا باتا ان تكون هناك علاقات مصرية ـ اسرائيلية وكذلك 

كامب ديفيد لا بد ان تسقط او نعرضها على الشعب وهو الذي يقرر في استفتاء.
وسـئل: لكن الم تكن حماس تستطيع ان تتفادى هذا العدوان لو استجابت والتزمت 

وهذا كان مضمون كلام ابو مازن؟
فقـال - هـو عميل للقوى العربية المستسـلمة التـي تدعو الى السـلام ولا قيمة له في 
كلامـه ويجـب الا نعطي لكلامه اي اهمية لأنه بعد يوم التاسـع من كانـون الثاني/يناير 
سيذهب ويدير السلطة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني واع 

جدا حتى من اهل فتح فيهم نضج وفيهم ثقافة وعلم وقدرة على ان يقودوا انفسهم.
لا تنشـغلوا بهم، انشغلوا بالوقوف ضد الصهاينة انشغلوا بالوقوف ضد المستبدين 

والظلمة الذين فرقوا الآمة شيعا.
سـيبك من ايـران.. لا تدخل ايران في هذا، فحـال ايران مع مصـر وكل البلاد العربية 
شـيء، ومـع حماس شـيء، فإيران تحمـل اجندة ضـد الصهاينـة وضد الامريـكان، اما 
الحـكام العرب وحكوماتهـم فيحملون اجندة مع الصهاينة ومـع الامريكان، ولكن ايران 
لا تتدخـل اطلاقا سـواء مع حزب اللـه او حماس.. حماس انا اعرفهـا جيدا فهم اصحاب 

اجندة ولا يستطيع احد لا ايران ولا مصر ولا غيرهم ان يملي عليهم شيئا.
انـا الذي رفضت ان اتشـاور معهـم في الحوار احترامـا لبلدي مصر، ولـم اتصل بهم 

اطلاقا في هذا وتمنيت لهم ان ينجحوا وتمنيت لمصر ان تجمع بينهما.
لأني اثق في قدراتهم وفي وطنيتهم واخلاقهم واجندتهم وللأسـف الشـديد الحكومة 

هي التي كانت السبب في هذا».

«الوطني اليوم» تصف سورية وقطر وايران بالمشوهين
سـيبك من ايران؟! ما هذا الذي يقوله المرشـد خفيف الظل عـن ايران واغضب زميلنا 
محمد حسن الالفي - رئيس تحرير «الوطني اليوم» - لسان حال الحزب الوطني الحاكم 
واراد تذكير مهدي عاكف بما هو آت: «من العجيب ان حملة التشويه الايرانية والقطرية 
والسورية وحزب نصر الله استهلكت من اقلامنا واوقاتنا ومجهودنا الدبلوماسي الكثير 
وكان احرى بالمشوهين والمحرضين والعجزة المكسحين ان يوجهوا حملات التشكيك الى 
الطـرف الاخر الى اسـرائيل. او الى انفسـهم يعاينون عجزهـم وقصورهم ويدركون ان 

الحرب ليست هيا بنا نذهب الى القتال».
صحيح. لماذا نتعب انفسنا مع مجموعة من المشوهين والعجزة والمكسحين؟

لكن زميله رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» لم يعمل بنصيحته واستمر في مناقشة 
اصحاب العاهات بالقول: «ما اسـهل الكلام وما اسـهل نضال المظاهرات! وبالمناسبة لقد 
اعلن السـيد حسـن نصر الله بعد انتهاء حرب تموز/يوليو الشـهيرة، ان المقاومة تملك 
اكثـر مـن اربعين الف صـاروخ يصل مداها الى تـل ابيب، ولا تزال صواريخ حسـن نصر 
الله محبوسة في مخابئها ولم ينطلق صاروخ واحد منها تجاه اسرائيل نجدة لأهل غزة 

البؤساء المساكين.
ما اسـهل الكلام ودغدغة العواطف والمتاجرة بالشعارات والتطاول على مصر المكانة 

والمكان والتاريخ والدور.
لا توجـد دولة عربية دفعت فاتورة الحرب مع اسـرائيل، مثلمـا دفعت مصر، اكثر من 
مائـة الف شـهيد مصري ضحـوا بدمائهم وارواحهم، ولـم تطلب مصر ثمنـا من احد ولا 
عايرت احدا بذلك. ويوما ما بعد ان ينتهي زمن الشعارات والكلمات الرنانة والفضائيات 
الغوغائية سـيعرف الناس الدور المصري العظيم والرائد في كل قضايا العرب المصيرية 
مـن جمـال عبد الناصر الى حسـني مبـارك، مصر التي اكـدت على لسـان زعيمها المقاتل 
البطل «مبارك» ان الدم الفلسـطيني ليس رخيصا ومسـتباحا ومواقفنا الداعمة للقضية 
الفلسـطينية لا تقبل التشـكيك والمهاترات، مصـر التي اكدت على لسـان «مبارك»، نقول 
لقادة اسـرائيل ايديكـم الملطخة بالدماء مرفوضـة ومدانة ونطالب بوقفهـا فورا ومصر 
تترفـع عـن الصغائر ولن تسـمح لأحـد بتحقيق مصالحة وبسـط نفوذه على حسـابها. 

صدقت يا سيادة الرئيس. عاشت مقاومة غزة.. فغزة لن تموت».

«الاهرام»: حماس عادت لاحضان القاهرة
طبعـا. لن تسـمح مصـر بذلك والدليـل انها دعـت وفدا مـن حماس للمجـيء للبحث 
فـي حل حاسـم ووقـف المذبحة ولذلك قـال امس - الاربعـاء - زميلنا وصديقنا اسـامة 
سـرايا رئيس تحرير «الاهرام»: «كشـفت مصر كل القوى التي كانـت وراء العدوان ..  أو 
التـي تحاول اسـتثمار العدوان على حسـاب دماء الشـهداء من الفلسـطينيين ،  وبرؤية 
صادقة وحقيقية وعملية سـوف نتحرك من جديد مع حمـاس ،  فقد حضر وفدها للقاهرة 
لإعادة ترميم الموقف الفلسـطيني المتصدع .  وهنا طار عقـل كل المتطرفين في المنطقة ..  كل 
مـن حرضوا على هـذه الحرب الحمقاء يحاولون الهروب في تلـك اللحظة من جريمتهم ،  
سـواء من الإسرائيليين أو المتطرفين منهم، وإيران التي هيأت سياستها لأجواء العدوان 
حيـث تريد أن تسـتفيد من هذه الحرب القـذرة من أجل تحقيق مصالحهـا ،  ولذا خرجت 
بتصريحـات للصحـف الإسـرائيلية ،  مدعية أن مصر ضـد حماس ولا تريدهـا أن تخرج 

منتصرة من هذه الحرب . 
وهناك فرق شاسع بين الرغبة في عدم الانتصار وبين أن تنتقد مصر حماس وتطالبها 
بتوضيـح مواقفها ،  وتدعوهـا الى وحدة الفصائل الفلسـطينية مع منظمـة التحرير . إن 
مكاشـفة حماس بالحقائق ومطالبتها بالتصحيح والتعاون واحترام العملية السياسية 

الدائرة هو جزء من واجب مصر السياسي تجاه الأشقاء وحماية لمصالحهم .  
من هنا نستطيع أن نفهم عدم رضا المتطرفين ،  وسعيهم الى الوقيعة بين مصر وحماس 
حتـى نتـرك الفلسـطينيين فريسـة للعـدوان ،  وهـذا ما لـن يحـدث ..  فمصر لديهـا رؤية 
اسـتراتيجية ،  ولديها قـدرة على متابعة الهدف ،  بما فيه مصلحة الفلسـطينيين من وقف 

للحرب ومنع الاعتداء عليهم ».

وهكذا سـوف نشهد تغيرا واضحا في مواقف وسـائل الاعلام الحكومية نحو حماس 
بالتعاطف معها من جانب وبتذكيرها بانها لوكانت اسـتمعت لنصائح مصر لها، لما حدث 

ما حدث وان مصر ستظل الاكثر تعاطفا مع الفلسطينيين لا سورية ولا ايران.
وعلى كل حال فقد نبهنا من قبل مرارا الى ان سياسـة مصر نحو القضية الفلسـطينية 
وحمـاس والمنظمـات الفلسـطينية في يد المخابـرات العامـة والحربيـة والجيش وهذه 
اجهزة تعتبر اسـرائيل الخطـر الوحيد والرئيسـي على مصـر وان مصلحتها في وجود 
شوكة قوية في ظهر اسرائيل سواء كان اسمها حماس او فتح او الجهاد او ايا ما كان ولا 
تهتم هذه الاجهزة بالميول السياسية لهذه المنظمات، فهذا ليس عملها او مسؤولياتها. ما 
يهمهـا. اسـرائيل. من معها فهو ضـده. فهي تخدم الامن القومي لمصـر ولذلك لا تربط بين 
حمـاس والاخوان المسـلمين في مصـر فهذه مهمـة وزارة الداخلية والاجهزة السياسـية 
للنظـام. واكبـر دليل على ذلـك والذي يهمنـا هنا هو ان هناك مطلبا رئيسـيا لاسـرائيل 
وامريكا والاتحاد الاوروبي والرباعية، من بين المطالب الخاصة بشـروط وقف العدوان 
الاسـرائيلي وهـو وضـع أداة لمنع تهريب الاسـلحة من مصـر الى حماس. ومع السـماح 

بتشغيل المعابر تحت رقابة دولية.
ورغـم ذلك تخيـل زميلنا الرسـام عز العرب فـي «البديل» امس - الاربعـاء - مصير 
معبر رفح في كاريكاتير عن امرأة تمثل مصر تقف امام المعبر وتقول لجندي مصري:  - لا 

تفتح المعبر ولا تشغله. احنا نشفره للي يدفع». 

تفاصيل معارك الصحافيين 
ومواقفهم من حرب غزة

والـى معارك الصحافيـين حيث فاجأتنا زميلتنـا دينا ريان عضو هيئـة تحرير مجلة 
«الاهـرام العربـي» بتفاصيـل معركـة دارت بينهـا وبين زميلنا وصديقنا اسـامة سـرايا 
رئيس تحرير «الاهرام» ورئيس التحرير السـابق لمجلة «الاهـــــرام العــــربي» وهي 
معركـة غريبة وعجيبة اشـبه بالحواديت.. قالت عنها: «انت غيـر وطنية.. انت خائنة.. 
هل ارتشـيت لقد وضعت في «البلاك لسـت» اي بالامريكاني في القائمة السوداء.. كيف 
تسـافرين وتقبلين دعوتهم انهم يكرهوننا؟ لقد قمت بدعوتهـم مرارا في مصر، لكنني لم 
اقبل ابدا السفر الى بلادهم برغم دعوتهم لي. لقد سألوني عنك فقلت انها ابنة فهيم ريان 

لكنه مات!
قائمـة الاتهامـات الطريفـة القاها في وجهي زميلنا الاخ اسـامة سـرايا رئيس تحرير 
«الاهرام»: لم تكن تلك الاتهامات لأنني سـافرت الى اسرائيل ولا حتى امريكا. انها وبكل 
بساطة لأنني سافرت الى ايران، واستطعت الحصول على سبق صحافي انفردت به على 
بقية المراسـلين الاجانب من جانب احمدي نجاد يعلن فيه حبه واحترامه واعزازه لمصر 
حكومة وشـعبا ويأمل في عودة العلاقات المصرية - الايرانية كما كانت وانه سيبذل كل 
الجهود الممكنة في سـبيل ذلك، وبالرغم من انني سـافرت بعلـم واذن الكاتب الصحافي 
مرسـي عطا الله، رئيس مجلـس ادارة «الاهرام» فانني راجعت نفسـي ربما يكون هناك 
منـع رسـمي من السـفر الى ايـران من جانـب نقابـة الصحافيـين مماثل لمن يتعـاون مع 
اسـرائيل سـواء بالسفر ام بالمراسـلة ام بالهوى.. ولم اجد.. سـألته هل قرأت ما كتبت؟ 

وكالعادة وكما توقعت قال.. لا!
فأعـدت السـؤال اذن كيـف كونـت فكرة و»رصصـت» هذا الكـم من الاتهامـات؟ قال: 
«آلووولي» «قالوا لي» وسمعت الراجل الايراني بيستشهد بما ذكرته على لسان احمدي 

نجاد ليرد على استياء حكومتنا من المظاهرات الايرانية.
لأن الاخ الزميـل صديـق فقـد افترضـت في اتهاماته حسـن النيـة، واريـد ان افند له 

اسانيد وحججا يمكن بها افادته في قائمة التهم الموجهة لي مما فعلته في ايران.
أولا: لقد رأيت العلم الاسـرائيلي مرسوما على ارض المعارض في مصلى طهران الذي 
كان يوجد فيه معـرض الصحافة الايرانية الدولية، فكنت اتعمد حقيقة بأن ادوس عليه 
بحذائي الملوث بالوحل كل صباح وانا داخلة وكل مساء وانا خارجة فاذا كانت هذه عدم 

وطنية من وجهة نظرك فأنا لست بوطنية. 
ثانيا: محاولتي خلع حذائي «البوت ابو سوسـتة» في وجه المراسـل الفرنسـي بتاع 
«الفيغـارو»، وعندما سـخر مني وانا ارتـدي كوفيه مكتوب عليها القـدس عربية، وقال: 
احـلام عربيـة، لن تتحقق، وقد تكـون محاولتي لخلع الحذاء المسـبقة للحـذاء العراقي 
الطائـر فـي وجه سـيدنا بوش لا رضـي الله عنه ولا ارضاه هي السـبب فـي وضعي في 
قائمـة سـرايا السـوداء فاذا كان هـذا فيا مرحبـا بالقائمة السـوداء وطظ فـي البيضاء 

البلهاء الملساء ال......
ثالثهـا: لقد اشـتبكت بالانكليزية المخلطة بالفرنسـية مع «البت» المراسـلة الامريكية 
عندمـا قالـت لي مصر اخذت ثمن التطبيع وليس من حقكم الكلام. وكان اشـتباكا انثويا 
اكثر منه صحافيا وطبعا بنت الحارة في المواقف اللي زي دي تكسـب فاذا اعتبر سـرايا 

ان هذه خيانة فأنا خائنة.
رابعا: أكلونا هناك في علب كارتون «ارز مسلوق ولحمة كباب وفراخ وشربنا عصير، 
والحلو برتقال» وتذاكر السـفر من جيبنا الخاص والشـاي والسـكر، فـاذا اعتبر اخونا 
سـرايا ان هذه رشوة فأنا ارتشيت ولي عذر فأنا راتبي 2000 جنيه مش زيه يصل راتبه 

الى... ولا بلاش من غير حسد الكل عارف بياخد كام، وكل برغوت على قد دمه.
خامسا: نعم انا ابنة محمد فهيم ريان، رئيس مصر للطيران على مدى «ربع أرن» مات 
كمـا قلـت وفي حسـابه 4 الاف جنيه مصري مصـري مصري، عندما يريد اي احد سـواء 
كنـت انت ام غيـرك الحديث عن الوطنيـة يقوم يقف وهـو بيكلمني.. مافيـش فايدة من 
توزيـع الصكـوك ولا الماراثون ففي النهاية لـن يصح الا الصحيح.. وتانـي من كان يريد 

الحديث عن الوطن والوطنية يقوم يقف.. مفهوم». 

الظرفاء
والـى الظرفـاء. ونبدأ معهـم اليوم بزميلنا بـ»اخبـار اليوم» محمد حلمـي وفقرته - 

بطبيعة الحال - التي جاء فيها: «- موبايل القهوجي. لا يرد. لأن الكنكة واقعة.
- عندما يغضب الجزار من ابنه يقول له: اغرب عن وجهي - عليك اللحمة.

- الكناس. ياكل الرز بالجاروف.
- ان يكتب الشيال في السيرة الذاتية. انه رجل احمال.

- تاجر الفراخ قبل ما يدخل الحمام. ينقر على الباب.
- عندمـا يعقد المأذون قران كهربائي ولا يجد منديلا، يضطر يلف ايد الكهربائي وايد 

حماه بالشيكرتون».
والى «الفجر» الاسبوعية المسـتقلة وزميلنا وصديقنا والكاتب الساخر المرموق فؤاد 
معوض الشـهير بفرفـور وقوله عن البرد وخلافـه في عدد من الفقرات: «لو ان شـوربة 
الدجـاج التـي وعدونـي بتقديمهـا فـي عزومـة رأس السـنة كانت دسـمة وسـاخنة كما 
الدجاجـة المحمرة التي سـيقدمونها ايضا.. ولو ان للدجاجـة «صدر» مثل صدر الراقصة 

دينا لكانت اكلة شهية!
- امـرأة من نار.. الفيلم الذي اتمنى مـن روتانا زمان عرضه دائما فهو الفيلم الوحيد 

الذي يساعدنا على مقاومة البرد!
- دائمـا مـا تكـون حالة موظـف هيئـة الارصـاد الجوية وهو فـي السـرير وزوجته 
بجـواره.. اشـبه بحالـة طقـس هـذه الايام.. غيـر مسـتقر مع اسـتمرار تكاثر السـحب 
المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط امطار غزيرة من عيون الزوجة على بختها المائل 

لارتباطها بهذا «البارد» نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الانحاء!
- عـلا غانم: تكره «الحر» لأنه يمنعها من ارتداء المعاطف الثمينة وتكره «البرد» لأنه 

يمنعها من ارتداء «المايوه».
- سـأل احدهم الشـاعر الكبير في احـدى الندوات قائلا: لمـاذا كان ابو العلاء المعري 

يشكومن البرد دائما؟!
فأجاب الشاعر: علشان وهو صغير كل ما كانوا يغطوه «يعري» روحه!

- سألته زوجته بغضب: كنت فين لغاية دلوقتي؟!
رد يداعبها: عند واحدة!

اغتاظت فسألته بحدة: بنت كلب مين دي؟!
ابتسم وقال: حماتي!

- لا تستشيروا «بردانا» عن رأيه في الحكومة او الحزب فانه سيلعن الجميع ما دام لا 
يمتلك «لحافا» او»مخدة» وهو امر نلفت له نظر لجنة «تنجيد» السياسات!

- رولا سـعد: جمـال «بـارد» منافس بشـدة لـ»جومانا مـراد» احدى واردات شـركة 
التبريدات السورية!».

بدء التعاطف مع حماس بعد قبولها دعوة مصر.. مرشد الاخوان ينفي استشهاد ضابط مصري برصاص حماس

حملة اعلامية ضد سورية وقطر وايران.. استياء من تحول المظاهرات ضد مصر بدل اسرائيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اللقاء الثاني بين الرئيس مبارك والرئيس الفرنســي ســاركوزي. 
والتقدم بمبادرة مصرية - فرنســية لوقف العدوان الاســرائيلي وبحث مجلس الامن لها. وقامت الصحف بتغطية مناقشات المجلس وعدم توصله 
لقرار بوقف المذبحة وكذلك كان كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمروعكاشــة - امس عنوانه: مجلس الامن يفشــل في اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار - 
والرســم لرجــل ضخم الجثة بدون رأس ويرتدي قميصا عليه نجمــة داوود وعلى جاكتته من الجانب الايســر الامم المتحدة والايمن مجلس الامن، 

ويداه ملطختان بالدماء.
وقد ســارع زميله وصديقنا النابه طارق يوســف بمســاندته بقصيدة عنوانها «باعلن وفاتك يا امم»، قال فيها: باشــتم وبلعن في القمم.. واعلن 
وفاتك يا امم.. ومجلس الامن النتن.. بيحكموه شــلة رمم.. خربت خلاص كل الذمم.. ســكتت كمان اكبر عمم.. وغزة رابطة في الحصار .. وولعوها 

بالحمم.
وتوســعت الصحف في نشــر اخبار وصور المذابح المروعة التي تواصل اســرائيل ارتكابها ضد اشــقائنا الفلســطينيين، وعشرات الشهداء من 
رجال ونســاء واطفال - الى جنة الخلد - ومئات الجرحى. وضرب مدرســة تحت رعاية الاونروا التابعة للامم المتحدة واســتقبال المستشــفيات 
المصرية الجرحى الفلســطينيين. وقيام صفوت الشــريف الامين العام للحزب الوطني الحاكم صاحب الاغلبية الشعبية الساحقة التي لا وجود لها 
ورئيس مجلس الشورى بزيارة الجرحى الفلسطينيين على رأس وفد حزبي، وهو ما قامت به بعض امانات الحزب في المحافظات لإظهار تعاطفها 
مع الفلســطينيين. واستمرار مظاهرات التأييد لاشــقائنا حتى لا ينفرد بها الاخوان المسلمون. ووصول وفد من حركة حماس. واجتماعه مع رئيس 

المخابرات العامة اللواء عمر سليمان لبحث المشروع الفرنسي - المصري.
والاحتفالات باعياد الميلاد لدى اشــقائنا المســيحيين الارثوذكس- اعاده الله علينا جميعا مسلمين ومســيحيين عربا باليمن والخير والبركات. 
ونشــرت الصحــف عن الافراج عــن فلاحي قرية بهــوت بمحافظة الدقهلية بعــد حكم المحكمة بوقف حكم ســابق بطردهم من اراضي ورثة اســرة 
البدراوي عاشــور. واستمرار ثمانمائة من عمال شــركة النيل لحليج الاقطان لعدم صرف مرتباتهم واصدار محكمة امن الدولة العليا طوارئ حكما 
نهائيــا بانهاء المدون القرآني. رضا عبد الرحمن. ورفض المحكمــة الادارية العليا بمجلس الدولة طعن ايمن نور في حكم المحكمة الادارية رفض طلبه 
بالافــراج الصحــي عنه. وتجديــد حبس معاون مباحث مكتب المخدرات في اســوان المتهم بقتل تاجر الطيور لمدة خمســة عشــر يوما اخرى. ووفاة 

الدكتور طبيب محمد فياض زوج الفنانة هند رستم.. والى قليل من كثير لدينا.  
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الحديث يدور عن ضغط مادي حقيقي ينبع من احتلال الأرض وقتل العدو

 اللواء احتياط يفتح رون طل

■ المعركة ضد حماس في غزة دخلت يومها 
الــ 12. المنـاورة البريـة، التي تشـكل المرحلة 
الثانية في المعركة، تتم حسـب الخطة. غايتها 
هي توثيق الحصار على حماس. قوات المشاة، 
الخاصـة،  والوحـدات  الهندسـة  المدرعـات، 
بمساعدة ملازمة من سلاح الجو، سلاح البرية 
والمدفعية، اقتحمـت العائق الذي بنته حماس 
علـى مـدى السـنتين الاخيرتين، دون مشـاكل 
خاصة، سـيطرت على معظـم المنطقة المفتوحة 
في شـمالي القطاع وتمسـكت باطراف المناطق 
المبنيـة لمخيمـات اللاجئـين وضواحـي مدينـة 

غزة. 
قوة اخرى بترت القطاع في محور كارني - 

نتساريم، واستكملت حصار مدينة غزة. 
القتال فـي المنطقة المبنية هـو الاكثر تعقيدا 
وتركيبـا فـي المعركة البريـة. عدم يقـين كثير، 
قـدرة المراقبة محدودة والتنسـيق بين القوات 
اشـكالي جـدا. ومع ذلـك، التمـاس القريب مع 
مسـلحي حماس يسمح باصابة وقتل كثيرين، 
اخذ عـدد متزايـد من الاسـرى، الوصـول الى 
علـى  العثـور  الصواريـخ،  اطـلاق  مجـالات 
مخزونـات الذخيرة والانفـاق وتدمير مناطق 

العدو من الاساس. 
واضـح انـه لحقـت اصابـة شـديدة بقدرة 
حماس العملياتية. مسـتوى القيـادة الميدانية 
الخلـف،  ومـن  الارض،  داخـل  عميقـا  يوجـد 
والقدرة على التصـدي وجها لوجه مع مقاتلي 

الجيش الاسرائيلي تضررت. 
لأسـفنا، فـي قتال من هـذا النـوع تقع نقاط 
خلـل. النـار التـي اصابـت مقاتلـي جولانـي 
وضابـط المظليين من قبل قسـم آخـر من القوة 
مأسـاوية.  نتيجتـه  جسـيم  خطـأ  مـن  تنبـع 
المقاتلون يتدربون ويرشـدون جيدا، ومع ذلك 
لا يـزال ممكنـا وقوع الاخطـاء. مـن المذهل مع 

ذلـك ان نتبين مرة اخرى النموذج الشـخصي 
للقيـادات، لقيمـة الزمالـة والـروح التي تدفع 
المقاتلـين الـى التفانـي بأرواحهـم الـى اعلـى 

مستوى ممكن. 
الرمـل  سـاعة  المواصلـة؟  ايـن  الـى 
الاسـتراتيجية آخـذة فـي النفـاد، والاحـداث 
السياسـية تقلص مجال حرية العمل الممنوحة 
للجيش الاسـرائيلي لاسـتكمال مهامه. واجب 
علـى القيـادة المدنيـة أن تحدد المجـال الزمني 
المتبقـي لـه، وبنـاء على ذلـك تحديـث اهداف 
ضربـة  مراميهـا.  تتحقـق  أن  علـى  الحملـة، 
شـديدة لقـدرة حمـاس ورغبتها فـي مواصلة 
النـار والعمليات المضـادة، اعادة بنـاء الردع 

وترتيب منع اعادة تسـلحها. الجمود والركود 
والمراوحـة في المكان سـتجعل القـوات عرضة 

للاصابة. 
جدير بالاشـارة أنـه كلما اسـتمرت المعركة 
فان السـكان غيـر المشـاركين في الارهـاب في 
غزة يعانـون وثقتهم بحماس تهتز. اسـرائيل 
تحـرص علـى مواصلة المسـاعدة الانسـانية. 
ومع ذلـك، فان موقفـي هو انه حـذار علينا ان 
ننقـل حتـى ولو شـاحنة مـؤن واحـدة اخرى 
الى أن يعاد جلعاد شـاليط الى الديار، سـليما 

معافى.

اسرائيل اليوم - 2009/1/7

من الواجب تحديد مجال الزمن وتحديث اهداف الحملة
موشيه ارنس

■ نحـن موجـودون فـي مرحلة حاسـمة مـن عملية 
الجيش الاسـرائيلي في قطاع غـزة. اذا لم نكن حذرين، 
فقـد تكون الهزيمة من نصيبنا مـرة اخرى كما في حرب 
لبنان الثانية - وهـذه المرة من حماس التي هي منظمة 
ارهاب اصغر واضعف من حزب الله. نسـمع في الخلف 

اصواتاً عنيدة تدعو الى وقف اطلاق النار.
اذا لـم يتم الجيـش الاسـرائيلي المهمـة التي فرضت 
عليـه - اي وقـف اطـلاق الصواريـخ - واذا كان لحـن 
النهايـة قبـل وقـف اطـلاق النـار هـو صـوت انفجـار 
الصواريـخ التـي تسـقط على مدن اسـرائيل، فـان هذا 
الامـر سيفسـر في العالـم كلـه كأن حمـاس نجحت في 

هزيمة اسرائيل.
فضلا عن خطر ان تسـتغل حماس وقف اطلاق النار 
للعـودة الـى التسـلح بصواريـخ وقذائـف صاروخية، 
بعضها ذو مدى بعيد بل اكثر من تلك التي تملكها اليوم، 
ستسبب هزيمة ثانية كهذه ضررا لا يمكن اصلاحه بأمن 
اسـرائيل، وتكون دعوة الى عدوان اعداء اسرائيل في 

السنين المقبلة.
سـيدفع جميـع مواطنـي اسـرائيل لا اولئـك الذيـن 

يعيشون في الجنوب فقط، ثمن تطورات كهذه.
كان هنـري كيسـنجر هـو الـذي قـال ان «الجيـش 
التقليدي يخسـر اذا لـم ينتصر، والعصابـة تنتصر اذا 
لـم تخسـر». فكل منظمـة ارهابية تنجح فـي الثبات في 
مواجهـة الجيش الاسـرائيلي، وفي البقاء والاسـتمرار 
فـي مقابلـة هجمـات اسـرائيل، سـترى منتصـرة. فـي 
الجيـش  سيخسـر  غـزة  قطـاع  فـي  الحاليـة  المعـارك 
الاسـرائيلي اذا لم ينتصر وسترى حماس منتصرة. لن 
تغيـر اي حيل صياغة فـي مجلس الامن، فـي اطار قرار 
يدعـو الى وقف اطـلاق النار، او ضمانـات من الجماعة 

الدولية لاسرائيل، صورة الوضع هذه.
هـذا ما حدث بعـد اتخاذ القرار 1701 فـي 2006 الذي 
انشـأ بعقبه وقف اطـلاق نار انهى حرب لبنـان الثانية 
واقيمـت قوات مـن اليونيفل في جنوب لبنان. حسـبنا 
ان ننظـر الى ما حدث لحزب الله منذ ذلك الحين - كيف 

زاد مخـازن صواريخه وكيف شـدد قبضتـه على لبنان 
- لندرك ما الذي سـيحدث فـي قطاع غزة في حال وقف 
اطلاق نار مشـابه هنالك. يصعب على اسـرائيل لسبب 
مـا ان تتعلـم الدرس وان تفهم ان وقـف اطلاق النار مع 

الارهابيين يكون لمصلحة الارهابيين فقط.
بخـلاف الموقـف الاسـرائيلي التقليدي الـذي ابدعه 
دافيد بن غوريون ومناحيم بيغن - الذي جعل مصالح 
اسرائيل الامنية فوق كل شيء - يزعم عدد من الساسة 
فـي اسـرائيل في السـنين الاخيرة ان كل عمل عسـكري 
اسـرائيلي يتوقـع ان يلقـى ضغطـا مـن قبـل الجماعـة 
الدولية، وهو ضغط يجب علينا الاسـتجابة له حتى لو 
كان معنى ذلك الاضرار بأمننا القومي. لكن الحقيقة انه 
في السـنين الاخيرة زاد الوعي عند اكثر دول العالم ولا 
سـيما الولايات المتحـدة، لاحتياجات اسـرائيل الامنية 
فـي اطار مكافحتنا الارهاب. ان تقدير ان يسـتعمل على 
اسـرائيل ضغـط دولـي باهظ يحـد قدرتها علـى اتخاذ 
خطـوات لمواجهـة الجهـات الارهابيـة، لا يـكاد يوجـد 
لـه ما يعتمـد عليه. كان يمكـن للجيش الاسـرائيلي في 
حـرب لبنـان الثانية ان يكون لـه كل الوقت المطلوب لو 
اخـذ بعمـل ناجع فـي مواجهة حـزب الله، وكان شـيئا 
سيسـتقبل بالمباركة في اماكن كثيرة فـي العالم. وهذه 
هـي الحـال ايضا فـي الصـراع الحالـي مع حمـاس. اذا 
رُئينـا كمـن ننجح في الحـرب فلن يكون لنا ما نخشـاه 
من اي اتجاه. واذا وجد من يشـك في ذلك - فحسبه ان 
ينظـر الى اقـوال تأييد رئيس الولايـات المتحدة جورج 
بـوش، ورئيس بلديـة نيويورك مايـكل بلونبرغ، الذي 
زار عسـقلان في بداية الاسبوع - وشيوخ ديمقراطيين 

وجمهوريين كبار.
ينبغـي ألا نـدع شـيئا يصرف رأينـا عن المهمـة التي 
تواجهنا. يجب على الجيش الاسرائيلي ان يستمر على 
المهمـة التي فرضـت عليه وهي انهاء اطـلاق الصواريخ 
مـن غزة. نملـك القدرة علـى فعل ذلك ويجـب ان يفعل. 
الفشـل، بغيـر مـا صلـة بتفسـيرات ساسـة  سـيكون 
اسـرائيليين او سـؤال ماذا سـتكون الصياغـة الدقيقة 
لقـرار مجلس الامن على وقف اطلاق النار، بمنزلة نذير 

سيء جدا.
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لا توقفوا اطلاق النار

اللواء احتياط يعقوب عميدرور

■ يبـدو أن نجاح الهجوم الجوي فـي بداية الحملة اغشـى عيون المقررين 
وهم يعودون الى وهم «البرغي المستدير» للبنان بدل الحسم. 

اذا كان واضحـا مسـبقا للجميـع، في الجانب الاسـرائيلي مثلمـا في جانب 
حمـاس، بان اسـرائيل لا تريـد ان تحتل القطاع، ولا حتـى معظمه - فان احدا 
فـي حماس لـن يتأثر من الخطـوة البرية ويـكاد لا تكون هناك اهميـة الى اين 
سـيتقدم الجيـش الاسـرائيلي. عندما يكون واضحا مسـبقا بانـه لا توجد أي 
نية جدية للوصول الى حسـم حقيقي، فعندها خسـارة فـي كل يوم من القتال 
اذ انه لن يؤدي الى الاهداف التي حددتها الحكومة. اذا اسـتمر القتال بشـكله 
الحالي، لن يتحقق أي هدف من اهداف الحرب حتى في سياق اسابيع طويلة. 
إن أي مسـلح على الطرف الاخر إذا اتضح له بان حسـما لن يكون، وذلك لاننا 
نقول هذا صراحة، يكفي من ناحيته ان يعرقل الجيش الاسـرائيلي في المنطقة 

ويواصل اطلاق الصواريخ الى أن يوقف العالم النار. 
اذا كانـت الحكومـة تريد أن تحقق ما اعلنت عنه، فينبغـي ان تقلب المعادلة 
رأسـا علـى عقب: يجـب تكليف الجيـش الاسـرائيلي باحتلال قطاع غـزة. اذا 
كان واضحـا للطـرف الاخـر بـان هذا هـو الهـدف ويظهر لحمـاس ان الجيش 
الاسـرائيلي يسـعى الى ذلك بتصميم - فلعل حماس سـتفهم بانها ستفقد كل 
شـيء وعليه سـيكون ممكنا ان توافق على الشـروط التي تطرحها اسرائيل. 
اذا تبـين ان حماس لا تسـتجيب للمطالب، سـيضطر الجيش الاسـرائيلي الى 
الاسـتعداد لسـيطرة طويلة في القطاع، معظمه او كله. فقط التصميم الواضح 
وتحديـد الهدف بانه احتـلال كل القطاع يمكنهما ان يضغطـا حقا على حماس 
ويحركا عجلات الساحة السياسية في الاتجاه المرغوب فيه. فقط سير الحرب 
فـي ضوء مهمة واضحة سيسـمح للجيش بتركيز جهوده في الاتجاه السـليم 
وتحقيـق وضع تشـعر فيه حماس بـان الضغط لا يطاق. لا يـدور الحديث عن 
حالة نفسية أو وعي بل عن ضغط مادي حقيقي، ينبع من احتلال الارض وقتل 
العدو. لأسـفي، يخاف كثيرون جدا من قول هذه الحقيقة بشكل عال: الخطوة 
الحالية، اذا لم تتغير جوهريا، سـتبقى اسـرائيل الى جانب منظمة وان كانت 
ضربت بشدة، الا انها سـتعود لتقوى على مدى الزمن، واسرائيل ستقف امام 
مشكلة مزدوجة ومضاعفة في غضون سنة أو سنتين. من أجل الامتناع عن ذلك 

يجب الاستعداد فورا لاحتلال كل القطاع. 
اسرائيل اليوم 09/01/07

يجب الاستعداد فورا
لاحتلال القطاع

علينا ان نوقف المساعدات الانسانية

هل سيتخذ قرار المصادقة على حملة أخرى؟

من حسن الحظ ان والداي لم يعودا موجودين ليشاهدا الفظائع الاسرائيلية»

عميرة هاس

■ اي حسـن حـظ ان والديّ قد ماتـا. في 1982 مـا كانا قادرين 
على تحمل صوت الطائرات الحربية الاسرائيلية التي حلقت فوق 
مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنان. فما ان كانا يسـمعان 
صفيرا حادا لطائرة حتى يرتجفا في بيتهما في تل ابيب. وقد قالا: 

لا يجب علينا ان نرى لكي نعلم.
هذا مـا كان آنذاك. وماذا الان بحيث كانا يسـتطيعان ان يعرفا 
بواسـطة شـام ابنة السـنتين، التـي اعتـادت ان تقفـز على عجل 
علـى الطاولـة، لتنظر الى اختها التي ترسـم في دفتـر، وطيبا ابن 
الخامسـة مع اسـنانه الفـرق التي تظهر مـع كل ابتسـامة، وكرمل 
ابنة السادسـة والكتـب المصورة التـي تحبها. العالـم كله ينفجر 
حـول هؤلاء الاولاد، مـرة بعد مرة، على مبعدة عشـرة امتار منهم 
او خمسـين مترا. منذ عشرة ايام وكل لحظة هي لحظة خوف، وكل 

لحظة خوف هي لحظة موت. وضربوا العدد بمليون ونصف.
ابغـض والداي كل عمل يومـي معتاد عملاه - خلط السـكر مع 
القهوة وغسـل الاواني، والوقوف على ممر مشـاة - حين رأيا في 
ذلك الوقت تماما في خيالهما، معتمدين على تجربتهما الشخصية، 
الرعب في عيون الاولاد، ويأس الامهات اللاتي لا يستطعن الدفاع 
عنهـم، واللحظـة التي يسـقط فيها الانفجـار الضخـم البيت على 
سـكانه وتقتل القذائف الذكية عائلات كاملة. تقول والدة سـلمى: 
«عندمـا انتبـه من نـوم خاطف اعجـب. اعلم انني فـي قيد الحياة 

عرضا فقط».
كيـف كانـا يسـتطيعان تحمـل حياتهمـا اليوميـة الان، وهمـا 
يسـمعان مني عن ام خالد ابنة السـبعين: القيـت قنبلة على غرفة 
اسـمنتية مغلقـة في ميدان فـي مخيم اللاجئين في الشـبورة. قتل 
مواطنـان. وتضـررت عشـرات مـن البيـوت الاسـمنتية تضـررا 
شديدا. سقط سقف الاسبسـت قريبا من رأسها بسنتيمترات. هذا 
فقط اقنعها «بالتحول» الى بيت ابنتها على مبعدة نصف كيلومتر 

متوهمـة ان بيتـا جديدا سـيكون اكثر امنا. «آمـل ان اموت قبل ان 
ارى حدوث شيء ما لكم»، تكرر القول لابنائها.

قبـل ان يتطـور غسـل اللغـة الـى درجاتـه اليـوم كان والداي 
يصابـان باشـمئزاز مـن تعبيرات مثـل «حرب سـلامة الجليل» او 
«اخـلال بالنظام»، في حين يكون النظام هو الاحتلال والاخلال به 
هو مقاومته، وعندما يكون النظام منع الفلسـطينيين ما يسـتحقه 

اليهود ويطلبونه.
اي حـظ انهما ليسـا على قيد الحياة، ليسـمعا ايهـود باراك او 
تسـيبي ليفني يبينان انه لا شـيء لنا على الشـعب الفلسـطيني، 
وامين سر الحكومة يبين انه لا توجد ازمة انسانية وان هذه دعاية 
حمـاس فقط. من اجل معرفة الاكاذيب لـم يكن يجب عليهم معرفة 
اسـماء النـاس الذين لا يوجـد عندهم مـاء جار منذ خمسـة ايام. 
انسوا القصف، وانسوا الكهرباء، والطعام بل النوم. لكن بلا ماء؟ 
فبسـبب القصف من البحـر والجو والبر لا يسـتطيع الناس حتى 
الخروج للإتيان بماء شـرب نقـي من حنفيات البلديـات. وعندما 

يكون لاحد ما ماء في الحنفية لا يكون صالحا للشرب.
بسبب تاريخهما علما معنى حصر الناس وراء اسلاك وابراج 
حراسـة في قطعة ارض صغيرة، سـنة او خمس سـنين او عشـر 
سـنين. منـذ 1991. اي حـظ انهمـا ليسـا على قيـد الحيـاة ليريا 
كيف يقصف هؤلاء الناس المسـجونون بكل فخامة التكنولوجيا 
العسـكرية لاسـرائيل والولايات المتحدة. «نحن نسـتدعي الينا 
علـى عجـل محمـد البرادعـي ليأتي الى هنـا ويثبت اننـا لا نملك 
سـلاحا ذريـا». قال ايـاد. وهو رجـل فكه معروف تحـت القصف 
ايضـا. لكنـه فـي مسـاء السـبت قـال «صعـب، صعـب» واغلـق 

الهاتف.
ان تاريـخ والديّ الشـخصي جعلهما يشـمئزان مـن الارتياح 
الـذي يبديـه قارئو نشـرات الاخبـار لحصار مفـروض. اي حظ 

انهما ليسا هنا، ولا يسمعان الجمهور يهتف في ميدان العرض!
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 عاموس هرئيل وافي يسسخروفحين يكون النظام هو الاحتلال والاخلال به هو مقاومته
■ ان الحادثـة التـي قتـل فيهـا امـس نحـو 
اربعين مدنيا فلسطينيا بنار الجيش الاسرائيلي 
في مدرسـة وكالـة الغوث فـي مخيـم جباليا، لم 
تسـتقبل حتى بشـيء قليل من المفاجـأة عند من 
يتتبـع مـا يحدث في القطـاع في الايـام الاخيرة. 
فالجيـش الاسـرائيلي، كمـا يشـهد ضبـاط كبار 
دخل القطاع مع اسـتعمال قوة نار ضخمة. «نحن 
نـرى الحذر عنفا»، قال امس قائـد احدى القوات 
العاملـة في الميدان. «فرض علينـا الطرف الثاني 
الحرب ومنـذ اللحظة التي دخلنـا فيها نعمل كما 
فـي حرب. يحدث هذا ضررا كبيـرا جدا بالمنطقة. 
سيحتاج الى سـنين كثيرة لاصلاح ما خلفناه ها 
هنـا من الدمـار. اؤمل فقط ان يتحـدث من هربوا 
من المنطقة التي عملنـا فيها الى داخل مدينة غزة 
عـن الصدمة. فربمـا يتنبه احد ما هنالـك قبل ان 

يستمر هذا».
ان مـا لا يقولـه ضابـط الميـدان بصراحـة هو 
ان الحديث عن سياسـة محسـوبة اتخذت بقرار 
موزون. فالجيـش بعد صدمة لبنـان 2006 يدرك 
انـه يصعب علـى الجمهـور (ربما اكثـر منه على 
القيادة السياسـية) ان يسـتوعب سقوط جنود 
وان تضيق خسـائر كثيرة مجال مناورته لاحراز 
اهدافه. يسـتعمل التوجه العنيـف لتوفير حياة 
الجنود. فـي الظروف التي يعمل فيهـا القادة في 
الميدان، لا يوجد اي سـبب لاتهامهم لا بالسياسة 
ولا بنتائجهـا. فالمجلس الامنـي المصغر الذي قرر 
في يوم الجمعة الاخير الدخول البري في القطاع 
اخذ هـذا بعـين الاعتبـار ايضـا. اذا كان الوزراء 
مرتاحين لقرارهم فلا سـبب ليغيـروا الآن رأيهم. 
لا من اجل الجنود السـتة الذين قتلوا في العملية 
منذ يـوم الاحد ولا من اجل القتلى الفلسـطينيين 
ايضـا. فقـد كانـت هـذه نتائـج معلومـة مقدمـا 

لاستقرار الرأي على تأييد القتال داخل غزة.
السـؤال الثاني الذي ثار امـس هو هل يفضي 
قتل المواطنـين الجماعي في ظـروف تذكر بكارثة 
قانـا الاولى (عملية «عناقيـد الغضب» في 1996) 
والثانيـة (في الحرب الاخيـرة) الى وقف اطلاق 
النـار؟ والجـواب انه ليـس ذلك بالضـرورة ولا 
مـن الفـور. فقتـل المواطنـين يقصـر الحـرب لانه 
يثير الرأي العـام العالمي، لكن من هنا حتى وقف 
اطـلاق النار قـد تكـون الطريق طويلـة. يميلون 
الـى نسـيان ان القتـال تجـدد اسـبوعين اخرين 
بعد كارثـة قانا الثانية ووقف اطـلاق النار الذي 

فرضته الولايات المتحدة لثمان واربعين ساعة.

العالم يرد بعدم اكتراث

حتـى الحادثة فـي جباليا اسـتقبل المواطنون 
القتلـى فـي غـزة بسـكون نفـس فـي السـاحة 
الدوليـة تقريبـا. فأمـس الأول فقـط قتـل 31 من 
ابناء عائلة السـموني من حـي الزيتون باصابة 
قذيفة اسرائيلية. ما يزال اربعة من ابناء العائلة 
مفقوديـن ويبـدو انهـم مدفونون تحـت انقاض 
بيتهـم. وفي ذلك اليوم قتل ثلاثة عشـر من ابناء 
عائلـة الداية بقصف اسـرائيلي ويعتبـر ثمانية 
اخـرون مفقوديـن. عـرض هـذه الاحـداث فـي 

الاعلام الاجنبي محدود نسبيا.
السياسـي  للجمـود  اخـرى  اسـباب  توجـد 
تضـاف الـى عـدم الاكتـراث الدولـي. فالمبـادرة 
الفرنسـية والاقتراح المصـري لوقف اطلاق النار 
اكثـر ملاءمة لموقف اسـرائيل من مطالب حماس. 
تبـدو مسـألة تهريب السـلاح علـى انهـا النقطة 

الحاسـمة التي تعوق الان صوغ الاتفاق. ففرنسا 
تطلب ان تشتمل التسـوية على اقامة قوة دولية 
تحبط تهريب السـلاح. ومن وراء الستار تجري 
اسـرائيل اتصـالات كثيفـة بالولايـات المتحـدة 
قصدا الى التوصل الى تسـوية يقبلها المصريون 
وتفرض على حماس آخر الامر ايضا. قال متحدث 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة، شـون ماكورمـك، 
امـس «مـن المحقق اننـا نريـد وقف اطـلاق النار 
على الفـور لكن ان يكـون ثابتا ذا بقـاء طويلا». 
في الاتصـالات تثار مرة اخـرى اقتراحات تقنية 
بعيدة المدى، وفيها تجنيد سـلاح هندسـة جيش 
الولايـات المتحدة لتفجير محـور «صلاح الدين» 

كله في رفح.
يسـتطيع نائب رئيـس هيئـة الاركان، اللواء 
دان هارئيل ان يبتسم فقط. فعندما اقترح هارئيل 
الـذي كان آنذاك قائـد المنطقة الجنوبية، عشـية 
الانفصـال حفـر قنـاة كبيـرة على امتـداد المحور 
وصفت الفكرة انها داحضـة غير قابلة للتطبيق. 
والنهايـة معلومـة فقـد انسـحبت اسـرائيل مـن 
محور صـلاح الدين بلا اي تسـوية امنية وتحت 
المحور تم توسـيع صناعة الانفـاق لتصبح طريقا 
كبيرا مـرت منه صواريخ الكاتيوشـا التي تطلق 

الآن على بئر السبع واسدود وجديرة.

معضلة اخرى للمجلس الامني المصغر

قـد تفضي صعوبات التفاوض السياسـي الى 
تصعيـد القتـال مـرة اخرى. فـي مفرقـي الحرب 
الرئيسـيين، الى الان، استقر رأي المجلس الامني 
المصغـر علـى تأييـد الامـكان الهجومـي. فـي 24 

كانـون الاول (ديسـمبر) اجيـز الهجـوم الجوي 
الكثيف على حماس وفي 2 كانون الثاني (يناير) 
العملية البريـة. في الايام القريبة سـيحتاج الى 
قرار للمرحلة الثالثة: هل توسع العملية، ويدخل 
فـي القطـاع افـراد قـوات الاحتياط ايضـا الذين 
يتدربـون الان فـي تسـليم ويقامـر علـى هجوم 
بجميـع الوسـائل علـى حمـاس، او يكتفـى بحل 
سياسـي على الفـور لكنه جزئي يأتـي على اثره 
انسـحاب سـريع؟ كالعادة هذا سـؤال احتمالات 
بازاء مخاطرات: وهو احتمال ان تحسـن جباية 
ثمـن اخر من حمـاس شـروط التهدئـة الجديدة 
تحسـينا كبيـرا، واي مخاطـرة تصحـب عمليـة 

هجومية اكبر، بحياة الجنود؟.
جـدا  العـارف  الاسـرائيلي،  الجيـش  ان 
بالأرجوحـة التـي تميـز نظـر الـرأي العـام الـى 
معركـة  ايضـا  الان  يديـر  والخسـائر،  القتـال 
دعائيـة. فالموجـة المفتوحـة أمـس الأول، التـي 
سـمح فيها لمراسـلي التلفاز ان يلمحـوا فقط الى 
الخسائر لاطلاق الدبابة النار في الشجاعية ذكر 
بالايـام الصعبة من الحرب فـي لبنان. ان حقيقة 
ان الخسائر الاسـرائيلية ضئيلة الى الان لا تقلل 
مـن الضجة الاعلامية. فأمس ارسـل الجيش الى 
المعركـة العقيد أفي بيلد قائد لـواء جولاني الذي 
جـرح جرحا طفيفـا في الحادثة. وقـف بيلد وهو 
مـا يـزال مع طنين فـي اذنيه للقصـف أمس الأول 
بازاء بطارية عدسـات التصويـر، واعلن انه هو 
وجنـوده مصممون علـى اكمال المهمـة وعاد الى 

القطاع على الفور.

هآرتس – 09/01/07

القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين لم يكن مفاجئاً

 عوفر شيلح 

■ 1. الـوزراء سـيتوجهون اليـوم الـى جلسـة 
المجلس الوزاري السياسـي - الامني الذي سينعقد 
للبحـث في اسـتمرار «رصاص مصهـور». هذا ايضا 
جـزء مـن القائمـة التـي اعدتهـا لجنـة فينوغـراد: 
احدى المسـائل التي لم تجد جوابـا لها كانت لماذا لم 
ينعقـد المجلس الوزاري في 11 آب(أغسـطس) حتى 
ولـو هاتفيا، لاعادة المصادقة علـى قراره في الحملة 
البريـة النهائية (مـا نفذ كان مغايرا تمامـا عما تقرر 
قبل يومين من ذلك). إذن هذه المرة سـتكون جلسة، 
وسترفع الاصابع وهذه لن تنشر على الملأ - وتحت 
تهديـد آلة الكـذب لن تسـرب ايضا، الـى أن تتحرك 
القـوات. فـي نظـر معظـم مواطنـي اسـرائيل هكذا 
ينبغـي للامر أن يكـون. ولا يوجد ما يفـرح اكثر من 

عدم المعرفة. 
المواقـف في المدخل الى الغرفة معروفة. هذه المرة 
لـن يكون فيها رئيس أركان كفاحي يدفع الحاضرين 
نحو اقرار اقتراح الجيش (وليس أي اقتراح غيره) 
الان، وعلـى التو، بحيـث أن الاغلبيـة - كما ينبغي 
الافتراض - سـتبقى في مواقفها الاساسية، التي لم 

تتغير كثيرا في الايام العشرة الاخيرة. 
وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك سـيعرض اسـتمرار 
النشـاط العسـكري. تفاصيله التكتيكية غير مهمة. 
واضـح أن معنـاه هو ادخـال قوات اخـرى الى غزة 
وتقـدم آخـر فـي المنطقـة - وقـوات دخلـت، والتي 
تعنـي تعهداً آخـر، من الصعـب جـدا اخراجها دون 
رؤيـة نجاح آخر. وعن ذلك سـيقول باراك انه يجب 
ان يكون واضحـا للجميع بان المعنى هو بقاء طويل 
داخل المنطقة. اذا لم تكونوا مستعدين لذلك، سيقول 
رئيس الوزراء - هذا ما قاله في كل الجلسـات حتى 
الان - لا توقعـوا على الخطوة. كي لا تقولوا انكم لم 

تعرفوا.
بـاراك يريد تهدئة محسـنة، ولكـن ليس واضحا 
مـع من يمكن بنـاء تهدئة كهذه. فلا يمكـن، كما يلمح 
بلطف من اقوال وزير الدفاع، تحقيق انجازات، إذ ان 
الالية الدولية (التي ليس هو المسؤول عن تحقيقها، 
بالطبع، بل واحدة ما اخرى) لم تنشـأ. وهو سـيبث 
للـوزراء بانه غير راغـب البتة فـي مواصلة الحملة 
البرية. رئيس الاركان اشـكنازي سيقول ما قاله في 
جلسـة الحكومة فـي بداية الاسـبوع - حتى تعميق 
الحملـة هـو ايضـا لا يعني بالضـرورة انهيـار حكم 
حماس. ولكنهم لن يقولوا اشـكنازي يعتقد عن حق 

بـان هذا ليس مـن مهمته، وبـاراك لا يريد، ان يكون 
البديل الحقيقي للامـر الذي لا يريدونه هو الخروج 
مـن غـزة فـورا والاسـتناد الى الـردع الـذي حققته 
اسـرائيل في الايام العشرة الاخيرة. وبدلا من ذلك، 
فان البديل الذي سـتنطوي عليه اقوال وزير الدفاع 

سيكون حلاً دولياً متعذراً، او «تعميقاً وتوسيعاً». 
وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني سـتتحدث عن 
اتفـاق مـن دون حمـاس، اساسـه منـع التهريب من 
الاراضـي المصريـة. هـي ايضـا تعـرف ان مثـل هذا 
الامـر معقـد، يسـتدعي مفاوضات حساسـة، صعب 
اجراؤهـا تحـت ظـروف الزمـن والضغـط الحالية. 
والا، وقد سـبق لليفني ان قالت ذلك، يجدر الخروج 
فـورا. ولكنها سـتبث، هكذا يفكر وزير في اسـرائيل 
بانه يتعين عليه أن يفعل، انه يجب المواصلة الى أن 

تتجسد هذه التسوية. 
النائـب الاول لرئيـس الـوزراء حاييـم رامـون 
سـيكرر مـا قاله فـي الجلسـة السـابقة: يجـب دفع 

حكم حمـاس الى الانهيار، بمعنـى احتلال المزيد من 
قطـاع غزة والمزيد من الخنق الى أن يتخلوا عنه. اذا 
لم يكونوا مسـتعدين لذلك، سـيكرر رامـون القول، 
فيجـدر الخـروج فـورا. ولكنه لـن يقصـد بذلك حقا 
خيـار الخـروج. على أي حـال ما يريده هـو يتحقق 
حاليـا خطوة إثـر خطـوة.  ورئيس الـوزراء ايهود 
اولمـرت؟ الكثيـر كتـب في الايـام الاخيرة عن السـر 
الذي فـي قلب اولمرت. يكاد يكـون كل متحدث يقول 
انـه يعتقـد ان رئيس الـوزراء يفكر مثلـه. ولكن اذا 
مـا حاكمنا الامـور حسـب التجربة، فـان اولمرت لن 
يكـون اول من يطرح خيـار الخروج علـى الطاولة. 
فهو لم يفعل ذلك في 9 آب (أغسـطس) 2006، عندما 
اعتقد حقـا ان الحملة البرية التـي يقترحها الجيش 
الاسـرائيلي اشـكالية، ولا حتى بعـد يومين من ذلك 
حين اعتقـد (وقال في محفل مغلق قبل يوم من ذلك) 

بانها لا داعي لها وستكلف ضحايا عابثة. 
وهكذا سـيتم الحسـم. اذا كان سـيكون لمواصلة 

الخطـوة العسـكرية، فان هذا سـيكون ما لا يسـارع 
باراك واشـكنازي اليه (وقد عرف وزير الدفاع كيف 
يعلل ذلك جيدا في الجلسات السابقة)، وليفني غير 
ملتزمة بـه، ودون الالتـزام الذي يطالـب به رامون 
بانهيـار حمـاس حتـى النهايـة، واللـه يعـرف ماذا 
يفكـر بـه اولمرت. هكـذا تتخـذ القـرارات وتتدحرج 
الخطوات العسكرية في اسـرائيل، من الايام الستة 

في العام 1967 وحتى حانوكا 2009.
2. فـي هذه الاثناء علـى الارض، القوات تواصل. 
السياسـة التـي توجـه خطاهـم هـي قبل كل شـيء 
الحـذر، لا يوجـد مـا يدعـو الـى السـرعة أو حيـث 
يمكن الوصـول. وعندما لا يعملـون فانهم يوجدون 
فـي «حالة دفـاع»، ويسـتخدمون كل مـأوى محتمل 
للامتناع عـن الاصابة، وحين يعملـون، «يقضمون» 
قليلا وينتظرون الرد ويحاولون المس بالاشـخاص 
والكشـف عـن وسـائل القتـال. هـذا مـا يريـد عمله 
الجيش الاسرائيلي بالقوات الحالية، طالما لم يتخذ 

قرار سياسي عما ينبغي عمله.
هـذا الثقل والحذر يردع حماس من هجوم ناجع، 
بقـدر ما هـي قواتها علـى الارض قـادرة عليه، على 
القـوة العسـكرية الاسـرائيلية. الجانـب الاخـر من 
ذات العملـة يجـد تعبيـره فـي جملة الاحـداث لنار 
قواتنا على قواتنا. صحيح، مثل هذه الامور حصلت 
في كل حروب اسـرائيل. في حرب لبنان الاولى كان 
نحو 50 من بين 200 قتيل في الاسبوع الاول اصيبوا 
بنار «ثنائيـة». وعندما يكون الكثير من القوة داخل 

منطقة مكتظة، فان هذا قد يحصل.
الحـدث الذي قتل فيه ثلاثة مقاتلي جولاني أمس 
الأول بـدأ اساسـا وكأنه خطأ في التشـخيص، وهو 
شيء مشـابه لما حصل لوحدة دوفدفان في عصيرة 
الشـمالية فـي الصيـف - سـوء فهم في تشـخيص 
البيـت أدى الـى أن تشـخص الدبابـة كعـدو وحدة 

اسرائيلية.
«انتـم تقولـون مـا تريـدون، ونحـن نطـرح مـا 
يعنيـه ذلك ونعرف كيف ننفذ»، قـال رئيس الاركان 
اشـكنازي للقادة السياسيين على مدى اشهر. ولكن 
في اسـرائيل لا تجـري الامـور على هـذا النحو: في 
اسرائيل مثلما قالت ليفني حين وصفت حرب لبنان، 
«صادقنا على حملة اخرى وحملة اخرى، 34 يوما».

المعجزة الحقيقية اليوم لن تكون اذا كان سيتقرر 
احتـلال غـزة او الخروج، بـل اذا كان سـيتخذ قرار 
يتجاوز المصادقة او عدم المصادقة على حملة اخرى. 

المعجزات، بشكل عام، لا تحصل. 
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هكذا سيتم الحسم
الوف بن

■ مـا الـذي يجعـل حروبا تبـدأ بداية حسـنة تنتهي الى 
نهاية سيئة؟ وما الذي يجعل عملية عسكرية لامعة وجريئة 
حرب اسـتنزاف باهظـة؟ وكيف تنتهـي عملية تبـدأ بتفوق 
بالقوة الى حوادث كتلك التي حدثت امس في مدرسة وكالة 

الغوث - وبخسارة ارواح؟
الحرب قضية معقدة مع الكثير من عدم اليقين والمفاجآت، 
العمليـات  خسـارة  تسـبب  مكـررة  ظاهـرة  توجـد  لكـن 
العسـكرية. لنسـمها «نقطة النشـوة»، ويمكن تعريفها على 
هذا النحو: النجاح السـريع في بـدء المعركة يرفع معنويات 
القادة ويشجعهم على الاسـتمرار في القتال «حتى النصر»، 
اعتقادا بأن استعمال قوة اخرى سيفضي الى اخضاع العدو 
المضـروب. فـي هذه المرحلـة ترفض اقتراحـات وقف اطلاق 
النـار باحتقار. في هـذه الاثناء يكون العدو قـد اعاد تنظيم 
نفسـه، ويغرق الانجـاز الاول في الوحـل، ويتملص النصر 
المضمـون من بين الاصابع. وما يبدأ مثـل نزهة لطيفة ينتهي 

الى استنزاف طويل بل الى خسارة لاذعة.
افشلت نقطة النشـوة كبار خبراء الاستراتيجية والقادة 
ان  بعـد   1940 ففـي  العسـكري.  التاريـخ  فـي  العسـكريين 
اخضـع هتلر فرنسـا بحرب خاطفـة لم يقف لينجز تسـوية 
مـع بريطانيـا، بـل اغـراه اعتقـاد ان قصف لندن سـيخضع 
البريطانيين. فشـل وبعد سـنة مـن ذلك اخطأ الخطأ نفسـه 
بغـزو روسـيا. بـدل ان يسـتغل الانجـاز الاولي لــ «عملية 
برباروسـا» ليبتز سـتالين تسـوية سياسـية افضل، استمر 
علـى الضغـط العسـكري وكان ذلـك قبـره كمـا كانـت حال 

نابليون تماما قبلها.
في السـنة نفسـها اخطـأت اليابان الخطأ نفسـه، بعد ان 
هاجمت بنجـاح بيرل هاربر وسـيطرت بعدد مـن العمليات 
الخاطفـة علـى جنوب شـرقي اسـيا. نشـوة قادتهـا قادتهم 
الـى الاعتقـاد بانهـم سـينجحون فـي السـيطرة علـى هذه 
الامبراطوريـة بـدل ان يبحثـوا عـن نقطـة مخـرج. وكانت 

النتيجة خراب اليابان واحتلالها.
لكن المنتصرين ايضا لم يتعلموا شيئا. فقد اخطأ الجنرال 
مـاك ارثـر، الذي هـزم اليابانيين في 1945، مثلهـم بعد مرور 

خمس سـنين في حرب كوريا. نجح بانزال بحري جريء من 
البحر في تحرير كوريا الجنوبية من احتلال الشـمال. وآنئذ 
بدل ان يقف اسـتمر يطارد الشماليين الى الحدود الصينية. 
اسـقطته النشـوة فقـد تدخلت الصـين، وصـد الامريكيون، 
وعزل ماك ارثر وانتهت الحرب الى تعادل استمر الى اليوم.

دفعت اسرائيل الى نقطة النشوة بعد النصر الخاطف في 
حرب الايام السـتة، واعتقدت انها اذا اسـتعملت قوة اخرى 
فستسـتطيع البقاء في سـيناء الـى الابد. اقتـرح المصريون 
المضروبـون، الذيـن اخربـت مدنهـم فـي حرب الاسـتنزاف 
السـلام الذي رفضته غولدا مئير باحتقـار. وكانت النتيجة 
حـرب يوم الغفران التي دفعت اسـرائيل الـى صدمة وطنية 
وبعدها الى انسحاب من سيناء بعد الاف القتلى بلا حاجة.

كان جورج بوش الاب زعيما فريدا من نوعه، وقف التقدم 
في حرب الخليج في 1991 بعد تحرير الكويت السـريع، ولم 
يغـره ان يطارد العراقيين الى بغـداد. واخفق ابنه في نقطة 
النشـوة بعد ان اسقط صداما سريعا في 2003 واخطأ برؤى 
باطلـة لجعـل العـراق ديمقراطية غربيـة. وكانـت النتيجة 
اسـتنزافا ضعضع مكانـة امريكا كقوة كبرى مسـيطرة على 

العالم.
ايهود اولمرت قائد عسكري اصغر شأنا من نابليون، ومن 
الادميـرال يماموتو او الجنرال ماك ارثر، لكنه يسـقط مثلهم 
في نقطة النشـوة. في الحربين اللتـين قادهما في لبنان وفي 
غـزة الان، يصعـب على اولمـرت ان يقف. فبـدل ان يقف بعد 
العمليـة الجوية، التي فاجأت العـدو واصابته بمكان مؤلم، 
اعتقـد فـي 2006 ويعتقـد الان ان النصـر قريـب ويصر على 
الاسـتمرار والضغط، بعرضه شـروطا مفرطة لوقف اطلاق 
النـار. في الحالتين، بإزاء حزب الله وحماس كانت النتيجة 
متشـابهة: اضعـاف الانجـاز الاولـي، وخسـائر وضعضعة 
التأييـد الدولي والتكتل الداخلي. قد يكون اولمرت قرأ تقرير 

فينوغراد وعمل به حرفيا لكنه كرر خطأه الأساسي.
مـا يـزال الوقت غيـر متأخر للاصـلاح: ففـي 2006 جرت 
اسـرائيل الى خمسـة اسـابيع مـن الاسـتنزاف انتهـت الى 
صدمة وطنية. ويحسـن بها في 2009 ان تقف وان تخرج من 

غزة قبل ان يحل محل النشوة البراقة خُمار مؤلم.

هآرتس- 2009/1/7

يجب ان نخرج من غزة قبل أن نتورط في حرب استنزاف
أولمرت يعتقد ان النصر قريب بعرضه شروطاً مؤلمة لوقف اطلاق النار
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■ نحتفــي بكِتــاب جريء فــي موضوعــه، متميز في 
طريقــة تناولــه. ونحتفــي أيضــا بكاتب مســكون بحب 
الوطــن وبالرغبة فــي أن يقدم للمواطنين عِلمــاً يُنتفَع به. 
إنــه محمــد أديــب الســلاوي الذي يعــد من بــين الكتاب 
المغاربة القلائل الذين يتميزون بالموســوعية والشمولية، 
إذ تعــددت اهتماماتــه ما بــين الصحافــة والأدب والنقد 
المسرحي والتشــكيلي والتحليل السياسي والاجتماعي، 
وتغطــي مســاحة زمنية فاقــت الأربعين ســنة. ومن ثم، 
فهو في مختلف كتبه التي قاربت العشــرين كتابا يحاول 
أن يعطينــا بانورامــا للواقــع المغربي في شــتى تجلياته 
ومظاهره، وذلك بنظرة موضوعية تشخص مكامن العلل، 

وتتقصى مسبباتها، وتقترح سبل الخلاص منها.
ومثلمــا هو الشــأن في الميدان الصحــي، حيث لا يلغي 
وجودُ التخصص الطبَّ العام، كما أن هذا الأخير لا ينهض 
بديلا عن الأول، فإن المحتفى به هنا أشبه ما يكون بطبيب 
عــام، ذي إلمام بمجموعة مــن التخصصات وقادر على أن 
يدلــي بدلــوه فيها من غير ادعــاء، بل إنه مســلح بمعرفة 
دقيقة وبأدوات تحليل ذكيــة ومتقدمة. يذكرنا أديب في 
هذا المقام بحال مجموعة من رموز الفكر والفلسفة العرب 
والمســلمين الذين جمعوا من كل فن طرف. ولعل ما يَسّــرَ 
لصاحبنــا الاتصــاف بميزة الشــمولية ثلاثة أمــور على 

الأقل:
أولا: ممارســته لمهنة الصحافة طيلة عقــود، حتى غَدَا 

أحد أعلامها البارزين. 
وثانيــا: مطالعاته الكثيرة، فهو معــروف بكونها قارئا 

نهما للكتب.
وثالثــا: صلته الدائمة بالمجتمــع وعلاقاته المتعددة مع 

الفاعلين فيه.  
ففي المجال النقدي والإبداعي والفكري، نجد أن محمد 
أديب الســلاوي رصد عن قــرب حركية المشــهد الثقافي 
المغربــي، وأرّخ لهــا توثيقا ونقدا، في كتــب تراوحت بين 
المسرح والشعر والتشكيل والقصة. كما وثق لها بكتاباته 
الصحافية في العديد المنابر الإعلامية التي اشــتغل فيها، 
أو تولــى مســؤوليات بهــا، أو تعاون معهــا، أو أصدرها 
بنفســه. احتفــت دور النشــر المغربيــة وكــذا المشــرقية 
بثمــرات فكــره، فأصدرت لــه كتبا متتاليــة منذ منتصف 
ســتينات القــرن الماضي، من بينهــا على ســبيل المثال لا 
الحصر: «المســرح المغربي من أين وإلى أين؟»، «التشكيل 
المغربي بين التراث والمعاصرة»، «الاحتفالية في المســرح 
المغربي»، «الشــعر المغربي مقاربــة تاريخية»، «تضاريس 

الزمن الإبداعي»، «الحروفية والحروفيون»... وغيرها.
في جل مقارباته النقدية يحــرص كاتبنا على الابتعاد 
عــن كل ادعاء نقــدي، بل إنه يصر على وســم اشــتغاله 
بالقراءة الانطباعية حينا والقــراءة الصحفية حينا آخر، 
قراءة لا تدّعــي التخصص ولا تتطاول على النقد العلمي، 
كمــا يقــول. لكن وراء هــذا التواضع المعرفــي يكمن جهد 
نقــدي يجمع بين عدة مناهــج دون الانتصار لأحدها على 

حساب الآخر. 
وفــي مجال الشــأن السياســي والاجتماعــي، أصدر 
كتبــا هي في الواقــع عبارة عن أبحاث ودراســات دقيقة 
فــي مواضيــع مختلفة: «هــل دقت ســاعة الإصــلاح؟»، 
«الانتخابــات في المغــرب إلى أين؟»، «الســلطة: تحديات 
التغييــر»، «المشــهد الحزبــي بالمغــرب: قــوة الانتظــار»، 
«الإرهــاب يريــد حــلا»، «المخــدرات فــي المغــرب وفــي 
العالم»،»الرشــوة: الأســئلة المقلقــة»، «أطفــال الفقــر»، 

وأخيرا وليس آخرا: «عندما يأتي الفساد».
واللافــت في الانتبــاه أن محمــد أديب الســلاوي في 
كل كتبــه وأبحاثــه يصــدر عن رؤيــة موضوعيــة متزنة 
ومتوازنة، فهو لا يتحامل على جهة ما، ولا يصدر أحكاما 
جاهــزة، وإنما يقوم بــدور المثقف الملتــزم بقضايا أمته، 
المنصهــر فيهــا والفاعل فيهــا. إنه صاحــب قضية ودور 
ورســالة ومســؤولية. ولذلــك، فهو لا يتردد في تســمية 
الأشــياء بمســمياتها، وفــي فضح الفســاد المستشــري 
فــي كيان المجتمع. ولذلك، فإن الحديث عن الفســاد ليس 
مقتصــرا علــى الكتاب الــذي نحتفي به اليــوم، بل نجده 
في ثنايــا مؤلفات أديب الســلاوي الأخرى ذات الســمة 
الاجتماعية والسياسية، ومن ضمنها كتاب «الانتخابات 
فــي المغرب إلى أين؟» الصادر ســنة 2002، حيث يســجل 
المؤلــف أن «الفســاد الانتخابــي فــي المغــرب، بمكوناته 
الرشــوة والمحســوبية واســتغلال النفوذ والزبونية، قد 
توفرت له خــلال العقود الماضية كل إمكانيات الاتســاع 
والاقتدار والنمو، وكل فرص البقاء والاستمرار والتطور 
والامتداد؛ حتى إذا وصلت هــذه الفترة من تاريخ المغرب 
السياســي، وجدنــاه حاضرا بقوة وكثافــة على جدارية 

الديمقراطية، وعلى البطاقات الانتخابية، وعلى صناديق 
الاقتــراع، وعلى الفائزين في الاقتراعــات المختلفة، يفعل 
فيها ما يريد، ويوجهها حســب هواه وإرادته». ومن هنا، 
يلاحظ أديب أن الســلبية التي تســلطت على المسلسلات 
الانتخابيــة في المغرب منذ مطلع الســتينات إلى اليوم، لا 
تتجلــى فقط في وصول طبقة مــن الانتهازيين إلى مراكز 
المســؤولية وإلى المؤسســات المنتخبة بســبب شراء ذمم 
الفقراء بالمال الحرام وبدعم من السلطات، ولكنها تجلت 
أكثر في ابتعاد الجماهير عن المشاركة وفي عدم تأطيرها 
بشكل صحيح من طرف الأحزاب والحركات السياسية، 
وهو ما أدى دائما إلى نتائج عكســية مدمرة للديمقراطية 

وللانتخابات وللمجتمع بكافة شرائحه وفصائله. 
وفي كتابــه الجديد، يســلط أديب الأضواء الكاشــفة 
على الفســاد المستشــري فــي الكثير من أجهــزة الدولة، 
فســاد في التســيير وفــي الإدارة وفي طــرق تدبير المال 
العمومــي؛ مقدّمــاً أمثلة حيــة على ذلك من نماذج ســيئة 
جرى رصدها خلال الســنين القليلــة الماضية، تمثلت في 
وجــود إدارات فاســدة علــى رأس مؤسســات عموميــة 
وشــبه عمومية وخاصة. ويلاحظ كاتبنــا أنه على الرغم 
من توفر المغرب على آليات عديدة لمراقبة المال العام قائمة 
على صرح تشريعي متميز، فإن تلك الآليات بقيت معطلة 
لفترة طويلة، إلى أن استطاع الفساد اختراقها وتجاوزها 
في الزمان والمكان، وأصبــح منظومة تتداخل مع الإدارة 
والســلطة، وتتجــاوز القانون والســلطة والأخلاق. ولذا 
ـ كما يقــول أديب ـ فإن التغيير مهما كانت أســئلته ملحة 
أو طارئــة أو محرجة، لا يمكن أن يكــون مطلبا يُطرح على 
الدولة التي لم تحسم بعد روح الفساد الذي يسكن معظم 
دواليبهــا، فهو مطلب دائم تتطلبه الحياة في ســيرورتها 
اللامتوقفــة، حتــى فــي المجتمعــات التــي تســكنها روح 
الفضيلة العامة، والتي لا تتردد في معاقبة الذين يمسون 

بها، أو الذين تسوّل لهم أنفسهم بذلك.     
ومن هنــا، يخلص محمد أديب الســلاوي إلــى اعتبار 
أن الإصلاح المنشــود يجــب ألا يتجه فقــط إلى محاصرة 
الفساد والتسيب، أو إلى الرفع من أجور الموظفين، أو إلى 
التخفيف من اللامركزية المفرطة، ولكن بالأســاس يجب 
أن يتجــه إلى القيــام بثورة إدارية حقيقية، تعيد هندســة 
الإدارة المغربيــة وهيكلتهــا علميــا بمــا يواكــب تحديات 
العصــر ومتطلباته، وربطها بمبادئ الشــفافية والجودة 

والمصداقية.
هكذا، إذن، يبدو محمد أديب الســلاوي بمثابة شــاهدِ 
حق على ســيرورة الزمــن المغربي في تفاصيلــه الدقيقة 

ويومياته الموجعة.
أخيــرا، تحية تقديــر وعرفــان ومحبة لــك أديب، على 
هــذا الجهــد الفكــري الموصــول الــذي تبذله في ســبيل 
الجهــر بالحقيقة وتنوير الرأي العام والتوثيق لجراحات 
الوطــن... لعــل صوتَــك، صوتَنا جميعــاً، يكون لــه يوما 

صدى واستجابة!

٭ كاتب من المغرب والمقال مداخلة قُدمت خلال لقاء نظمه «نادي 
الصحافة» وجريدة «الحدث» في الرباط احتفاء بكتاب «عندما يأتي 
الفساد». 
tahartouil@hotmail.com

ثقافة

الطاهر الطويل ٭ترجمة: عطية صالح الأوجلي 

عودة
أطلُّ عليها من طائرةٍ

أنظرُ من بينِ غيومٍ خفيفةٍ
تُشتّتها الريحُ :

دخانٌ هنا وهناكَ
سطوحٌ خامدةٌ

جُدُرٌ تبدو مائلةً 
ةٍ مساحاتٌ من خضرةٍ مُغبرَّ

شوارعُ جرداءُ 
وسيارة .. 

يظهرُ أنها عسكرية 
تعدو بين أسوارٍ طويلةٍ 

وتحتَ غلائلَ 
تُلقيها شمسٌ غاربةٌ

فتصبغ كلَّ شيءٍ
بلونٍ دموي .

يلغطُ المسافرونَ 
قُ بدعابةٍ سوداء  أحدُهم يتمطَّ

آخرون يقهقهون معه ،
ألتفّتُ وأنظرُ بما يشبه الحياد 

ثم أعودُ إلى التطلعِ من النافذة .
تدور الطائرةُ دورةً أخرى

المشاهدُ تكادُ لا تتغيّر .
تحطُّ يلغطُ المسافرونَ ثانيةً

يبدؤون بالخروجِ
أخرجُ :

هواءٌ
برائحةٍ غريبةٍ

هواءٌ
ه أسودُ لكنَّ

أسود 
يا ألله ، ما أسرعَ ما تكاثفتِ الظلمةُ

واسودّتِ الأشياء .
2008 /11/1                

إنتظارات
بعدَ هذا الطريقِ الطويلْ

عِ لِ بالممكنِ المتوقَّ بعد هذا العناءِ المحمَّ

والمشتهى المستحيلْ ،
ما الذي يتبقّى لنا في يدِ الإحتمالاتِ

غيرُ انتظارِ غدٍ غامضٍ
وولادةِ مسخٍ هزيلْ ؟

ليسَ ثمّةَ ما يبهجُ القلبَ في ما نراه
نَ فالهواءُ تعفَّ

حتى استوى في العفونةِ
ما لامستْهُ وما لم تلامسْهُ منّا يداه :

عَفَنٌ في الحروبْ
عَفَنٌ في القلوبْ
عَفَنٌ في الجراحْ
عَفَنٌ في الشجرْ
عَفَنٌ في الحجرْ

عَفَنٌ في أشعةِ شمسِ الصباحْ
وأبخرةُ الدمِ لمّا تزلْ في ثقوبِ الأنوفْ،

والحتوفْ
عٌ كلُّ أبوابِها ، شُرَّ

وألوفُ الألوفْ
تتضوّرُ في بؤسِها ،
والمزاداتُ مفتوحةٌ ،

وسماسرةُ السوقِ لاهونَ
إلاّ عن البيعِ ،

أمّا المفوّضُ في أمرِنا
فهْوَ يهبرُ من لحمِنا

ما يرى فيه من مشتهاه .
ما الذي نرتجيه ، إذنْ ، من زمانٍ عليلْ

تَه وهْيَ سكرى وقرودٍ تقلّبُ دفَّ
بما شربتْ من دماءِ القتيلْ ؟

ما الذي يتبقى لنا في يد الإحتمالاتِ
غيرُ انتظارِ غدٍ غامضٍ
وولادةِ مسخٍ هزيلْ ؟

2008/11/12

ذلك الوجه
دائماً سنرى ذلكَ الوجهَ في قبحِهِ

وسنعرفُه إذْ نراه
قد يغيبُ قليلاً غداً ،

أو يغيبُ طويلاً ،
ه سيعودُ ويبدأ من منتهاه . ولكنَّ

قد يزيّفُ صورتَه ،
أو يغيّرُ بعضَ ملامحِه ،

أو يغلّفُها بقناعٍ ،
وقد يتبدّى القناعُ بشكلِ فتىً بَطَلٍ،

أو رسولٍ جديدٍ ،
ولكنّنا سوفَ نعرفُه

ونميّزه عن سواه .
دائماً سنراه

يتصدّرُ أيامَنا
ويصادرُ أحلامَنا

في  ويزوّرُها 
مواقفِه وأحاديثِه ورؤاه .

دائماً سنراه
يتكرّرُ،

أو يتجدّدُ في شكلِه واسمِه، 
ويظلُّ كما هو في محتواه.

2008/11/20                  

٭ شاعر من العراق

الكاتبة البريطانية ياسمين كروثر:

يجب السماح للمهاجرين الاحتفاظ بذاكرتهم الثقافية
■ ياسمين كروثر أسم جديد في عالم الروايات 

التي تكتبها بنات الجيل الثاني من المهاجرين من 
دول إسلامية إلى دول الغرب. تتعاطى الرواية 

مع قضايا الانتماء والصراع الثقافي وذاك الشد 
والجذب الذي يجد فيه نفسه كل من انتمى إلى 

ثقافتين مختلفتين. ولدت ياسمين ببريطانيا لأب 
إنجليزي وأم إيرانية. 

دأُ القصّةُ بيوم عاصف في لندن، عندما تطل  تَبْ
وبعنف أسرار «مريم مزار» السوداء ويبرز ماضيها 

المضطرب كنتيجة لحدث مأساوي يقع لابنتِها 
الحبلى، ساره. 

ركُ مريم بيتها الإنجليزي المريح  مثقلة بالذنبِ، تتْ
لتعود إلى قريتها البعيدةِ في إيران حيث عاشت 

رُ  قرّ يها. عندما  تُ قبل أن تطرد وتلفظ من قبل أبّ
ها  مُ الثمن الذي دفعته أمَّ باع أمها تَتعلّ ساره إتّ

ها. «مطبخ الزعفران» رواية  من أجل حريتها وحبّ
شاعرية، قانصة، وبديعة التركيب، العديد من 

النقاد يتنبأون لياسمين بمكانة لا تقل عن مكانة كل 
من «جومبا لاهيري» ٭٭ و «أيمي تان» ٭٭٭. 

أجرى موقع «بوك براوز» مقابلة مع الكاتبة فيما 
يلي ترجمة لها.

■   لقــد عَملتِ لسَــنَوات عدة في الشــركات العملاقة، 
وهــذه روايتُكِ الأولى ـ وهي بالمناســبة رائعة جداً. هَلْ لك 

أن تخبرين القرّاءَ عن دخولك لعالم الكتابة؟
■  أردتُ دائمـاً أَنْ أَكْتـبَ منـذ طفولتـي... أردت أن 

اكتب.
كانـت الكتابـة دائماً جزءاَ مـن مهنتِي التـي تَتطلب 
منـي التعبير عـن قضايـا اجتماعيـة معقّدةِ وعـن فَهْم 
للنـزاعات ورؤيتها من وجهـات نظر متعددة. لكنها لم 
تكـن قـط كتابة إبداعيـة.   كنـت اتقد رغبة فـي الكتابة 
الإبداعية. ولقد قمت عبر السنين  بتنظيم حياتي بشكل 
يمنحني وقتا للكتابة. قبل ثلاث أو أربع سنوات تقريباً 
قمت بالاشـتراك في دورة تدريبية على الكتابة يعطيها 
الكاتب الشـهير «حنيف قُريشي». شعرت آنذاك بأنني 

س!  أخيراً استطعت التَنَفُّ
فكرة مطبخِ الزعفران ولدت في تلك الدورة وكتبتها 

في السنوات الثلاث التالية أو ما شابه ذلك.
■   كرست الكتابَ، جزئياً، إلى جدّاتِكَ، «إلينور باول» 
و «خديجه أسادي موغادام». حدّثُينا عن تأثيرِهن عليك؟ 
كَ أيضاً على روايتها لك لقصص نشأتها في  لقدَ شْكرت أمَّ
مشــهد وأساديه. هل تشكلت شــخصية مريم في الرواية 

كَ وتجاربِها وكيف؟ على غرار أمِّ
■   كُنْتُ دائماً مدركة وبشـدة كـم هي مميزة حياتي 
مقارنة بحياة جدّاتِيّ. لم تكونا متعلمتيْن بشـكل كبير، 
كانتـا بدون مهنـةِ وتعتمدان بشـكل كلي علـى الرجالِ 
في حياتِهن. بِالمقارنة  دَرسـتُ أنا في جامعة أكسفورد، 
واحترفت مهنة وأمتلك الفرصة لتحقيق شوق الطفولة 
للكتابـةُ . أصـاب أحيانا بالدهشـة من كل هـذه المقدرة 
علـى الاختيار وكل هذه الحريةِ، بينما لم تتملك جدّاتيّ 
سوى القليل من ذلك. أَفترضُ أن كتابَي على نحو ما هو 

هديةُ لجداتيّ، رغم أنّني بالكاد عَرفتهما.
لقـد كَبـرتْ أمّـي فـي مدينـة مشـهد ثـم جـاءتْ إلى 
إنجلترا وهي في العشرين من عمرها بالمقارنة مع مريم 
ي بفـرح إلى إنكلترا  (الشـخصية الروائية)،  جاءتْ أمَّ
وبقيـت سـعيدة مَع أبـي. إنّ حبكة «مطبـخ  الزعفران» 
خياليـة بالكامـل ـ مـا حـدث لمريم و لسـارة لـمَ يحدث 
لـي أو لأمي. على أيـة حال، عندما كُنْـتُ طفلة، روت لي 
أُمّـي قصصَا عن طفولتِها في إيران. لقد أَسـرت خيالَي. 
كانـت تُخبرنـي عِـنْ فصـولِ الصيـف التـي قضتها في 
قريـة خـارج مدينة مشـهد، ولقـد زرت المكان مُنْـذُ ذلِك 
الحينِ ـ تلك هي  القريةُ التي بنيت عليها قرية مزاره في 
روايتي. لقد زارتنا جدتُي لأمي  أيضاً في إنجلترا عندما 
كُنْتُ طفلة، وشـكّلت الإلهام لشخصية فاطمة بالرواية، 
كانـت جدتي تجْلسُ على حائطِ الحديقةَ تراقبُ عشـبة 

الخشخاشَ تنْمو!
■  الصوت الســارد في الرواية يتغيــر مرات عدة. مِنْ 
الشــخصِ الثالثِ، إلى ســاره، إلى مريم. لماذا اخترت هذا 

الأسلوب؟
■   يَتكلّمُ السارد بصوت مريم وهي صغيرة. كلماتها 

الأولى: «أَنا مريم مزار. «
لديها صوت قوي وإحسـاس بالهويـةِ. عقاب أبوها 
لهـا وإبعادِها عنْ البيـت قلّص إحساسِـها بالذات. لذا 

تَقُولُ «أنا اختفيت».
عندمـا كبـرت أصبحت تتحـدث بصوت الشـخصِ 
الثالـثِ لأنها ابتعدت خطـوات عن ذاتهـا. ابتعدت عن 
القوة التي كانت في «أنا» صغرها. ما عَدا الجزء الرابعِ 
مِنْ الكتابِ، فإن ساره تتكلم بصوت السارد. هذا لأنني 
أُردت للقارئَ الانتقال مِنْ عقلِ  امرأة إنجليزية شابة إلى 
عقلِ صبية إيرانية شـابةِ والتي سـتَكْبرُ في النهاية كي 
ها. أردتُ أَنْ يُعيش القارئَ عسر ذاك التغييرِ، و  تَكُونَ أمَّ
يعيش بعد ذلك التغيير المريحِ في النهاية ـ الانتقال مِنْ 
الأمِّ إلـى البنتِ، مِنْ إيران إلى إنكلتـرا والعكس. تتكلّمُ 
كل من ساره ومريم بصوت الشخصِ الثالثِ متى كانتا 
سـويتين في إيران. كَانت هذه الوسـيلة الأكثر بساطةً 
لرِوايـة قصّتِهن المشـتركةِ ولتَمْثيـل أصواتِهن المختلفةِ 

وتجاربِهن على حد سواء.
■   لقــد ولــدت فــي بريطانيــا إلــى أمِّ إيرانيــةِ وأبِّ 
بريطانــيِ. هَــلْ  تَعتبريــن نفســك بريطانيــة بالكامل، أَم 
أن لديــك هويتين؟ حدثينــا عن  أفكارَكَ الخاصــةَ بالهويةِ 

وتأثير ذلك عليك.
■   أَحـسُّ بالانتمـاء للبلديـن وأحـس أننـي لسـت 

مفهومة بالكامل في كلاهمـا. أعتقد لِهذا كَتبتُ 
الكتـابَ ـ لتبيـان كـم هـو صعبـا جسـر هذه 
العوالم وكـم هو ضروريا أيضا. كَانَ تعليمي 
إنجليزيَـا ولـدي كل الخيـاراتُ والحريـاتُ 
المتاحـة لامرأة تحمل جواز سـفر بريطاني. 
رغم ذلك نشأتُ في بيت يعيش بقيم الثقافةِ 
الإيرانيةِ، والتي شكلت جزءاَ من نسيجي. 

أنا أَمِيلُ إلى اعتبار نفسي أوروبية.
■   مريم لم تستوعبُ الثقافة البريطانية 
على الرغم مِنْ عيشها هناك لعقودِ. مستندة 
علــى تجاربِــكِ الشــخصيةِ، هَــلْ تعتقدين 
بإمكانيــة اســتيعاب المهاجرين كليــاً؟ هَلْ 
يَجِبُ عليهم محاولة الذوبان داخل المجتمع 

الإنجليزي بالكامل؟
■   أَختلـفُ معـك فـي هـذه النقطـة. 
بالتأكيـد  اسـتوعبت  مـريم   أن  أعتقـد 
الثقافـةِ البريطانيةِ ـ تَعلّمـتْ التقاليدَ، 
كَانَ لديَها بيت وعائلة و عاشـت هناك 
لعـدّة عقود. في رسـالتِها النهائيةِ إلى 
إدوارد تَعتـرفُ بأنّهـا قَـدْ تَعُـودُ إلـى 
إنجلتـرا لبَعْض الوقتِ في المسـتقبلِ. 
أعتقد أن قدرة مريم على الاختيار بين 
البلديـن لهـو دليل على اسـتيعابها. 
المُسْـتَوْعبينِ  الأفـرادِ  بـأنّ  أَعتقـدُ  لا 
يَجِبُ عليهم عدم الرغبة في العَودة 
إلـى بلادِهـم وثقافتِهـم الأصليةِ أَو 
أن يُطلـب منهـم إزالـة الإحسـاس 
بالهويـة. بل يَجِبُ عليهم الشـعور 
بالقـدرة على الاحتفـاظ بالذاكرة 
الثقافيـة ـ سـواء أكانـت حلـوة، 
أو مؤلمـة أو معقّـدة ـ وأن يُرحـب 
بمُسَـاهَمَتهم بخبراتهـم تلـك إلى 
أَيّ أرض يَختارونَهـا كوطن لهم، 

لأي مدة من الزمن.
■   حدثينــا عــن اســتعمالك 
لقصيــدةِ ماثيو آرنولد « شــاطئ 

دوفر» كعنصر أساسي في الروايةِ؟
■   هذه قصيـدة بإمكانها أن ترافقك العمر كله، مثل 

ما تفعل رباعيات تي . إس . إليوت.
قصيـدة  «شـاطئ دوفـر»  تُصـورُ الأمـلَ ومثاليـةَ 
الشـباب، تُصـور التـوَق إلـى «أرض الأحـلامِ» الحزن 
الـذي يرافـق النضج وتقـدم العُمـر، قُبُول الخسـارة، 
الوجـع والصراع . وبالرغم من هذا كله وخلال هذا كله 

تدعونا إلى أن نكون صادقين مع بعضنا البعض.
أنهـا تبـرز أهميـة العلاقـات الشـخصيةِ في وسـط 
عالم مشـوش و ممـزق. أَجِدُ  ذلك بالـغ التأثير والقوة. 
بـدت لي هـذه القصيدة ومنذ البدايـة أنها تصور حياة 
مـريم، مِنْ تطلّعاتِ طفولتها حتى قراراتِها كامرأة بالغة 
وحاجتَهـا لإيجـاد طريق تكـون فيه صادقة مع نفسـها 

ومع الآخرين في حياتِها.
■   ما نوع العلاقة التي لك الآن بإيران ؟ هَلْ زرتها بحثا 

عن مادة  لروايتك؟
ـي إيرانيـةُ ولـدي عائلة في إيـران. لذا فلدي  ■    أمُّ
علاقـة بإيران المكانِ، الناس، والثقافة. لقد كَبرتُ معهم 
ـ لـم تكن إيران بالطبع موجودة في فناء بيتي الخلفي، 
لَكنهـاَّ كانت دائمـة الحضور في أحاديثـي وفي آرائي . 
زُرتُهـا كطفلة مرات عدة قبل الثـورة وعدت أليها ثانية 
وأنـا فـي منتصف العشـرينات مـن عمري. نعـم زرتها 
للبَحْـث عن مـادة لكتابِي، وبَقيت في مشـهد وفي قرية 
بالمنطقة الشمالية الشرقية للبلاد التي استوحيت منها 

قريةِ «مازريه» الخيالية.
■   ما الدور الذي يمكن للأدب أن يَلْعبه في مناخِ اليوم 

المَشْحُون سياسيا وبشدة؟
مَا دور الأدبِ هو أن يُحدثنا عن القصصَ وعن  ■   رُبَّ
الـرؤى الشـخصية..... عن كفـاح العائلات مـن أجمل 
ضمان اسـتمرار الحياة العائلية المعتادة ـ أكل، صَلاة، 
ضحك، حبّ، جَداَلَ، عراك، زَواج، أطفالُ، طلاق، مَوت، 

بَقاء. 
مَـا، كما في قصيدةِ «ماثيو آرنولد»، دور الأدب أَنْ  َرُبَّ
يُعرض الكفاحَ لنكون صادقين مع بعضنا البعض كميزة 

إنسانية باقية  رغم الانتهاك، والحرب، والسياسة.
■   بالرغم من عرضك و بشــكل واضــح للظلمَ الواقع 
على النِساءِ في إيران، إلا أنك صوّرت شخصيات ذكورية 
قوية ويتعاطف المرء معها مثل شــخصية علي وشخصية 
الدّكتــور أهلافــي. هَــلْ تُناقشــين أهميتَهــم فــي الروايةِ 
وتعرضــين أفــكاركَ حــول أدوار الرجــال والنســاء في 

الثقافاتِ الغربية والفارسية؟
■   أنا لَمْ أَسـع لتَصوير ظلم النسـاء في إيران ـ في 
الحقيقة، أعتقد أنّني قدّمت صورة للنسـاء أكثر تعقيداً 
ة. وفاطمة  امرأة  مِنْ ذلك. فمثلا ثريا عمّة مريم امرأة قويَّ
متواضعة وأموميةُ بشكل رائع. ميري أخت مريم الأكبر 
سناً لا تشـعر باضطهاد التقاليدِ لها ولا بوطأة توقّعات 
عائلتهـا، بـل تَبْـدو مرتاحـةَ ضمـن الروتـين المألـوف. 
بالطبـع مريم تَثُـورُ، وبعد سـنوات، تَبْـدو «فارنوش» 
محاصـرة بنفـس الطريقـة بظروفِهـا، لكـن كل منهـن 
تتجـاوز ذلـك. تَبْدو أمُّ مـريم وزوجة أبّيهـا ليلى الأكثر 

وقوعا في المأزق. 
لقد هدفتُ لعرض تنوع الشـخصيات وليس لعرض 
قصّـة عـنْ الظلـم. سَـأكُونُ حزينَـة إذا كانت هـذه هي 
الرسـالةِ الرئيسية (ظلم النسـاء) التي يَأْخذها القراء 
مـن الكتـاب. الوقـت المبـذول مـن اجل خلق شـخصية 
يُمثّـلان  إنهمـا  رائعـا.   كان  أهلافـي  والدكتـور  علـي 
الرقةً، الاسـتقامة، والإنصاف، والكرامـة، والاحترام: 
خصائـص لعديـد مِنْ النـاسِ عرفتهـم في إيـران وفي 

أماكن أخرى.
■   كَتــبَ هيرمان ميلفيل  « الحياة رحلة بحرية متجّهة 
نحو الوطن. « هَلْ تُوافقين؟ ماذا يعني «البيت» لَك؟ وماذا 

يعنيه لمريم؟
■   إنّ مفهـومَ البيت مهمُ بشـكل كبير لـي. أنه مكان 
للشُـعُور بالأمان، مـكان حيث أكُون مع زوج المسـتقبل 

وحيث أمارس الكتابة.
فـي نهاية الروايـة، تختارُ مـريم «مازاره» 

بيتـا لها لأنه المكان الذي تسـتطيع أن تكـوّن فيه ذاتها 
وبحرية. مكان لا تشـعر فيه بأنها مقيّدة (كَما هو الحال 
مـع ابنة أختها في مشـهد) وحيـث تَشْـعرُ بالتحرر مِنْ 
اتباع سـلوك محدد كما هو في لنـدن. حتى في إنجلترا 
لـم تكن تشـعر بذاتهـا ألا فـي حديقتها ذات المشـاعل . 
ينتابُ مريم إحسـاس قوي بالذات من المناظر الطبيعة 
والبـراري لقريتهـا «مـزاره» وكذلـك مـن علـي، ومِـنْ 
إحساسِـها أن ابنتها تَعْرفُ كل ذلـك عنها وأن ابنتها قد 

تقبلت خيارات أمها. 
فيما يلي  ترجمة لمقطع من الرواية:

مطبخ الزعفران  
«عزلة بعمق عشرة آلاف قامة  

تسند السريرُ الذي نستلقي فيه، يا عزيزي؛
وبالرغم من حبي لك... ستقفزينَ؛

ويتلاشى حلمنا بالأمان».
دبليو. إتش . أودين

لن أرى طفلي...
كـم هو غريـب أَنْ لا تعْـرف بأنّك حيّ أَو أنّك موشـك 

على المُوت...!!. 
لا بد أن ذاك هو ما بدا لجنيني الذي لم يولد بعد. 

كُنْـتُ قَـدْ رُفِسـتُ فـي الأحشـاءِ مـن قِبـل ابـن عمي 
الشـاب، بينما كنت أشـده كـي لا يقفز من فوق أسـوار 
الجسـر نحو المـاء الأخضر البارد المتدفـق نحو البحر. 
صرخـة أمّي دوت في أذنيَّ بينمـا كانت تركض نحوي. 
.... نهر التايمز الذي يخض  كان العالم يغيب عن عينيَّ
زبـده العالي....  دمدمة زحمـة العودة من المدارس إلى 
البيـوت ...اهتزاز الجسـر. آنـذاك، كان المـوت يزحف 

نحو طفلي الذي لم يولد بعد.
عـدت بعـد برهـة إلـى عالمـي. كان الزحـام يطـوي 
الطريق وكأَنَّ شـيئاً لم يكن، كنت أنا و سـعيد ابن عمي 
ملتصقين بالرصيـف. عندما وَصلتْ أمّي أخيراً، شـدتْ 
ته بعنـف، وصاحَت فيه  سـعيد ليقف علـى قدميـه، هَزَّ
بحـدة بالفارسـية. تَوقّعتُ أَنْ يبـادر بالقفز مرة أخرى 
إلى النهر الجائع. لَكنَّ حياتَه كانت قد أُنقذت ذاك اليوم. 
ي كفيها المفتوحين نحوه  نَظرَ سعيد إلى أقدامِه. هَزّتْ أمُّ
ه المتوفاة  ونحو السماء، سَألتهَ ما الذي فعلته هي أَو أمَّ
حتى يسـتخف بحياتـه على هـذا النحـو. تَوقّفتْ أمي 
لتلملم أنفاسـها. أدارت رأسـها نحـوي وعندها أدركت 

بقع الدمّ المنتشرة على تنوّرتِي الزرقاء الشاحبة.
«أوه، يا سـارة.» صاحت أمي وسَقطت على ركبتيها 
علـى الرصيـفِ المبتل ثـم صرخت «سـعيد، أبحث معي 
عـن هاتفهـا النقـال».  رمـت حقيبتـي نحـوه فتناثرت 
: كراسـاتي المدرسية، مقالات  بقايا حياتي على الجسـرِ
حول عطيـل وديمونـة، تفاحة، قنينة أقـراص حامض 
الفوليـك، مرطـب شـفاه بطعم الكـرز، مفكرتـي، ألبوم 
صـور صغيـر، وتحـت كُلّ هذا هاتفـي. اتصـل أحدهما 
برقـم الطـوارئ. أحسسـتُ بسـعيد يَلْفُّ معطـف المطر 
حولـي، ذراعاه السـمراوان النحيفتان ترتعشـان من 
البرد وتحملان آثار الشـجار. أسندتُ رأسي على ركبةُ 
جاتي ونحيبي على حيـاة ضاعت ولم  ي. وبين تشـنّ أمُّ
يتسـن لي معرفتها رثيـت جوليان زوجي الـذي لا زال 

غافلا عما حدث. ورثيت نفسي. 

موت هنا وهناك...
«لمـاذا أَنا هنـا؟» تسـاءلت أمّـي بعيـون دامعة ذلك 
الصيـف وهي ترتّـب مطبخَهـا اللامع، تهز رأسـها كلما 

مَسـحتْ بيديهـا. أعادت ترتّيـبَ صحن الفاكهـةَ للمرة 
الثانية ورَفضتْ الجُلُوس.

أختهـا  ماتـت  عندمـا  ذاك  كان 
الأصغـر، خالتي مارا التـي لم ترها 
أمي لأكثر من عام. فعندما أذكر مارا، 
فإن أكثر ما أسـتحضر هـو ضحكتَها 
التي كانت تخرجها كفقعات متموجة. 
كان كُلّ مـا يتعلق بها سـمحا وكريما. 
كرسـي  علـى  جلسـت  عندمـا  حتـى 
الإعاقة بوجه متورم وشعر مقصوص 
بـدت جميلة للغاية. ماتـت خالتي ولم 

تتمكن أمي من توديعها. 
خمسـة عقود وقارتين، ومسـاحات 
تمتد مِنْ باريس إلـى برلين، فينا، براغ، 
بوخارست، إسـطنبول، باكوا، الموصل، 
ي  كركـوك، وتبريز....... تقع بين حياةِ أمِّ

في لندن وموت أختها في طهران.
  زوج خالتـي مارا تَـزوّجَ بعد وفاتها. 
بَكـتْ أمّـي وصرخت في الهاتـف من وجع 
الخيانـة، بينمـا كان الإحسـاس بالذنـب 
يمزقهـا. طفـلا مـارا الكبيران كانا في سـن 
سـعيد،  الأصغـرَ،  لكـن  حينـذاك،  البلـوغ 
كَانَ يبلـغ مـن العمر أثنى عشـر عامـا.  كَانَ 
سـمراءِ  بَشَـرَة  ذا  ونحيفـاَ  طويـلا  سـعيد 
الزوايـا،  و  الملامــح  ذا وجـه جـاد  كأبّيـه  
وعيون خضراء كبيرة قلما رمشت تحت تلك 

الأجفان السميكة.
وصـل سـعيد إلى بيـت أهلـي مبكـرا ذاك 
الخريـف. وحل بغرفـة نومي القديمة، حشـر 
ي قد  حاجياتـه فـي الفراغـات التـي كانـت أمِّ
تركتها بـين الملابس القديمـة، الكُتُـب، اللُعَب، 
خَزنتُهـا  أَو  تَركتهـا  قـد  كنـت  التـي  والصـور 
هنـاك على مدى السَـنَواتِ الخمس عشْـرة منذ 

مغادرتي البيت.
فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع التاليـة، غادرت 
بيتـي بمنطقة «هامرسـميث» نحو بيـت والدي. 
كان صبـاح الأحـد وكنـت قـد اسـتيقظت مبكراً. 
ريـح جافـة تهـز النافـذة. وتخلـف الرمـالِ على 
حواف النافذةَ وعلى سطوح السيارة، لقد أحنت 
الريح أشـجارَ لندن المتصلّبة القديمة إبّان الليل. عندما 
اسـتيقظت كان جوليان يمـد يَدّه حول بطنِـي المُنتفخ، 

وكان الهواء الدافئ يَتموّجُ خلال النافذة.
«تعـال مَعـي للغـداء، لمُقَابَلَـة سـعيد». اقتربت منه 

قائلة.
«في المرة القادمة». مسّـدَ ظهرَي. «أنا مشـغول لعدة 
أسـابيعِ. اذهبـي وأعمَلي «شـيئك» الإيراني وسَـأَهتم 

بالبيت هنا.»
«حَسَـناً، لكـن عدنـي أنّـك سَـتَجيء وتسـلم عليـه 

قريباً.»
«أَعِدك». قبّلَ رقبتَي. «سأَفتقد طبخ أمك».

يقـع بيت والـديّ على «تَـلِّ ريتشـموند»، بيت كبير 
وبعيـد عـن الطريـق، بعيد عـنْ بقيّـة لندن المتسـخة. 
أشـجار الصنوبـر عنـد بوابـة البـاب دائمـا مـا تكون 
الأولـى فـي الترحيب بـي برائحة مثل رائحـة الليمون 
الأخضر وذكريات أصياف الطفولة عندما كنت أتسـلق 
الأفـرع العليا، في أغلب الأحيان هربا من جدال والدي، 

 . لأجلس في سلام والغبار والخدوش على ساقيَّ
مَشـيتُ في ممر مـزدان بقرميد أسـود وأبيض حتى 
البـاب الأمامـي الذي  فتحـه أبي قبل أن يتسـنى لي أن 

طرق الباب.
تعانقنَا. 

«تَبْدو جيّدة».  قال ثم أبعدني قليلا عن نفسه.
«كيف الأحوال؟» سَألتُ، طَوى عينيه.

« سـعيد بالطابـق العلوي، لقد اسـتقر فـي غرفتِه. 
يَبْـدو جيّداً بما فيه الكفاية. أمّكَ في الحديقة. لقد أرادتْ 

بَعْض الهدوءِ. إنها منهكة قليلاً، على ما أعتقد.»
« سَأَبحثَ عنها» «قُلتُ، بينما غاص في الكتاب الذي 

كان يقرأه. 
على طول القاعـة، كَانَ البيت مليئاً برائحةِ طبخها، 
تلـك الرائحـة النشـوية الناعمـة لأرز بسـمتي، رائحة 
الزعفـران، ورائحـة لحـم الخـروف المشـوي. مَـررتُ 
بالمطبـخِ المبتلـة نوافـذِه بالبخــــار وعلى طـول الممرِ 
الأزرقِ الضيّـقِ بدواليبِـه الطويلـةِ المليئـة بالحنّـاءِ، 
ف، وكلس مِنْ سفرتها الأخيرةِ  وبالأعشاب، التين المُجَفَّ
كَانَ الهـواء  بـاردا علـى تلـك الأرضيـةِ  إلـى إيـران. 
الطينيـةِ، قبيل الدرجات التي تقود إلـى الباب الخلفي 

ثم الحديقةِ.
كان بإمكاني سـماع صوت مُسجلَ أشـرطتي القديمَ 
مِنْ وراء سـياج السـرو وحتى حديقة الـورد، الصوت 
الخافت للطبل والسيتار. عَبرتُ البيت الزجاجي حيث 
التـينَ والياسـمينَ يتجـاوران، يَطْـلان علـى الطريـقِ، 
ووَجدتُها على العشبِ السفليِ، تنحني  بهدوء، تلاحق 
بعينيهـا حركـة يديهـا وهـي تقلّـم الأعشـاب وترتبها. 
لازالَـتْ جميلـة وهـي فـي السـتين: بعظـام خـد بارزة 

وشعر أسود يلامس كتفيها.
  

٭٭  جومبــا لاهيــري كاتبــة أمريكية هنديــة الأصل. 
ولِــدتْ في لنــدن عــام 1967 وترعرعت بولايــة رود آيلند 

الأمريكية.
نشرت لاهيري مجموعة قصصية تحت عنوان «مفسر 
الأوجــاع» عــام 1999. تُرجمت  تلك المجموعــة إلى 29 لغة 
ونالــت جائزة مجلــة «ذا نيــو يوركر» للاســتهلال البارز 
للنشاط الأدبي وجائزة  بوليتسر عام 2000 وجائزة بن/

هيمنجواي وجائزة أديســون م. ميتــكاف من الأكاديمية 
الأمريكيــة للفنــون والآداب كمــا رُشــحت لجائــزة لوس 

أنجلوس تايمز لأفضل كتاب.
٭٭ ٭  «إيمــي تــان» كاتبــة امريكية مــن أصل صيني 
عرفت أعمالها الروائية رواجا على المســتوى العالمي.  من 
أعمالها  رواية «إنقاذ الســمك من الغــرق»، ورواية «نادى 

السعادة والزواج».

 ثلاث قصائد
 

محمد أديب السلاوي في كتابه «عندما يأتي الفساد»:

شاهد على سيرورة الزمن المغربي 

سامي مهدي ٭ 

محمد أديب السلاوي
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■ شــجرة التنّــوب العاليــة تُطــلّ عليّ مــن النافذة. 
لا أثــر للعجــوز فــي البلكونــة المقابلــة. أراهــا فقط كل 
صيف ترعــى الأزهار كما تفعل مــع أولادها المفقودين. 
اختفاؤها الشــتوي عن الأنظار يجعلــك تفكّر أن جثّتها 
تتحلّــل بالدّاخل. أحاول أن أرقب بعض علامات الحياة 
المحيطة ببيتها. الشتاء يحوّلك الى بصّاص من النافذة. 
تتلصّــص على الحياة بالخارج كأنــك تفعل مع بنت تمرّ 
بمحاذاتــك بتنّورة قصيــرة تهتزّ فتلتقط الفتنة تســقط 
على الأرض. لا أحد بالخارج. وحده الجار البولوني يلعن 
حياته اليوم لأن سيّارته غارقة في الثلوج ويرفشها في 

حركات يائســة. مرائــب الســيّارات العمومية أصبحت 
مدافــن قطبيــة. يوم الأحــد تتأخــر بلــدوزورات ازاحة 
الثلــوج. الأحد يتأخر دائما كل شــيء. تتأخر آلة الزمن 
أيضا لأننا نتوقّف عن ضخّها بالعمل. وســط العاصفة 

الثلجية تقف شجرة التّنوب متشنّجة. 
لا تتنــازل عن خُضرتهــا كل الفصول. هــي الوحيدة 
التي تعيش خارج دورة الطبيعة. أغصانها ممتدّة كأذرع 
لعناق حارّ مع الريح. خُضرتها تشبه مزاجا صافيا في 
قلب حريق مهول. كل الأشجار الأخرى جرداء وتتمايل 

عريانة.
 رائع منظر نُدف الثلج القطنية على الأغصان الجرداء. 
هنا تحسّ أنك تتعلّم من الطبيعة. تتعلّم القسوة والتأمّل 
الأبيض. أتــرك النافذة وأذهب الــى الصالة. التلفزيون 

يهدر لوحــده. اليوم ســأتفادى الفضائيــات الاخبارية 
العربيــة. لا فرق بينهــا الآن وبين مســتودعات الموتى. 
كمدمــن أحتاج الى حصّتي من المــوت اليومي. لا أصمد 
طويــلا. أفتحها فتتدحــرج رؤوس مقطوعــة أمامي في 
الصالة. طائرات ف 16 تخترق أجوائي الخاصة وتثقب 
كنبة الجلد بالصواريخ. ســأطرد هذه الطائرات النفّاثة 
بالفوطــة وأفتــح البلكونــة لتخــرج. العاصفــة الثلجية 
بالخارج لا تســمح أن أفتح الباب أكثر. طائرة تجسّــس 
اخترقــت المطبــخ. وراءها بالفوطة لتســقط في طنجرة 

الضغط. أصوات مرعبة تصرخ: الله أكبر، الله أكبر. 
ملثّمون يركضون بــكل الاتجاهات في الصالة. أفتح 
لهــم بــاب البلكونــة كـأننــي أفتح حــدودا قطريــة. من 
الأحســن أن يقاوموا البــرد بالخارج علــى أن يتحوّلوا 
الى لحم محروق بالصالة. البرد أيضا يحرق الجلد لكن 

على الأقل لا تشتمّ رائحة شياط.
 أخاف أن ينتبه الجيران لما يحدث في الصالة. أغلبهم 
فــي عطلة اليوم ويتفرّجون على أفلام الأحد الســعيدة. 
الأحداث هنا في تصعيد مســتمرّ وعدد الرؤوس قارب 

الثلاثمئة. كُدْية من الرؤوس في الصالة. رأس مراســل 
القنــاة الاخباريــة زلــق هــو الآخر مــن الشاشــة وكرة 
الميكروفون تســدّ فمه. محظوظ لــن تترك الذباب يدخل 
اليه. رأســه يشــبه رأس الســنة الجديدة. كل ســنواتنا 
الماضية نراها أمامنا الآن ككُدية من الرؤوس. سنجلس 
على الكنبة في الصالة لنتأملها طويلا. اقلب رأس السنة 
الجديدة بقدمك. خذه بين يديك. يشبه تماما كل رؤوس 

السنوات القادمة.
 ارمه مع الرؤوس الأخرى وغادر الصالة. بلدوزورات 
ازاحــة الثلوج تزمجر أســفل البيت. أرجع الــى النافذة 
لأطمئنّ على شــجرة التّنوب العاليــة. العاصفة الثلجية 
دفنــت المدينــة بالبياض. العجــوز فتحت قليلا ســتائر 
البلكونة وســدّدت نظرات غريبة اليّ. كأنها اســتيقظت 
للتّــو من كابــوس. تفاديت نظراتها وقلبــت نظرتي الى 

شجرة التنّوب الصامدة وابتسمت اليها. 

٭ كاتب من المغرب
Hicham_fahmi@hotmail.com

■ فــي حين يســتجيب شــعبنا في الضفّــة، بمدنها، 
وقراهــا، ومخيماتهــا، وأهلنــا في عمــق وطننا المحتل، 
لنــداء الدّم في غــزّة، فتندفــع الجموع إلى الســاحات، 
والشــوارع، بتحرّك عارم يبشّــر بتفجّير انتفاضة ثالثة 
تنقذ تبشّر بوحدة وطنيّة حقيقيّة ميدانيّة، تسفر أجهزة 
الســلطة عن وجهها، فتتصدّى لأهلنا فــي الخليل ـ هي 
التي تقاعســت عن حمايتهم من عدوانية المســتوطنين ـ 
ورام الله، فتضع نفســها في موقــع لا يليق بأي مواطن 

فلسطيني، فما بالك عندما يكون رجل أمن!.
فــي رام الله ارتفعت أصوات محذرة أجهزة الســلطة 
من عواقــب دور تصادمي مع جماهير شــعبنا، خّاصة 
بعد مــا جرى فــي الخليــل، ورام الله، في اليــوم الأوّل 

للعدوان على غزّة البطلة.
ولكــن هــذه الأجهــزة لم تســتجب للمناشــدات، ولا 
هزّهــا الــدم الفلســطيني، دّم الأهل في غــزّة، ولا حتى 
ســقوط شــهيدين في الضفّة، فعمد جهاز ( المخابرات) 
إلــى اعتقــال المناضــل محمد مقبــل (أبوعلي)، منشــد 

والمعبّــر  الانتفاضتــين، 
والهتافــات  بالشــعارات 
الطريــق  علــى  الملهمــة 

الصحيح لجماهير شعبنا.
لقــد تمّ إنزال أبوعلي مقبل عــن أكتاف حامليه، وهو 
يطلــق شــعارات الوحــدة الوطنيّــة، والدعــوة لتفجير 
انتفاضــة ثالثة لكنــس الاحتلال، ومن ثــمّ اقتيد بعنف 
هو المصاب فــي الفخذ إبّان انتفاضــة الأقصى، إصابة 
ما زال يعاني منها، وعومل بقســوة رغــم عمره، وعمره 

النضالي، وعضويته في المجلس الوطني الفلسطيني .
اقتيــد أبوعلي إلى مقّر قيادة المخابــرات في رام الله، 
ولكــن وبعد تدخلات مــن قيادات فلســطينيّة محترمة، 

تفجّــر  مــن  وخشــيةً 
اللــه  رام  فــي  الأوضــاع 
حيــث أخــذت جمــوع في 
الاحتشــاد والتهديــد بفعــل شــيء إذا لم يطلق ســراح 
حــادي الانتفاضــة، تمّ إطــلاق ســراحه مــع تهديدات 

وتوعدات وجهها له من اعتقلوه .
لقد اعتقــل عدد من الناشــطين وزّج بهم فــي زنازين 
المخابــرات، وهو ما علمناه من الصديق ( ابوعلي مقبل) 

مباشرةً.
مــن اتصالاتنــا بالأصدقــاء فــي رام اللــه علمــت أن 
الســلطة انحنت أمام التحرّك الجماهيري يوم الســبت، 
أوّل ايّام المذبحة، ولكــن أجهزتها عمدت يوم الأحد إلى 

الاحتكاك بالحشــود، والاعتقالات، واختطاف أبوعلي 
مقبل علنا ...

مــا يدفــع أجهــزة الســلطة هــو خوفهــا مــن تفجّر 
الانتفاضــة الثالثــة التي ستفشــل خطّة اجتيــاح غزّة، 

وتسليط الأدوات عليها من جديد ...
أعــرف أن الصديــق أبا علي مقبل لــن يهتّز، هو الذي 
خبر سجونا عربيّةً كثيرة، وسجن السلطة في المقاطعة، 

وتعرّض للتهديد مرارا .
 أبوعلي وجّه رســالة جــاء فيها: أنا لن أســاوم على 
الموقــف الوطنــي، والأخلاقي المبدأي، مــع أولئك الذين 
اســتفزهم خروجنا إلى الشــوارع والوقــوف مع أهلنا 
فــي غــزّة، وســأفضح الممارســات المخزيّــة للســلطة 

وأجهزتها...
ومــن جهتي أقــول لأبي علــي المناضل المجــرّب: معا 
على طريق تفجير الانتفاضة الثالثة التي ســتنهي حقبة 
الوهــم، والســلام المخــادع، والفســاد، والصــراع على 

سلطة لا قيمة له  ...

هشام فهمي ٭

رشاد أبوشاور        

القاهرة ـ «القدس العربي»
أعلـن قطـاع الفنـون التشـكيلية عـن انتهـاء 
معظـم مشـروعاته فـي تطوير عـدد مـن القاعات 
الرئيسـية في عدد من المتاحـف مثل متحف محمد 
محمود خليل، ومتحف محمود مختار، مركز كرمة 
ابـن هانـئ، قاعة متحـف الفن المصـري الحديث، 
ومتحـف روائـع الفـن المصـري الحديـث، وقاعة 
اخناتون للعروض المتغيـرة، والحديقة الثقافية، 

وإطلاق مهرجان الإبداع التشكيلي.
المشـروع الأول كان يسـتهدف تطويـر القاعـة 
رقـم 35 وهـو الاسـم الـذي سـيتم إطلاقـه علـى 
«قاعة السـينما والندوات» الواقعـة بجوار المركز 
الالكترونـي ومركز بيع صنـدوق التنمية الثقافية 
وفي مواجهـة قاعة أفق1، تسـع القاعـة 50 مقعدا 
والسـمعي  البصـري  العـرض  بتقنيـات  مـزودة 
من شاشـة عـرض وفيديـو بروجيكتور وسـيتم 
تزويدها بنظام صوتي متكامل مع تشـغيل كابينة 
الترجمة الفورية بكوادر شـابة من إدارة الترجمة 
بالقطـاع أو مـن الشـباب خـارج قطـاع الفنـون 

التشكيلية.
ويقـول محسـن شـعلان رئيـس القطـاع إنـه 
سـيتم تخصيـص القاعـة لإقامة أنشـطة وورش 
عمـل تقـوم علـى ممارسـة إدارة الحـوار وتنمية 
القـدرات لدى كـوادر الشـباب تحت 35 سـنة من 
خـلال الموائـد المسـتديرة وإقامـة ورش متنوعـة 
لطرح قضايا الفكر والفن والثقافة وربطها بإيقاع 
العالم المحيـط وقضايا السـاعة بالمجتمع المصري 
والعربـي، والقاعـة بذلـك تشـكل نـواة حقيقيـة 
لإعداد وتأهيل جيل من الشـباب لإدارة المؤتمرات 
والنـدوات الدولية وكـذا تفعيل الحـراك الثقافي 
ومـردوده داخـل المجتمع مـن خلال مركـز تدريب 

الشباب في إدارة العمل الثقافي.
أمـا المشـروع الثانـي فهـو تطوير قاعـة نهضة 
مصـر والحديقـة الثقافية بمتحف محمـود مختار 
والقاعـة هـي واحدة مـن القاعات المسـتحدثة مع 
تطويـر متحـف محمـود مختـار. اسـتقبلت منـذ 
إنشـائها عددا مـن المعـارض الهامة مثـل معرض 
وافـدة  أجنبيـة  ومعـارض   «1» النحـت  ذاكـرة 
ومعـارض لفنانين مصريين ورغم أهمية العروض 
التي قدمتها إلا أنه لم يرصد لها خطة أداء واضحة 
المعالم والقاعة مكتملة العناصر ومزودة بشاشـة 
عرض وجهاز فيديو بروجيكتور معلقة بالسقف، 
كمـا أن بهـا مسـتوى مرتفعـا عـن الأرض مصمما 

لاستيعاب عروض مختلفة.
أمـا الحديقة الثقافية فتحيط بها مدرجات ذات 
مساحة مناسبة لاسـتقبال الجمهور والشباب من 
المشـاهدين، كما تتمتـع الحديقة بميـزة وجودها 
السـير  وحركـة  البصـر  مرمـى  فـي  المكشـوف 
بالشـارع المواجـه لـدار الأوبرا المصريـة، ويوجد 
موقـع بالحديقة مجهز بكافيتريا سـيتم تشـغيلها 
بمواصفات وشروط مدروسة بشـكل يوفر الأداء 

المتميز.
ويقول رئيس قطاع الفنون أنه من خلال الخطة 
العامة لتطوير الأداء سـيتم تحويـل الحديقة الى 
مركز التقاء لإبداعات الشباب في مختلف مجالات 
الفنـون الأدائية مثل الأداء التجريبي في المسـرح 
ويشـرف عليه المخرج المتميز انتصار عبدالفتاح، 
كما ستقام عروض متنوعة للموسيقى والتشكيل 
فـي  وتجـارب  ممارسـات  إلـى  إضافـة  بالجسـد 
مجـالات الفـن التشـكيلي ويمكـن بلـورة عناصر 
التطويـر فـي الإضافـات التاليـة ـ حسـبما يقول 

محسن شعلان:
إنشـاء شـعبة النحـت فـي الفـراغ المسـرحي، 
وهو مشـروع له علاقة بالفضاء المسـرحي والفن 
التشـيلي وهو يرمـي ـ حسـب قوله ـ إلـى ايجاد 
تقنية حديثة ووسـائل جديدة ومبتكرة في مجال 
المسـرح والفن التشـكيلي وكان قد تم تقديمه عام 
2003 بالتعـاون مـع مجمع الفنون خـلال صالون 
الأعمـال الفنيـة الصغيـرة السـادس كتجربة من 
خـلال هـذا المصطلـح وهـي عـن قصيدة للشـاعر 
الكبيـر أحمد عبدالمعطي حجـازي بعنوان «مرثية 
العمـل الجميـل»، علـى أن يتـم تكويـن واختيـار 
مجموعـة عمل تحت هذا المسـمى وتقـدم تجاربها 
في الموسـم الصيفي والشتوي كل سـتة أشهر في 

أماكن وقاعات مختلفة تتبع وزارة الثقافة.
كذلك تم إنشـاء ما يسمى بـ»مسـرح الحقيبة» 

وهو مسـرح متنقل يعتمد على حقيبة من الخشب 
مجهـزة بمفـردات العرض المسـرحي مـن ملابس 
الحقيبـة  هـذه  يحمـل  فالفنـان  واكسسـوارات، 
ويذهـب بهـا إلى أماكـن التجمعات مثـل الحدائق 
وأماكن أخرى بحيث يتم عرض فكرة ما بواسـطة 
الممثل الشـامل الذي يغني ويعزف ويرسـم أيضا، 
ويمكن أن نسـتلهم مـن لوحات فنيـة موضوعات 
تصلـح للعرض علـى الجمهور عن طريق مسـرح 
الحقيبـة وأيضا يمكن اسـتخدام مسـرح الحقيبة 
لتقـديم عـروض للأطفال مـن خلال عالـم الألوان 

والرسم.
أما المشـروع الخامـس فهو متحـف روائع الفن 
المصـري الحديـث وقاعـات اخناتـون للعـروض 
المتغيرة والحديقة الثقافية، ومكوناته الأساسية: 
مبنـى قصر عائشـة فهمي، بدروم القصر ويشـمل 

قاعات اخناتون، حديقة القصر، والكافيتريا.
ويقول رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن قصر 
عائشـة فهمي من أجمل القصـور المطلة على النيل 
وأندرها بمدخـل ضاحية الزمالك واسـتغلال هذا 
القصـر فـي معـارض متعـددة ومتغيرة اسـتهلك 

نسبة كبيرة من جمالياته كطراز معماري فريد.
ويضيـف شـعلان: وجدنـا أنـه مـن الأنسـب 
وحفاظا علـى المكونات شـديدة التميـز المعمارية 
الداخلية لهـذا القصر أن يتـم تحويله إلى متحف 
نوعـي للـرواد الأوائل فـي حركة الفن التشـكيلي 
المصـري وهم محمود سـعيد، محمـد ناجي، أحمد 
صبـري، يوسـف كامـل، محمـود مختـار، محمـد 
حبيـب  حجـار،  انطـوان  عيـاد،  راغـب  حسـن، 
جورجي، كوكب العسـال، وهؤلاء هـم من حملوا 
مشـعل التنوير في مجال الفنون الجميلة في وقت 
مبكر من الطريق إلى أجيال تعاقبت من بعدهم الأمر 
الذي يدعونا إلـى أن نحفــــظ لهم خصوصيتهم 
من خـلال إقامة متحف يليـق بتاريخهم العريض 
وسـط  أعمالهـــم  وجـود  أن  وخاصـة  المشـرق 
التكـدس الهائل مـن أعمال الفنانـين بمتحف الفن 
المصـري الحديـث يحتم ضرورة حمايـة تفردهم، 
وذلـك توثيقـا لحقبة متفردة ومسـتقلة بذاتها في 
تاريـخ الحركة المصريـة الحديثة، هذا مـع الإبقاء 
علـى تشـغيل قاعـات اخناتـون للمعـارض فـي 
اسـتقبال المعارض المتغيـرة والموجـودة ببدروم 
القصر، كما سـيتم تخصيص الحديقــة للأنشطة 
الثقافية والفنية والفكرية على أعلى مسـتوى من 

الأداء.
ويقـول شـعلان: إننا سـنقوم بإخـراج أعمال 
هؤلاء الرواد من مخازن المتحف، وسيتم استعادة 
الأعمـال المعارة من متحف الفـن المصري الحديث 

إلـى مواقـع متفرقـة داخـل الجمهوريـة وسـيتم 
وضع خطة مدروسـة لاسـتعادة أعمال الرواد من 
الخـارج. ويضيف أن العمل جارٍ في اختيار بعض 
الأعمـال مـن متحف محمود سـعيد بالإسـكندرية 
وبعـض الأعمـال من متحـف محمد ناجـي بالهرم 
وأيضـا مـن متحف محمـود مختـار، ومجمل هذه 
الأعمال سـتكون حصيلة العـرض بمتحف روائع 
الفـن المصـري الحديث، وسـوف يمـول صندوق 
التنميـة الثقافة عملية تطوير قصر عائشـة فهمي 

لتحويله إلى متحف للرواد.
وهنالـك مشـروع مهرجـان الإبداع التشـكيلي 
الـذي سـيتم مـن خلالـه دفـع فعاليـات ثابتة في 
الحركة التشـكيلية هـي المعرض القومـي للفنون 
التشـكيلية، صالـون الشـباب، صالـون الأعمال 
الشـباب، صالـون  التشـكيلية، صالـون  الفنيـة 
الصغيـرة مـن مهرجـان واحـد  الفنيـة  الأعمـال 
تنطوي فعالياته على المعرض العام وسـوق الفن 
التشكيلي يسـتوعب جميع المبدعين على الساحة 
ويعمل على أن يكون المتنفس الحقيقي لهم لإخراج 
أعمالهـم للمشـاركة علـى نطـاق واسـع وسـيتم 
تسـويق أعمالهم ـ حسب محسن شـعلان ـ حيث 
ستسـخر له كافـة الطاقـات للتنسـيق والاتصال 
بالمؤسسـات والهيئات والبنوك للاقتناء وسـيتم 
وضع خطـة إعلامية كبيرة للدعايـة لهذا المعرض 

وسيقام بقصر الفنون.
أيضـا سـيكون هنـاك صالـون الشـباب الذي 
يمكـن أن يسـتوعب أشـكالا أخرى مـن العروض 
كالجداريـات تسـتغل من خلالهـا أماكـن ميدانية 
لائقة بعيـدا عن الأماكن المألوفـة للعروض الفنية 
مـن قبـل وذلـك بالتنسـيق مـع كل مـن محافظـة 
القاهرة والجيزة لتحديد هذه الأماكن والمسـاهمة 
فـي توفيـر الخامـات اللازمـة، وسـوف تخصص 
جوائـز كبـرى لمبدعي هـذه الجداريات وسـيقوم 
الصالون ـ حسب شعلان ـ على فلسفة انتشار في 
العديـد من القاعـات بالقاهرة والإسـكندرية مثل 
متحـف الفنون الجميلـة بالإسـكندرية، وأتيلييه 
الإسـكندرية، ومركز الإبداع بالمكتبة السـكندرية، 
بقاعـة  عـروض  هنـــــاك  سـتكون  وبالقاهـرة 
الفنـون التشـكيلية بالأوبـرا، وقاعـة الهناجـر، 
وأتيلييـه القاهـرة، والقـــــاعة الجديـدة بكلية 
التربيـة النوعيـة، وقاعـة مركـز النقـد والإبـداع 
بمتحـف أحمـد شـوقي وقاعـة نهضـــــة مصـر 
بمتحف محمود مختار، ويضيف شـعلان أن فكرة 
المهرجـان تهدف إلـى إتاحة الفرصـة لأداء خدمة 
أفضل واسـتقبال إبـداع فني أكثر تميـزا وخروج 
جميع الأنشطة بالشكل اللائق الذي يحقق أهداف 

المؤسسة، وكذلك ايجاد متسع زمني بين الأنشطة 
الفنيـة والفعاليـات وربمـا يضمن قـدرا كبيرا من 
الإعـداد الجيـد لـكل فعــــاليـة، وهـو مـا يؤدي 
بوجه عـام إلى انتعاشـة فـي الحراك التشـكيلي 

والثقافي.
كذلك سـيتم إنشـاء صالون مصر والذي يضم 
أكثر الأعمال الفنية تميزا أو خصوصية بما يحقق 
تنوعـا وزخمـا إبداعيـا يتفـق مـع مفهـوم عرض 
رسمي للدولة يمثل مسـتوى الإبداع الذي يتلاءم 

مـع قومية الصالون لذلك سـيتم ترشـيح أسـماء 
الفنانين المشاركين من قبل قطاع الفنون التشكيلية 
مثل الفنانين صلاح طاهر، جاذبية سـري، حسـن 
سـليمان، عبدالوهاب مرسـي، ممدوح عمار، آدم 
حنـين، فـاروق حسـني، عبدالهـادي الوشـاحي، 
فـاروق  صعـب،  عبدالعزيـز  جرجـس،  صبحـي 
إبراهيم، حامـد عويس وآخريـن، ويقام المعرض 
بقصر الأمير طاز بالتنسـيق مع صنـدوق التنمية 

الثقافية.

تطوير واسع في قطاع الفنون التشكيلية في مصر:

 تداعيات تداعياتمشاريع حالمة برعاية فاروق حسني!
عبدالله حبيب٭

«قتلاً قتلاً لئلا نموت»
■ بعد قليل من مقتل كُلَيْب عاد المهلهل إلى الحي وهو جاهل بأمر مقتل 

أخيه، فرأى قومه «يعقرون خيولهم، ويكسرون رماحهم وسيوفهم، فقال: 
ويحَكم ما الذي دهاكم؟. فلما أخبروه الخبرَ قال:  لقد ذهبتم شَرَّ مذهب، 

أتعقرون خيولكم حين احتجتم إليها، وتكسرون سلاحكم حين افتقرتم 
إليه؟. فانتهوا عن ذلك. ورجع إلى النساء فنهاهن عن البكاء، وقال: استبقين 

للبكاء عيوناً تبكي إلى آخر الأبد».
محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
«أيام العرب في الجاهلية»

كان يا ما كان، أيتها الأخوات وأيها الإخوان والأحباب والندامى والخلان، 
في زمن ليس ببعيد عن هذا العصر والأوان، بل سأقول ليس بعيداً جداً 

حتى عن هذا المكان، أن حَدَثَ خطب جلل اقشعرت له الأبدان، وزُلْزلَ 
الوجدان، وشاب فور مجيئهم إلى الأرض الوِلدان، وطارت على إثره إلى 

أعلى السماء من على أديم الأرض الديدان، وتناقل أخباره المهولة الحزينة 
الرواة والركبان؛ ذلك انه في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) من عام ربنا 

الذي في السماوات 1982، تم بدم في غاية اللااحمرار ومنتهى البرود ذبح، 
واغتصاب، والتمثيل بجثث آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات أحلاماً 
ة قادمة، وأطفالاً يركضون نحو الشمس،  هائمة، ونطفاً جانحة، وأجنَّ
وشباباً يعودون من الشمس، وشيوخاً  يُطعمون الشمس، وكلهم من 

ل في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. الأبرياء العزَّ
عندها حاولت الآلة الدعائية الصهيونية الضخمة جاهدة في البداية إلقاء 
لائمة المجزرة الدموية الفظيعة التي لن يحنو الندى على جبين البشرية من 

بعدها إلى الأبد على الميليشيات المسيحية اليمينية اللبنانية وحلفائها، وكأن 
الجنرال أريل شارون شخصياً لم يكن واقفاً على سطح بناية قريبة من أحد 
المخيمين مرتدياً زيه العسكري الميداني، ممتشقاً مسدسه وأحقاده الكثيرة، 

محاطاً بحراسه من وحدة القوة الخاصة، وهو يمجُّ من سيجاره الفاخر، 
ل مستمعاً إلى موسيقى كلاسيكية ألمانية ـ  ويحتسي قليلاً من نبيذه المفضَّ

ها مهمة إخراج  نعم، تحديداً وبالضبط ألمانية - بينما قواته التي أنجزت لتوِّ
المقاومة الفلسطينية المسلحة من لبنان تطلق الصواريخ الضوئية فوق فضاء 

المخيمين «الأرغدونيين» لإنارة الطريق للوحوش نحو المغصبة ونحو المذبحة 
في ذلك البُحران الدموي الشنيع الذي استمر لمدة ثلاث وأربعين ساعة 

متواصلة خسر فيها نحو أربعة آلاف فلسطيني وفلسطينية حياتهم.
لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون ليدافعوا عن أهلهم فقد توزعتهم السفن 

في أرجاء بحر المنافي؛ لم يكن هناك سوى دم فلسطيني مفتوحاً كالفضيحة 
على أرجاء تضيق بها الأرض.

 وبعد بضعة أيام من المذبحة الرهيبة، وفي غمرة ذهول العالم من هول ما 
حدث، أتذكر جيداً ان مناحيم بيغن رئيس وزراء الدولة اليهودية عهدذاك، 

الحائز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع أنور السادات، وأحد مؤسسي 
عصابة الإرغون الإرهابية التي نتذكر من مآثرها الدموية المجيدة مجزرة 

دير ياسين التي فتكت في عام ربنا الذي في السموات 1948 بأرواح ثلاثمئة 
وستين فلسطينيا.. أتذكر جيداً، اذاً، ان مناحيم بيغن أطلق تصريحاً لن 
أنساه إلى أن أموت، وأود الآن ان أذكره وأذكركم به لأنني، مثل غيري، 

را ليكونا من فضائل  صرت حقاً أخشى ان النسيان والتناسي قد تجذَّ
الذاكرة العربية. 

لقد قال وتساءل مناحيم بيغن، والذي يفترض حسب معلوماتي المتواضعة 
انه ـ على الرغم من كل شيء ـ ينتمي إلى الجنس البشري الذي يمثل قاسماً 
مشتركاً لنا جميعاً نحن سكان هذا الكوكب المريض، السقيم، البائس يهوداً 

كنا أم غير يهود، أحياءً أم أمواتٍ أم بين بين، بمن فينا أبناء سلالة من ندعوه 
إبراهيم، ومن يسمونه إبراهام.. قال بيغن، إذاً، بأقصى وقاحة، وأقصى 

ة، وأقصى لاإنسانية لا يمكن تصورها حتى  عنصرية، وأقصى شوفينيَّ
راً بالغائط، والبول، والقبح،  لاً وتَبُهُّ ات تَتَبُّ ات والحساسيَّ من أكثر العقليَّ

والقيح، والصديد.. قال، إذاً: «إن ما حدث في صبرا وشاتيلا هو ان أناساً 
من «الغونيم» (أي الأغيار:  كل من هم غير اليهود) قتلوا أناساً آخرين من 

«الغونييم»، فما الذي يعني اليهود في ذلك؟!». حقاً!. 
لقد تم ضمن كثير من الحالات المماثلة في صبرا وشاتيلا اغتصاب فتاة 
فلسطينية عذراء في مخيم شاتيلا عدة مرات متتالية ثم ذُبحت، ودُفنت 

في أحد القبور الجماعية الكبيرة بعد انتفاخ الجثث وتعفنها. ولعل بعضكم 
مين، اللبنانيين والعرب  يتذكر المشاهد التلفزيونية للعمال الصحيين المُكَمَّ

ة والكيميائية  والأجانب، وهم ينثرون جوالات وجوالات من المساحيق الطبيَّ
على الجثامين وفي الخنادق المُرتَجلة التي حفرتها البلدوزرات على عجل 

مخافة انتشار الأوبئة الناجمة عن تفسخ الجثث.
ولذلك فعلاً، يا أيها السيد مناحيم بيغن، يا أخانا في الإنسانية الغادرة 

عون  المغدورة، لا يمكن أن يعني أي من ذلك أي شيء لكم، خاصة وأنكم تدَّ
أن أناساً من «الغونيم» خارج العالم العربي ساقوا اليهود إلى أفران المحرقة 

وهم يستمعون إلى الموسيقى ويستمتعون بها  في أتون الحرب العالمية 
ة  دف المنويَّ الثانية. ولذلك فإن علينا نحن «الغونيم» الذين حدثت الصُّ

لخلقنا، ووجودنا، وذلنا، وعارنا، وانكسارنا، وموتنا، وقتلنا في الوطن 
العربي الذي ما عاد وطناً إلا لغيرنا ان ندفع ثمن خطيئة الرجل الأبيض، 

صاحب نظرية التفوق العرقي، هناك في أوروبا.
أيتها الأخوات وأيها الإخوة والأحباب والندامى والخلان، كان ذلك ما حدث 

في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) من عام ربنا الذي في السماوات 1982 
في لبنان. وفي وقت أبكر من نفس القرن كانت الحرب الأهلية مشتعلة 

بين الجمهوريين والفاشيين في بلاد الاسبان، حيث في صباح السادس 
والعشرين من نيسان (ابريل) عام ربنا الذي في السماوات 1937 قامت 

طائرات الجنرال فرانكو بالإغارة على مدينة غرنيكا وقتلت في ساعات قليلة 
ألفاً وستمئة إنسان.

ويتذكر التاريخ جيداً ما حدث بعد ذلك. ففي نفس العام، أي 1937، أبدع 
رة. ومثل صاحبها  بابلو بيكاسو لوحته الخالدة التي تحمل اسم المدينة المدمَّ
نفسه الذي عاش معظم حياته في المنفى، جابت اللوحة معارض العالم حتى 
عادت للمرة الأولى إلى بلادها ونسغ جرحها ومصدر إلهامها في 1981 على 
ة وعودة الديمقراطية، وبعد ست سنوات من وفاة فرانكو  اثر سقوط الفاشيَّ

الذي أمر بتنفيذ المذبحة التي خلدها الفنان في ضمير البشرية وذاكرتها. 
وقد شاهدت بأم عيني في أحد متاحف مدريد جموعاً من الإسبان من 

مختلف الأعمار وهم واقفون بعيون مغرورقةٍ بالدموع خشوعاً وتبجيلاً أمام 
ا بطريقة لا يمكن أن تخطئها  اً وابتهاليَّ ديَّ اللوحة في مشهد يكاد يكون تعبُّ

عين، أو روح، أو قلب، أو حجر.
وحين عاد بيكاسو للمرة الأولى من المنفى الطويل إلى بلاده كان أحد 

ة ينتظره في المطار ومعه نسخة مصغرة  فات الحقبة الفاشيَّ الضباط من مخلَّ
معادة الإنتاج من اللوحة الخالدة، والذي ما ان رأى الفنان العائد حتى صرخ 

به غاضباً مشيراً إلى نسخة اللوحة:  «أأنت من صنع هذا؟!». فما كان من 
بيكاسو الا ان ابتسم وأجاب بهدوء:  «كلا، بل أنتم!».

إنني بين تينك المقولتين ـ مقولة الإرهابي الصهيوني مناحيم بيغن الذاهبة 
إلى ان ما يفعله «الغونيم» ببعضهم بعضاً لا يعني «شعب الله المختار» الذي 

يحمل هذه الصفة الاصطفائية الفُضلى بِصَكٍّ أبديٍّ من «فوق» في شيء، 
ومقولة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو الذاهبة بصورة مُفَارِقة إلى أن الجلاد 

لا يعي ان ما يخلق البقاء والصمود في الذاكرة البشرية هنا على الأرض 
التي نحيا عليها، وخاصة عبر تخليدهما في الفن، ليس ما يأتي» من فوق» 

حتى ولو كان في شكل طائرات، بل ما ينبع «من تحت»، كما في أشلاء 
الجثث الصاعدة من تحت المباني المدمرة؛ تلك الأذرع وقبضات الأيادي 

الآدمية الممدودة احتجاجاً وهولاً.. إنني، بين تينك المقولتين، إذاً، أود أن 
أقترح مقاربة مبدئية لما يحدث اليوم في غزة، وذلك على الرغم من ان غزة 

تتجاوز جميع مقارباتنا عنها، وكافة أشكال بعدنا وابتعادنا عنها، يومياً، 
لأننا لا نستطيع أن نحاورها يوميا بسبب عجزنا المُريع عن التواصل مع 

مفرداتها وما تُفْرِدْهُ لنا، ولهم أيضاً؛ وبذلك فإن هزيمتنا مضاعفة:  فنحن 
مهزومون أمام من يهاجمون غزة، ونحن مهزومون أمام أهل غزة أيضاً. 

لذلك فإننا نظل نركض وراء غزة وخلف ما تصمت عنه وما تقوله حيث ان 
رئتيها أكبر بكثير من أنفاسنا على الرغم من كل الدم، وكل الاسمنت، وكل 

الحديد، وكل النفط، وكل الدخان، وكل الكلمات.
سيجوز، إذاً، أن نقول لمناحيم بيغن، أو إيهود باراك، أو بنيامين ناتنياهو، أو 
إيهود أولمرت، أو تسيبي ليفني، أو حتى شمعون بيريز ان أناساً من «شعب 
الله المختار» هم من يقتلون أناساً من «الغونيم» هذه المرة، فهل يمكن لهذا أن 

يعني اليهود في شيء؟!.
وسيجوز القول أيضاً ان ذلك الشاعر الذي صرخ ذات قصيدة:  «اضربوا/ 

اضربوا أيها الفاشيست/ فليس لديكم سوى البنادق» سيعيد إطلاق 
رة بعض الشيء حين يرى هذا اللاتكافؤ الصارخ بين ما لدى  صرخته محوَّ
القاتل وما ليس لدى القتيل:  «أضربوا/ أضربوا أيها الفاشيست الجبناء/ 

فليس لديكم سوى الأباتشي والـ إف 16 في الظلام».
٭ شاعر من عُمان

رأس السنة في الصالة

أبعد من توقيف (أبو علي) مقبل

قاعة نهضة مصر (متحف محمود مختار)

المشروع الثالث
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احمد عيد  

في مسلسل رومانسي جديد:
أيمن زيدان موسيقي 

يعود بذاكرته إلى الماضي
أبوظبي - «القدس العربي» - محمد جمال المجايدة:

 في أجواء تحيط بها الرومانسية الدافئة، وتغلفها القصص الإنسانية 
المؤثرة تدور أحداث المسلسل السوري الجديد «رصيف الذاكرة» الذي تبدأ 

قناة «أبوظبي الأولى» بعرض أولى حلقاته اعتبارا من الأربعاء الموافق 7 
كانون الثاني (يناير) المقبل الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات. 

يلعب النجم المعروف أيمن زيدان دور البطولة في المسلسل الذي كتبه 
محمود الجعفوري وأخرجه سامي جنادي، حيث تدور الأحداث حول 

مجموعة من الشباب من خلال تسليط الضوء على أحلامهم وعلاقاتهم 
الإنسانية.

يتناول العمل عبر رحلة في الذاكرة مجموعة قصص لشباب لنتعرف 
عليهم كيف كانوا ونرى أين أصبحوا، وما الذي حل بمشاريعهم وأحلامهم 

وعلاقاتهم الإنسانية، من خلال شخصية موسيقي معروف (أيمن 
زيدان) يعيش في قرية تكاد تكون منسية، حتى أن عالمه الموسيقي يكاد 

يكون قطعة من الماضي، والبيانو يظهر كما لو أنه قطعة إكسسوار مكملة 
للديكورات المطلوبة. 

ونتيجة أحداث معينة يعيد هذا الموسيقي علاقته بالآلة الموسيقية من خلال 
إعادة إنتاج بعض المقطوعات التي تنتمي إلى أزمنة ماضية ومختلفة، 

وكأنه يعبّر في شكل من الأشكال عن قطيعة مع هذا العالم الذي يحيط به.
يلعب أدوار البطولة إلى جانب أيمن زيدان، كل من الفنانين روعة ياسين 

ولورا أبو أسعد ورنا الأبيض وحسام تحسين بك وفادي صبيح وشادي 
زيدان وفيلدا داغر وأماني الحكيم وأمانة والي ومحمد حداقي وعلاء 

قاسم وآخرين.

أيمن زيدان  (القدس العربي)

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 

حياتك  فــي  تطرأ 
هذه الأيــام تغييرات 
مهمة لها أثر بالغ في 
الاجتماعي  وضعــك 
فلا تيأس وســتفرج 

حتما.  

الثور: 

وهاتان  وحكيــم  واقعــي  أنت 
محاولات  ســتحبطان  الصفتــان 

الايقاع بك.  

الجوزاء: 

صدقك  العاطفية  الناحيــة  من 
واخلاصــك مــع الطــرف الآخــر 
والســرور  الســعادة  حصــاده 

والنجاح.  

السرطان:

 تــزداد عائداتــك الماليــة هــذه 
الايام وتتمكن مــن تغطية نفقات 
ضروريــة انــت بأمــس الحاجــة 

إليها.  

الأسد: 

الخيبــات ولت والنجــاح يلوح 
في أفق حياتك، عاطفيا ابتعد عن 

المناقشات العقيمة.  

العذراء: 

ستعرف هذا اليوم كيف ترسم 
أهدافــك بعيــدا عن أي تســرع أو 
تهور. عاطفيا: علاقة عاطفية تغير 

روتين حياتك.  

الميزان: 

علــى  مســاعيك 
المهنــي  الصعيــد 
ســتتكلل بالنجــاح. 
متاعبــك  عاطفيــا: 
أحاديثــك  ســببها 
عــن  المســتمرة 

علاقاتك السابقة.  

العقرب:

بعــض  الفشــل  يصيــب  قــد   
تيــأس وتذكر  فــلا  مشــروعاتك 
أن الفشــل ليــس نهايــة المطاف، 

عاطفيا: حب قديم يتجدد.  

القوس: 

أنت متردد وعصبي المزاج. كن 
هادئــا فالعراقيل التــي تواجهك 

مؤقتة وستزول قريبا.  

الجدي: 

عاطفيــا: بريــق أمل يلــوح في 
أفق حياتك. 

حاول أن تكــون على وفاق مع 
من تحب.  

الدلو: 

إخلالــك بالمواعيــد زعــزع ثقة 
الآخرين بك. عالج أمورك الشائكة 

بأعصاب باردة.  

الحوت: 

عاطفيــا: خــلاف مــع الحبيب 
لأســباب تافهــة. عليــك أن تضع 

النقاط على الحروف.  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أقـام مجموعة من الشـباب على موقع الــ «فيس بوك» 
غـروب لمهاجمـة الفنان الشـاب «أحمـد عيد» علـى فيلمه 
الأخيـر «رامـي الاعتصامـي» وانهالوا عليـه بالانتقادات 

المختلفة.
سـألنا أحمد عيد عن هـذا الموقع فقال: لقـد زرت الموقع 
بالفعـل وقـرأت الانتقـادات التي وجههوهـا للفيلم، وهي 

وجهة نظرهم ولابد أن احترمها لكنني لست مقتنعا بها.
قالـوا أن الفيلم يعمل على تسـطيح وتسـفيه القضايا 

المهمة؟
هـذا كلام غيـر صحيح، فلم نظهر الشـباب الذين دعوا 
إلـى إضراب 6 نيسـان (أبريـل) الماضي على أنهم شـباب 
تافه، فالفيلم كان واضحا في مناقشـة الواقع السياسـي 

المصري المتخبط بشكل كوميدي.
■ هل أنت راض عن الفيلم بشكل عام؟

■ راض جـدا وقمت بزيارة دور العرض السـينمائي 
التي قدمت فيلمي وشعرت بردود الأفعال التي جعلتني 

في حالة رضاء عنه.
■ لكن الايرادات لم تكن على المستوى المتوقع؟

■ الفيلـم حقـق ايـرادات جيـدة مقارنة بعـدد دور 
العرض السـينمائي التي قدمته، لكن من الظلم مقارنة 

ايـرادات فيلمـي بأفـلام زملائي لعـدم التسـاوي في دور 
العـرض بيننـا، لأن فيلمـي عـرض بـدور سـينما قليلـة، 
وهناك أفلام عرضت بكل دور السـينما المتاحة، ولو حدث 
التسـاوي لحققـت أعلى ايـرادات لأن المسـألة تعـود إلى 
كثرة دور العرض فقط، وهذا دليل أن فيلمي على مستوى 

فني جيد.
■ ولماذا عرض فيلمك بعدد أقل من دور السينما عن أفلام 

محمد هنيدي وياسمين عبدالعزيز ومحمد رجب؟
■ هـذا الأمر يعـود إلى الانتاج والتوزيـع ولا علاقة له 
ببطـل الفيلم، وكمـا نعلم هنـاك حرب على دور السـينما 
بـين شـركات التوزيع، وإذا رغبـوا في محاربـة فيلم فهو 
مـن السـهل عليهم وإذا رغبـوا في نجاح فيلم ايضا سـهل 

عليهم.
■ هــل يــؤدي ذلك إلــى إحبــاط لــك ومراجعــة أدوارك 

المقبلة؟
■ أنـا أراجـع أدواري دائمـا بـدون إحبـاط ولا أدخـل 

ر  مضمـا
بسـبب  والاحبـاط  الانهزاميـة 

أعمالـي المهـم أن أصـل إلى موضـوع اقتنـع بتقديمه على 
الشاشة وينال احترام الجمهور.

■ فيلمك المقبل هل استقر رأيك عليه؟
■ لم استقر على أي فيلم جديد حتى الآن.

■ إذن من الممكن أن يضيع منك الموسم الصيفي المقبل؟
■ أفـلام الصيـف تصـور فـي شـباط (فبرايـر) وآذار 
(مارس) وأحيانا نيسـان (أبريل) ولسـت فـي عجلة من 

أمري.
■ ما عملك القادم إذن.. أم أنك في اجازة؟

■ أبحـث حاليـا عـن مسلسـل تلفزيونـي جيـد لأنني 
تغيبت عن الشاشة الصغيرة السنوات الماضية لانشغالي 
بالسـينما، ولم تعرض علـيَّ النصـوص إلا وقت دخولي 
أحـد الأفـلام لذا، كنـت أعتـذر عـن الدرامـا التلفزيونية، 

وأحاول اختيار أحد أعمالها لأقدمها في رمضان المقبل.
■ وما هي نوعية المسلسل الذي تريده؟

■ لا أرغـب فـي تقـديم عمـل كوميـدي بالتلفزيـون بل 
أتمنـى إتاحـة الفرصـة أمامـي لأقـدم مسلسـلاً اجتماعياً 
أو درامـا تحكي عـن قصة صعود شـخص ناجح لأن هذه 

النوعية تجذبني كثيرا.
■ وما رأيك في ظاهرة مسلسلات الـ «سيت كوم»؟

■ أحب مشـاهدة هذه النوعية لكن الأجنبية منها مثل 
مسلسـل «فريندز» الأمريكـي الذي اعجبنـي كثيرا، لكننا 
لن نصـل إلى هذا المسـتوى في المسلسـلات العربية، لأن 
حلقات السـيت كوم عندنا يتحكم فيها منطق «السبوبة» 
وهـذا المنطق قادر علـى تدمير أي عمل فني لأن المسـألة لا 
تتعلـق بالنواحـي الفنية بـل كلها أمـور ماديـة ومصالح 
متبادلة، وللأسف هذا المنطق دخل السينما ايضا وأضاف 
على الفن السابع منه لأننا بدأنا مرحلة جديدة في الانتاج 

السينمائي أتمنى ألا تتأثر من التدخلات لعرقلتها.

يرى ان الصحافيين الاجانب يتعاطفون مع الفلسطينيين لكن محرري الصحف لديهم اجندات مختلفة

المخرج الفلسطيني اسامة قشوع: بدأت التصوير بكاميرا مليئة بالحجارة
دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين عبد اللطيف:

بدأ المخرج الفلسطيني أسامة قشوع 
التصوير بكاميرا مليئة بالحجارة بدلاً من 

الأشرطة، وجدها في مكب لنفايات إحدى 
المستوطنات الإسرائيلية أثناء محاولته 

الالتفاف على حاجز إسرائيلي. أسس مع 
مجموعة من الطلاب الأجانب في جامعة 

النجاح «حركة التضامن الدولية» التي عملت 
على الكثير من المراقبين المتطوعين وكانت 

إحدى أعضائها الشهيدة راشيل كوري. 
إلتقته «القدس العربي» في دبي وأجرت معه 

هذا الحوار: 

■ عملــت في بدايتك العملية مذيعاً في الراديو 
الفلسطيني، لماذا اخترت هذه المهنة تحديدا؟

■ التحـدي الكبيـر فـي فلسـطين كان كيـف 
ننظـر إلى أنفسـنا في المـرآة ونعـرف بالضبط 
أيـن نقـاط ضعفنـا وقوتنا. كنـا قـد حرمنا من 
رؤية أنفسنا بأنفسنا بسبب ما يسمى بالإدارة 
المدنية الإسرائيلية، وبسبب عدم وجود تغطية 
إعلامية فلسطينية لما يجري. كان الخارج دوما 

هو مصدر معلوماتنا عن انفسنا. 
كنـا نعيش في قرية صغيـرة حيث لا كهرباء 
وحياتنـا محـدودة تهتم فقط بالأكل والشـرب 
والذهـاب إلـى المدرسـة تحـت ظـل الاحتـلال. 
حصولنـا على المعلومـات كان مقننا ومحدودا. 
أن  أردنـا  المراهقـة،  إلـى سـن  عندمـا وصلنـا 
نعـرف أكثر وبدأنا نتسـاءل من نحـن ومن هم 
الإسـرائيليون. هـذه الحيـاة كانـت محكومـة 
مـن قبل ما يسـمى بـالإدارة المدنيـة التي كانت 
تسـيطر علـى المعلومات التي ندرسـها بسـبب 
سـيطرتها علـى المناهـج وعلى المدرسـة، حيث 
المـكان الوحيـد الـذي تأخـذ منـه المعلومـات. 
فقررت أن أتعلم اللغـة الانكليزية عبر الراديو، 
ومنذ ذلك الوقت بدأ عندي حب الراديو وقررت 
أن أعمل به. بدأت العمل بعمر السـابعة عشـر، 
وكانت طفرة بالنسبة لي. كنا نحاول أن نطرح 
قضايـا المجتمـع، ونتعـرف علـى مجتمـع أكبر 
من القريـة. بدأنا نتعرف علـى المجتمع العربي 
والإسـلامي ثـم الدولـي مـن خـلال الموسـيقى 

والفن الذي كنا نقدم.
طـرح  وهـو  عملنـا  بدايـة  فـي  هدفنـا  كان 
القضايـا التـي لا يمسـها أحد. برنامجـي الأول 
كان للأطفـال مـع زميـل لـي، عـام 1998. كان 
بسـيطاً يدعى «عدكاني بلا شـيكل»، يتكلم عن 
الأطفـال المحرومـين الذيـن لا يملكون مـالا. كنا 
نطرح قضاياهم ونجمع لهم التبرعات. ثم بدأنا 
ببرنامـج آخر اسـمه «لمين إحنا» يطـرح قضايا 
اجتماعيـة، كان يتأسـس علـى التحـدي لأننـا 
كنـا نتكلم عـن أشـياء لا يحب الكبـار التحدث 
فيها، لأنها بالنسـبة لهم خطـوط حمراء. كانت 
بالنسـبة لي بداية ثورة شخصية ضد العادات 
والتقاليـد العامـة التـي لا دخل لهـا بالدين ولا 
بالمجتمـع، كحرمـان البنـات مـن الإرث والتـي 
كانت عادة منتشـرة في القرى، وقضية الزواج 

المبكر. 
كنـا نطرح هذه المواضيـع، التي كانت مغلقة 
وممنوع المس بهـا، متحدين الهيمنـة. أردنا أن 
نخرج مـن إطـار السياسـة، لأن راديو «صوت 
فلسـطين» كان مليئا بالبرامج السياسية؛ لهذا 

السـبب، كان يلجأ معظم الشـباب الفلسطيني 
للإذاعة الإسرائيلية.

■ أي أن حاجتكــم للترفيــه ولإثبــات الهويــة 
كانت السبب في إطلاق هذا البرنامج؟

■ نعـم، فالنـاس هربـت من إذاعـة «صوت 
الترفيهيـة.  للبرامـج  لافتقادهـا  فلسـطين» 
فأحببنا أن نسـتقطب جمهوراً شـبابياً بطريقة 
سلسة ومرحة وترفيهية. كنا نقدم ما يريدونه، 
لكن بصراحـة أنا لم أفكر بهذه الطريقة في ذلك 
الوقـت، فأنا كنت عبارة عن شـاب مراهق يريد 
أن يتخاطب مع جيلـه بطريقته. كان برنامجي 

«لمين احنا» مشهورا بعد الثانية 12 ليلاً.
■ من هي الشــخصية الرئيســية التي تقدمها 

في هذا البرنامج؟
■ بكيـزة، وهـي امـرأة عجـوز لا يعجبهـا 

العجب وتنكت على الشباب.
■ هل تخبرنا قصة طريفة من قصص بكيزة؟

يركبـون  الذيـن  الشـباب  قصـة  هنـاك   ■
التاكسـي ويتظاهـرون بقـراءة الجرائد وذلك 
للمـس الفتيـات أثناء فتـح الجريـدة أو ثنيها، 
كما كانت تنتقد النـاس الذين يزوّجون بناتهم 
وأولادهم وهم صغار. كانت تنتقد أيضاً المختار 
الذي يتزوج عشـر نساء، وتنتقد ضرب الأولاد 
ضربهـم  بـدل  بقتلهـم  الأهـل  تطالـب  وكانـت 
ليسـتريحوا منهـم نهائياً. كانت تطـرح قضايا 
موجـودة بالمجتمـع لكـن لا يتـم الحديـث عنها 
لأنهـا قضايـا شـائكة، مثل قضيـة الفتـاة التي 

اُغتُصِبت وقتلها أهلها ولا ذنب لها.
■ ما كان الدافع لطرح هذه القضايا؟

■ الدافـع هـو أن هـذه القضايـا كانـت تكبر 
وكان يُمارسْ عليها التعتيم، فأردنا أن نظهرها 

ونسلط عليها الضوء.
■ هناك قصة المــرأة الحامل التي اتصلت بكم 

لكي تلد، هل يمكن أن تخبرنا عنها؟ 
■ فـي الحقيقـة، منـذ بدايـة الاجتيـاح عام 
2003، فوجئنـا بغرابـة الاتصـالات التي بدأت 
تردنـا، فالنـاس لـم تعـد تشـكو مـن الأشـياء 
الصغيـرة كمشـكلة الرخصـة مـن البلديـة أو 
ترميم الطـرق وغيرها. في إحدى المرات، خلال 
منـع التجـول، اتصلـت بنـا امـرأة على وشـك 
الـولادة لا تسـتطيع الوصـول إلى المستشـفى 
ولا تعـرف أحـدا، لأنها كانت قـد انتقلت جديداً 
من غزة إلى قلقيليـة، غمرتنا المفاجأة وصعقنا 
ولـم نعـرف مـاذا نفعـل لأننا لـم نكـن مدربين 
علـى أشـياء طارئـة كهـذه. لكننا اسـتطعنا أن 
نتصل بطبيب قام بمساعدتها على الولادة عبر 
الراديو. أحسسنا عندها أننا نعيش في مرحلة 
زمنيـة مختلفـة، انتقلنـا مـن مسـتوى شـابين 
همهما الوحيد تقديم الترفيه والموسيقى وطرح 
المشـاكل الداخلية، إلى مسـتوى ثـان أصبحنا 
فيـه كغرفـة طـوارئ، حيـث يتصل بنـا الناس 
ليتواصلـوا فـي ظـل الحصـار، أو يشـكون من 
أشـياء كانت أكبر من طاقتنـا. كانت هذه طفرة 
بالإعلام الفلسطيني في فترة  2002ـ 2003 لأنه 
ولأول مـرة كنا نلمس هويتنـا بأيدينا؛ كان كل 
شـيء نفعله فلسـطينياً وليس تقليداً لإذاعات 
أخـرى. ما فعلنـاه في ذلك الوقـت، لا أعتقد أنه 
حدث فـي أي مكان آخـر؛ فخلال منـع التجوال 
استخدمنا الراديو لإعطاء المحاضرات للطلاب 
ليعطـوا  بالمعلمـين  نتصـل  كنـا  بيوتهـم،  فـي 

الدروس على الهواء. 
كان اسـتخدامنا للراديـو مختلفـا تماماً عن 
الاسـتخدام السـابق. تعلمنـا كيـف نتكيف مع 
المشـاكل لاسـتخراج الحلـول لهـا. فأصبحـت 
الهويـة الإعلامية بالنسـبة لنا هـي أن تخاطب 

الجمهـور بمـا فيـه وبما يريـده وليـس التقليد 
الأعمى للآخر. 

■ مــا طبيعــة دراســتك الجامعيــة، ومــا هي 
قصتكم مع حركة التضامن الدولية؟

■ كنـت أريـد أن أدرس الطـب أو الهندسـة، 
أمـا الإعلام بالنسـبة لي فكان هوايـة. لكن بعد 
عـام 2001 وبعـد استشـهاد عدد مـن أصدقائي 
أمام عيني، تغيرت حياتي عندما أحسسـت أنه 
لا قيمـة لحياة الإنسـان. كانت لدينـا قناعة أن 
وجود المراقبين الدوليين ووجود كاميرات يمكن 
أن يمنـع ما يحـدث على الحواجز. كنـا في ذلك 
الوقت نـدرس في جامعـة «النجـاح الوطنية» 
فحاولنا الاتصال بالأمم المتحدة لإرسال مراقبين 
دوليين لكنها لم تتجـاوب معنا. كان هناك أكثر 
مـن 400 حاجز في الضفـة الغربية، حيث يهان 
الإنسـان الفلسـطيني بشـكل يومي ومسـتمر. 
قررنـا أن نصنع مراقبـين دوليـين، فأتتنا فكرة 
ألاستعانة ببعض الطالبات الأجنبيات اللواتي 
كن يدرسـن معنـا في الجامعة. هـؤلاء الفتيات 
كن يملكـن مواصفات المراقـب الدولي التي هي 
أن تضحك، ويكون لون بشـرتك أبيض، ولديك 
جواز سـفر أجنبي، وتضع لصقه مكتوب عليها 
«مراقب دولي»، أنا أيضـاً أدعيت أنني ايطالي. 
هكـذا بدأنـا عملنـا، وعندمـا وصلنـا إلـى أول 
حاجز بدأ الجنود الإسـرائيليون يضحكون مع 
الناس. اسـتمرينا في ذلك إلى أن أسسنا حركة 
كبيـرة هـي حركـة التضامن الدوليـةISM في 
العـام 2001 وكانـت إحدى أعضائها الشـهيدة 

راشيل كوري.
■ هل كنت تعرف راشيل؟
■ أنا من دربها في الكلية.
■ كيف كانت شخصيتها؟

■ كانت إنسانة رائعة، ذكية و لديها حماس 
غير طبيعـي للتعامل مع الأطفـال. كانت هادئة 
، وتفكـر كثيـراً، قليلة الـكلام، كنا نشـعر  جـداًَ
أنها تحمـل هماً كبيـراً. نحن ننظر إليها بسـمو 
كونهـا ضحـت بحياتها من أجل رفـع الظلم عن 
الفلسطينيين وهي ليست عربية أو فلسطينية؛ 
لكنها اليوم تحولت الى شهيدة فلسطينية بكل 

معنى الكلمة. 
■ كيف بدأت علاقتك بالكاميرا؟

■ بسبب عدم وجود عدد كاف من المراقبين، 
كنا نضطر إلـى التنقل عبر الجبـال وفي بعض 
للمسـتعمرات  النفايـات  مكـب  عبـر  الأحيـان 
الإسـرائيلية. في إحدى المرات دخلت في مزبلة 
يهـود محـاولاً الالتفـاف علـى أحـد الحواجـز 
فوجدت جسـم كاميرا مرميـا، فأخذته معي إلى 
المنـزل، نظفتـه ووضعـت فيه حجـارة وكتبت 
 Rolanzo وأسـميت نفسي Press TV عليه
Italiano  وكتبته على الجاكيت التي أرتديها، 
ثـم ذهبـت إلـى أحـد الحواجـز وادعيـت أنني 
أصـور، عندما رآني الجنـود فتحوا لي الحاجز 
وبدأوا يبتسـمون. كان هذا اكتشـافا بالنسـبة 
لـي وعرفت من تلـك اللحظـة أن للكاميرا تأثير 
قـوي، بالرغم مـن أنها كانت مجرد جسـم فارغ 

فيه حجارة. 
بعدها صـارت وظيفتي اليوميـة هي التنقل 
مـن حاجـز إلـى آخـر مدعيـاً التصويـر، وكل 
حاجـز كنت أصلـه كان يُفتَـحْ لـي. كان الناس 
يتجمعون حول الكاميرا ليتكلموا عن همومهم، 
وكثيـراً ما تمنيت أن تتحول الحجارة إلى أفلام 
حقيقية لأسـجل القصـص الفريدة التـي كانوا 
يقولونهـا وهـم يجهلـون أننـي أفهـم العربيـة 
لأنهـم كانوا يعتقدون أنني إيطالي. إسـتمريت 
بتصويـر الأفـلام الوهميـة إلى يـوم كنت على 

بَ رجل ياباني أمامي.  أحد الحواجز حيث ضُـرِ
فأتاني راجيـاً أن أعطيه الشـريط فرفضت. ثم 
بـدأ يغريني بالمـال وأعطاني ثلاثـة ألاف دولار 
لأعطيـه نسـخة عـن الشـريط، لكنـي رفضت، 
بعدهـا بدأ يرفع مـن قيمة المبلغ حتـى انه طلب 
مني أن أحدد المبلغ الذي أريده لكني اسـتمريت 
بالرفـض. وأمـام إلحاحـه فتحت لـه الكاميرا، 
فرأى الحجارة. بقي صامتاً لخمسـة دقائق، ثم 
سـألني من أين أنا فأجبته «ليس شـغلك» وبدأ 
يطرح على الأسـئلة. وكنت دائماً أجيبه «ليس 
شـغلك»، فقـد أغضبنـي كثيـراً لأنـه كان أول 
شـخص يعرف سـري. وقبل أن يذهب أعطاني 
كاميرتـه كنوع مـن التقدير لما أقوم بـه، فكانت 
تلك أول كاميرا حقيقة أمتلكها، وبدأت من وقتها 

التصوير.
■ عملــت أيضــاً كمترجــم للصحافيــين، مما 
جعلك على مقربة منهم، هل كنت تشــعر أن هناك 
تعاطفا منهم مع القضيــة أم كانوا يحاولون فقط 

أن يظهروا موضوعيتهم ازاء الأحداث؟
أو  غـزة  إلـى  يأتـي  صحافـي  يوجـد  لا   ■
الضفـة الغربيـة بلا تعاطـف مع القضيـة. لكن 
المشـكلة ليسـت فـي الصحافيين الذيـن يأتون 
إلينـا، بل فـي المحررين في الخـارج، لأن لديهم 
أجنـدة معينة يسـيرون وفقـاً لها. على سـبيل 
بشـكل  يكتبـون  الذيـن  الصحافيـون  المثـال، 
جيـد عن فلسـطين، لا توجه لهم أي كلمة شـكر 
منا، فـي المقابل يحصلون على ألف شـتيمة من 

الإسرائيليين.
■ هل هناك أي مشروع لفيلم في المستقبل؟

غرفـة  «راديـو  لفيلـم  مشـروع  هنـاك   ■
الطـوارئ» الـذي يطـرح قصة شـابين يعملان 
في راديو كموزعين للموسـيقى (دي جي)، كانا 
يحلمـان بأن يصبحـا مذيعين مشـهورين، لكن 
حياتهما تتغيـر نتيجة للظـروف الصعبة التي 
يمـران بها خـلال الانتفاضـة. وهـي قصتي مع 

صديقي الذي كان يعمل معي في الراديو.

اسامة قشوع

يبحث حاليا عن سيناريو مسلسل غير كوميدي
أحمد عيد: «رامي الاعتصامي» لم يحظ بفرص الأفلام الأخرى
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فضائيات
عادل إمام ومريدوه في نكبة رأس السنة:

عار العنصرية السياسية!

خرجت مبكرا من «اكس فاكتور» لكن «روتانا» تبنتها

هدى سعد: الفنان المتميز يستطيع اثبات نفسه رغم «الزحمة»!

■ أطل عادل إمام في سهرة رأس السنة، على شاشة قناة «الحياة» المصرية... التي 
استضافته في سهرة مطولة، أدار الحوار فيها الفنانان الكوميديّان أشرف عبد الباقي 

وأحمد آدم... فكنا أمام مادة تبدو للوهلة الأولى ذات بريق احتفالي مثير للاهتمام، لكن 
من يتابع مجرياتها، سرعان ما سيكتشف أنها لا تقدم في المحصلة، سوى حوار ارتجالي، 

هو أشبه بدردشة مفتوحة، ذات طابع استظرافي مسكون بهاجس البحث عن (الإفيه) 
الكوميدي أكثر من أي شيء آخر! 

هالة كبيرة من الاحترام المبالغ به، عامل بها أحمد آدم وأشرف عبد الباقي زميلهما الأقدم 
عادل إمام.... إلى درجة صورت اللقاء على أنه حدث استثنائي لا يتكرر إلا مرة كل عقود... 

أو ربما مرة في العمر... لكن عادل إمام لم يبخل بالمقابل بشيء من المديح الأبوي لزميليه 
الشابين، الأمر الذي دفع جمهور الصالة للتصفيق له بحرارة، وكأنهم كانوا يشجعونه على 

تواضعه، أو ربما يأملون منه بمزيد من هذا التواضع الثمين! 
أشرف عبد الباقي كان أكثر حرفية، في إدارة الحوار من زميله أحمد آدم، بسبب تجارب 

عبد الباقي العديدة في تقديم برامج الحوارات التلفزيونية مع زملائه النجوم... أما أحمد 
آدم، فقد أراد أن يظهر بمظهر التلميذ النجيب، وهو يخاطب عادل إمام بـ (ريّس) وهي الكلمة 
التي يخاطب بها المصريون رئيس الجمهورية... ثم وهو يزاود على عادل إمام، في مداخلات 

متملقة، كانت تهدف على الدوام لإظهاره بمظهر الحكيم، الذي لا يأتيه الباطل من أمامه 
أو خلفه... وقد تبدى هذا على الأخص، حين عبر عادل إمام عن بعض مواقفه السياسية، 

وهي مواقف تنضح عنصرية وإقليمية... وخصوصاً حين يقول عادل إمام، إنه انزعج جداً 
ممن زاود على المصريين في حرب تموز التي خاضها حزب الله... وقال إنها شكلت هزيمة 

لإسرائيل أكبر من هزيمة حرب أكتوبر... التي رأى عادل إمام، أنها «حرب مقدسة بالنسبة 
للمصريين لا يجوز لأحد الاقتراب منها»!

وقد اعتبر عادل إمام أن المصريين لم يحاربوا في نكسة 1967 وهم (ليسوا وحشين) 
وهنا تدخل أحمد آدم، ليقول بما يشبه (الإفيه) الكوميدي: «حرب (تشرين الأول) أكتوبر 
بيسموها نصر عربي، ونكسة حزيران (يونيو) نكسة مصرية» وهي (إيفيه) وافقه عليها 

السيد عادل إمام وسر لها أيما سرور!
من المؤسف أن ينحدر فنان كبير مع زملائه إلى هذا الدرك من العنصرية السياسية، وأن يتم 

الحديث عن العرب الذين شاركوا مصر حروبها، بالزور والبهتان... فحرب تشرين كانت 
حرباً عربية بكل معنى الكلمة، وقد شارك فيها الجيش السوري رسمياً، وتم التخطيط لها 

بالتعاون بين سورية ومصر، ولم تلحق سورية بمصر بعد بداية الحرب على طريقة النجدة 
والإمداد... كما أن الإنصاف والنزاهة التاريخية تحتم علينا أن نذكر بكثير من الإجلال، 

مساهمات ومواقف الأشقاء العرب في تلك الحرب، وخصوصاً موقف الملك فيصل الذي 
قرر وقف إمداد الغرب بالنفط، وأطلق مقولته الشهيرة: «النفط العربي ليس أغلى من الدم 

العربي» ومساهمات الأشقاء من العراق والمغرب وكل عربي تطوع وقاتل! 
نعم نصر تشرين الأول (أكتوبر) هو نصر عربي، ومن المعيب أن يدعي المصريون أنهم 

أنجزوه لوحدهم، كما أنه من المعيب أن يغمط أحد دور مصر المحوري في أي معركة عربية 
شاركت أو تشارك بها... لكن بالمقابل لم يقل أحد إن نكسة حزيران هي نكسة مصرية... 
وفي هذا كذب وافتراء على الأمة العربية... كذب يدحضه على الأقل الأدب الذي كتب عن 
نكسة حزيران، وكان أقساه على الإطلاق ما كتبه الأدباء السوريون من بدوي الجبل في 
قصيدته الشهيرة «من وحي الهزيمة» إلى نزار قباني في قصيدته العنيفة «هوامش على 

دفتر النكسة» إلى سعد الله ونّوس في مسرحيته «حفلة سمر من أجل 5 حزيران (يونيو)» 
إلى سواها من الأعمال التي منعها الرقيب العربي حين صدورها، والتي تشهد أن النكسة 

لم تكن في أعين العرب في أي لحظة من اللحظات (نكسة مصرية) بل كانت نكسة للعرب، 
تحمل الكثير من العرب مسؤولتيهم عنها وفيها... ولم يلقوا الاتهامات الجاهزة على 

الشقيقة مصر!
وقد تابع عادل إمام التعبير عن آرائه السياسية التي هجا فيها العرب، حين صدموا من 

انفراد مصر في سلامها مع إسرائيل حين وقعت اتفاق كامب ديفيد وانتقد هؤلاء العرب 
الذين نقلوا مقر الجامعة العربية وقتها إلى تونس قائلا: «كان شيئاً غريباًَ جداً»   دون 

أن يحاول أن يفهم صدمة الشعور العربي حينها، من أن يرتفع علم إسرائــيل في نفس 
العاصمة التي تحتضن مقر الجامعة العربية... وهنا عاد التلميذ النجيب أحمـــد آدم ليملأ 

دلوه من بحر حكمة الزعيم، وليجاريه في عنصريته السياسية، فقــــال لا فض فوه: «مش 
عارف ازاي يا ريس يبقى أنور السادات خاين... وصدام حسين بطل.. حسبي الله ونعم 

الوكيل»! 
ليست المشكلة هنا، في أن ينظر الكثيرون إلى الرئيس الراحل أنور السادات على أنه خائن... 

ولا فيمن يعتبرون صدام حسين بطلاً قومياً... علماً أنني شخصياً لا أعتبر صدام حسين 
بطلا قومياً، رغم اشمئزازي ورفضي للطريقة والظرف الذي أعدم به عشية عيد الأضحى 

المبارك... المشكلة فيما قاله أحمد آدم برأيي، هي اعتقاده أن العرب ظلموا السادات ونعتوه 
بالخيانة، فقط لأنه مصري ولأنهم ناكرون لجميل وفضل مصر على الدوام... وأسبغوا 

البطولة على صدام حسين، لأنه غير مصري... ولأنهم يريدون أن يخترعوا أبطالاً قوميين من 
خارج مصر العظيمة! 

وفي المحصلة، من حق أي فنان، وخصوصاً إذا كان كوميدياً، أن يعبر عن رأيه المختلف 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً، ومن حقه أن يرى في السادات بطلا للحرب والسلام  وفي 

غيره ديكتاتوراً أرعن جلب لبلاده الدمار والخراب... فالاختلاف حق، وتباين وجهات النظر 
حالة مشروعة وسليمة... لكن ما ليس بحق، هو أن نعبر عن آرائنا السياسية من منطلق 

العنصرية والإقليمية، ونحن نظن أنفسنا نعبر عن أعلى درجات وطنيتنا... وما ليس بحق 
أيضاً، أن نكذب ونفتري على أشقائنا... فنصورهم على أنهم يسلبون منا انتصاراتنا، 

ويلصقون بنا هزائمهم! ومن الآراء الطريفة التي أدلى بها عادل إمام، اتهام قناة «الجزيرة» 
بأنها تسعى لاستغلال أي قضية تسيء لمصر، قائلا، وهو يروي عن تدخله لحل إحدى 

الأزمات الإنسانية، التي واجهت بعض اللاجئين في مصر: «بتوع «الجزيرة» عندهم 
حساسية فظيعة تجاه مصر بالذات... مش عارف ليه».  

حقاً إن ما رأينا في حوار عادل إمام مع أتباعه ومريديه الكوميديين، ونحن نستقبل العام 
الجديد 2009  كان كوميديا سوداء تليق بما يحدث من غزة وحولها، في رأس السنة المنكوبة 
بالصمت والتخاذل والتهريج قبل العدوان... كوميديا تليق بما نراه من مواقف عربية ليست 

أفضل حالا على الإطلاق من عنصرية عادل إمام السياسية السافرة! 

البرلمان الموريتاني: الفجر آت! 
■ لأنني مغرم برصد حالة البرلمانات العربية النائمة، أو المنومة، أو المدارة بالريموت 

كونترول الأمني... فقد سعدت، لمبادرة البرلمان الموريتاني بمطالبة ومناشدة السلطات بقطع 
العلاقات الديبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل.

ظهر البرلمانيون الموريتانيون، وهم يرتدون الكوفيات الفلسطينية... وعندما أطلقت إحداهن 
صرخة غنائية تبشرنا فيها بأن الفجر آت... وقف البرلمان كله ليصفق! 

أكتب هذه الكلمات، وأشعر وكأن هذا الوصف الهزيل، لهذا (الأضعف الإيمان) ينطوي على 
سخرية مبطنة بين السطور... لكنني في واقع الحال، لا أسخر... إنه الحدث يسخر منا، من 

ضعفنا وقلة حيلتنا وعارنا!  

«الجرس»: عبّر عن رأيك بفلوسك! 
■ أجرت قناة «الجرس» اللبنانية، التي صنفتها إحدى المجلات في استبيان ضم إعلاميين 

ومتخصصين وأساتذة جامعيين، ضمن أسوأ عشر قنوات هابطة في الوطن العربي... 
استفتاء حول الأفضل والأسوأ عام 2008 في عالم الفن والغناء والإعلام! 

جاءت نتائج الاستفتاء، معبرة عن سوية هذه القناة، وتفكير القائمين عليها... فحليمة بولند 
أفضل من وفاء كيلاني... ونيشان أفضل من جورج قرداحي... وهذا ليس مستغرباً بحد 

ذاته، لكن ما يدعو للتأمل هنا، الحالة التجارية الرخيصة التي تجعل من هذا الاستفتاء، 
سبوبة أكثر منه محاولة جدية لمكافأة المجتهدين في الفن والإعلام، وتوصيف مدى 

نجاحاتهم في العام المنصرم! 
فالاستفتاء يتم من خلال الاتصال المأجور، ورسائل الموبايل... أي عبر عن رأيك بفلوسك... 

وصوت لنجمك المفضل، كي تمول برامجنا، وتزيد من مواردنا! 
قد يقول قائل... إن «الجرس» ليست سباقة في هذا التقليد التجاري... فبرامج شهيرة مثل 
«سوبرستار» و»ستار أكاديمي» اتبعته... لكن لا بد من الإشارة هنا، إلى أن التصويت يأتي 

كمرحلة لاحقة، بعد الغربلة، وتصفيات لجان التحكيم من المتخصصين... أما في «الجرس» 
فالأمر أشبه بالتسول العلني، باسم: «عبر عن رأيك».  

٭ صحافي من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

بيروت ـ  «القدس العربي» 

 ـ  من زهرة مرعي:

رغم خروجها المبكر من برنامج «إكس فاكتور» الذي قدمته 
شاشة «روتانا» موسيقى كانت الفنانة المغربية هدى سعد 

واحدة من أسرة شركة «روتانا» التي أنتجت لها سي دي 
من عشر أغنيات. 

في محاولتها الأولى تقديم نفسها للجمهور طغى اللون 
المصري على إختياراتها، كما قدمت بنفسها أغنية من 

ألحانها وكلماتها هي «ما تفكرنيش».
مع هدى سعد كان هذا الحوار: 

■ صدر ســي دي «إرتحت» هل أنت في راحة لكونك مع 
شركة «روتانا»؟

■  أكيـد، كل فنان يكون في راحـة عندما يكون منتمياً 
إلى شركة إنتاج كبيرة كشركة «روتانا» التي تعمل دائماً 

لراحة فنانيها.
■ منذ لحظة دخولك الفن سمعنا أن رولا سعد إستنكرت 

أن تكون كنيتك «سعد»؟
■  لمـاذا تسـتنكر وهذا هو إسـم عائلتي منذ عشـرات 
السـنين. هـل أبـدل عائلتـي كرمـى لعيونها؟ فـي المغرب 
عائلة سـعد وفـي مصـر الملحن المشـهور وليد سـعد. أنا 
أفتخـر بعائلتـي ويجب أن تلازم إسـمي. كذلـك أقول أن 

عائلتي تفتخر بي أيضاً.
■ هــل تفتخــر عائلتك بك منــذ دخولــك لبرنامج «إكس 

فاكتور»؟
■  عائلتـي تفتخـر وتثـق بـي، وأتمنـى أن تبقى هذه 

الثقة على مدى العمر.
■ خرجــت من برنامج «إكس فاكتور» باكراً لكنك عازمة 

على مواصلة طريق الغناء؟
■  صحيـح خرجت باكراً لكنـي بقيت على ثقة أني في 
يوم من الأيام سـوف أتمكن من إيصـال موهبتي للناس. 

وهذا ما حصل مع سي دي «إرتحت».
■ رغــم خروجك المبكر من البرنامج ما هي العوامل التي 

دفعت «روتانا» لضمك إلى عائلتها؟
■  «روتانا» تبحث عن وجوه شابة وجديدة وشاءت 
الصـدف أن نلتقي بعد إجتهاد منـي. تلقيت عدة عروض 
ورفضتها. وبعد حفـل غنيت خلاله أمام مقربين من مدير 
«روتانـا» سـالم الهندي رشـحوني لـه. ومن ثـم تلقيت 

عرضاً وجدته مناسباً ومريحاً فقبلته ووقعته.
■ ألا تخشين من الزحمة الفنية الموجودة في «روتانا»؟

■  المتميز قادر على إثبات ذاته حتى وسط الزحمة.
■ أنــت دخلت «روتانــا» ورجاء المغربيــة أقصيت منها 
فهــل كنت ســبباً فــي ذلك خاصــة وأنكما معاً مــن برنامج 

«إكس فاكتور»؟
■  أبداً، المشكلة بينها وبين روتانا وأنا حزينة لما حدث. 
رجـاء إبنة وطني المغـرب ونحن نفتخر بهـا وهي رفعت 
رأسنا عالياً في نجاحها في برنامج «إكس فاكتور». أفرح 
لو وجدت عدة أسماء مغربية ضمن شركة «روتانا» تماماً 
كما يوجد هناك فنانـون كثر لبنانيون وكذلك خليجيون 
ومصريون. نحن أهل المغرب قلة في «روتانا». أنا ورجاء 

تجمعنـا الصداقـة والمواطنـة وقـد تلقيـت منهـا التهنئة 
لدخولـي شـركة «روتانا». هـي تصرفت بـروح رياضية 

وهذا جميل منها.
■ هل تتميزين مثلها بروح رياضية؟

■  أكيـد وحتى مـع خروجي المبكر مـن برنامج «إكس 
فاكتور» قدمت لها التهنئة القلبية لدى فوزها باللقب.

■ قبــل دخــول برنامــج «إكــس فاكتــور» مــاذا كانــت 
إهتماماتك؟

■  كنـت أتابـع دراسـة الموسـيقى فـي المعهـد العالي 
للموسيقى، كما درست نطق الحروف ولا أزال.
■ قلة من المغنيات يدرسن مخارج الحروف؟

■  أرغـب عند غنائي لفظ الكلمـة صحيحة. فكثير من 
النجـوم يأكلـون الـكلام خلال الغنـاء. أرفـض أن يقول 

المتلقى «ماذا قالت هنا أو هناك»؟
■ هل بدأ الإهتمام منذ الصغر بتنمية موهبك الفنية؟

■  بمـا أن الصـوت هـو الأسـاس فـي الغنـاء توجـه 
إهتمامـي منـذ البدايـة لتدريـب صوتي. لذلـك منذ بدأت 
الغنـاء أمـام النـاس كنت أصـر علـى الغناء الحـي لأني 
واثقـة من قـدرات صوتي. ودائماً كنت فـي صغري أغني 
للسيدة فيروز. وأنا شديدة الفرح لأن تاريخ ميلادي هو 

تاريخ ميلاد السيدة فيروز.
■ ألا تخشين الغناء للسيدة فيروز؟

■  لمـاذا أخشـى؟ أنا أغني فيروز وفـق طبقات وخامة 
صوتي ولست بصدد تقليدها. صوت فيروز  لن يكون له 
شـبيه في المدى المنظـور مثلها مثل عدد مـن العمالقة في 
الفـن العربـي. ليس من الخطـأ أن نغنـي للعمالقة. نحن 
نغني هـؤلاء لأنهم مـدارس فنيـة قائمة بذاتهـا. نغنيهم 

وفق إمكاناتنا ولا نقارن ذاتنا بهم.
■ لماذا إستغرق إعداد السي دي سنة ونصف السنة؟

■  أعتبـره وقتـاً طبيعيـاً لأي عمـل فنـي وبخاصـة 
عندما يكون الأول ويشـكل تعريفـاً بالفنان. الجميع رأى 
أن السـي دي بكافـة أغنياته كان مختـاراً بعناية ومنفذاً 

بعناية ولهذا أحبه الناس.
■ أين سيكون إستقرارك الســكني سويسرا، المغرب أم 

لبنان؟
■  تركت المغرب منذ كنت في عمر الـ 19 سـنة، وليس 
فـي إعتقـادي أني سـوف أسـتقر فـي المغرب لبعـده عن 
الوسـط الفني. قد تكون إقامتـي الأطول في بيروت وفي 
لبنـان الذي أعتبره بلداً حبيباً إنطلقت منه فنياً. أنا الآن 
في سويسـرا أتابع السـنة الدراسـية النهائية في المعهد 
الموسـيقي، وإصـراري كبير علـى متابعة هذه الدراسـة 
لأني أؤمن بأن الفن موهبة ودراسـة معاً، والنجومية من 

دون دراسة لا تكتمل.
■ ماذا قدمت للمغرب في عملك الغنائي الأول؟

■ قدمـت أغنيتين مغربيتن واحدة تراثية والثانية من 
كلماتي.

■ هــل ترغبين بتطويــر موهبتك في عالــم الأغنية كلاماً 
ولحناً؟

■  هـي محاولة وليسـت موهبة، وهناك في  الوسـط 
الكثيـر مـن المحترفـين والجديريـن بأن تحمـل الأغنيات 
تواقيعهـم. البعـض موهـوب بالغنـاء والبعـض الآخـر 
موهوب بالكتابة. في الغناء والكتابة وكذلك في التلحين 
موهوبـون كثر لا يجدون مجالاً لتقـديم موهبتهم. أتمنى 

علـى المسـؤولين فـي عالـم الغنـاء لـو يسـاعدون هـذه 
المواهب ويساهمون في وصولها إلى الأضواء.

■ بشكل عام هل تكتبين الوجدانيات؟
■  صحيح فمن يعيش في بلد غريب تتكون لديه رغبة 
كبيـرة فـي التعبير عن ذاتـه. ولا أظن بأن مـا أكتبه كان 

سيخرج من قلبي وعقلي لو كنت إلى جانب عائلتي.
■ هل هذا يعني أنك ســتترجمين إحساسك بالغربة من 

خلال أغنية؟
■  بالتأكيـد هذا سـيحصل فـي يوم قادم. وأنـا حالياً 

بصدد كتابة أكثر من موضوع.

■ ما هو العامل الذي يســاهم في كسر وحدة الغربة في 
حياتك؟

■  مؤكـد هـو الإحسـاس بالنجـاح والوصـول إلـى 
أسـماع وقلوب الناس. لكني بكل تأكيد فقدت الإحساس 
بالغربـة منذ وقعت عقدي مع شـركة «روتانا». «روتانا» 
أشعرتني أني في عائلتي الثانية بعد عائلتي في المغرب. 
كمـا أشـعرتني بالعنايـة والإهتمـام الذي يحصـل عليه 
نجم صـف أول في «روتانـا». وأتمنى للمحبـة أن تدوم. 
وبنظري أن الجدية والإلتزام من طرفي سـيقابل بجدية 

وإلتزام من طرف «روتانا».

هدى سعد    (القدس العربي)

نور الشريف وبوسي في لقطة من احد افلامه    (القدس العربي)

احمد عزمي ويسرا اللوزي اثناء تصوير لقطة من فيلم «قبلات ساخنة»

تنفي ان تكون افلامها تقدم الاثارة والاغراء
يسرا اللوزي: لا ألتفت للنقد الهجومي

وأسير بخطوات هادئة

نور الشريف نجم أفلام كانون الثاني 
على قناة «أبوظبي الإمارات»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

رفضـت الفنانـة الشـابة يسـرا اللـوزي بطلة فيلـم «قبلات 
مسـروقة» تصنيف الفيلم تحت قائمة الإثارة والإغراء مشيرة 
إلـى أن فيلمهـا يتنـاول العديـد من القضايـا التي يعانـي منها 

الشباب والمشكلات التي تحول دون انتهاءها بالزواج.
وقالت: أنا جسدت دور مروة الطالبة الجامعية التي تربطها 
قصة حب مع شـقيق صديقها لكنه لا يجد عملا فتخشـى رفض 

أسرتها له وتتوالى الأحداث.
وأبدت يسـرا اللوزي استياءها الشـديد من جملة «المشاهد 
المثيرة» وقالت: أنا أقدم مشـاهد تتطلبها الشخصية التي أقوم 
بتجسـيدها ولا أمانـع في تقديمهـا إذا اقتنعت بهـا خاصة وأن 

هناك حدود في النهاية لأي مشاهد جريئة.
وتضيف: أسرتي لا تعترض على آرائي لتلك المشاهد فوالدي 
مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
أي أنـه ليـس بعيدا عن الوسـط الفنـي، فعندما شـعر بميولي 

التمثيلية شجعني ونفس الأمر بالنسبة لوالدتي أيضا.
يذكـر أن فيلم «قبلات مسـروقة» أثـار العديد مـن انتقادات 

الجمهور والنقاد بسبب ارتفاع نسبة المشاهد الساخنة فيه.
يذكـر أيضا أن الفيلـم بطولة يسـرا اللوزي وأحمـد عزمي، 
ورانده البحيري وباسـم سـمره ومحمد كـريم وقصة الدكتور 
عبدالهـادي مصبـاح وسـيناريو وحوار أحمد صالـح وإخراج 

خالد الحجر.

عن فيلمها الذي تصوره حاليا بعنوان «يوسـف والأشباح» 
قالت: فيلم يحكي عن مشاكل بعض الدارسين للفنون التطبيقية 
خاصة مع مادة الرسـم للموديل العاري المقررة على الدارسين. 
أضافت: ليس معنى مناقشـة الفيلم للرسـم العـاري أن الفيلم 
يتضمـن هذه المشـاهد، ولكنه مضمـون جديد لم يتطـرق إليه 
أحـد من قبل ولهـذا اعجبتني فكرته خاصة أنـه للمؤلف هاني 

فوزي والمخرج أسامة فوزي.
أنهـا تسـعى لتقـديم سـينما  الـى  اللـوزي  أشـارت يسـرا 
جديـدة وإلا فـلا لزوم لمشـاركتها لأنها لا ترغب لمجـرد التواجد 
السـينمائي، بـل المضمـون الـذي تقدمـه شـرط أساسـي قبل 
موافقتهـا علـى التمثيل وهـذا ما تعلمتـه على أيدي مكتشـفها 
المخرج الراحل يوسف شـاهين الذي أكد عليها ألا تشارك بعمل 

لا يتضمن رسالة فنية حقيقية.
أكدت يسـرا اللوزي أنها تسـير بخطـوات هادئة ولو أرادت 
العمل لشـاركت في مجموعة أفلام ومسلسـلات سـنويا، لكنها 
تحـب أن تؤكد على موهبتها وأنها تسـتحق الأدوار المهمة التي 

تختارها بدقة شديدة.
وقالت: لـن التفت إلى الهجوم الذي أتعرض له بدون تقييم 
فنـي حقيقي، لأن البعـض يهوى الهجوم لمجـرد الهجوم بدون 
توضيح للأخطـاء من أجل تجنبها في الأعمـال التالية، وليس 
مـن المعقـول التوقف أمـام النقـد الانطباعي الـذي لا يعبر عن 
مناهج نقدية علمية ولكنها مجرد آراء تعبر عن أهواء شخصية 
تسـير حسـب ميله من يكتب تجـاه العمل وأبطالـه، هناك من 
يتخـذ موقفا متشـددا من فيلم قبل طرحه بدور السـينما، فإلى 

أي أسلوب أو منهج يعمل به لا أدري!

أبوظبي- «القدس العربي» 

- من لما جمال المجايدة:

 سـيكون الفنـان المصـري نـور الشـريف نجم 
قنـاة  علـى  ثلاثـاء  كل  السـينمائية  العـروض 
«أبوظبـي الإمـارات»، حيث تعـرض القناة أربعة 
من أهم أفلام الفنان المصـري والتي أثارت الكثير 

من ردود الأفعال حين عرضها. 
مـن أبرزهـا فيلم «أهـل القمـة» الـذي تعرضه 
القنـاة مسـاء الثلاثـاء الموافـق 6 كانـون الثاني 
(ينايـر) السـاعة 23:30 بتوقيت الإمـارات، وهو 
من إنتاج عـام 1981 وإخراج علي بدرخــــــان، 
حيـث يعتبـر هـذا الفيلـم مـن بـين أهـم الأفـلام 
المصرية التي تناولت مرحلة الانفتاح الاقتصادي 

وأنضجها. 
والفيلـم مأخـوذ عـن قصـة قصيـرة لنجيـب 
السيناريسـت  مـع  بدرخـان،  حولهـا  محفـوظ، 
مصطفـى محـرم، إلـى فيلـم جـريء ومثير يمس 
قطاعـاً كبيـراً مـن المجتمـع المصـري، ويتعـرض 
أوجدتـه  اجتماعـي  لقطـاع  والتحليـل  بالنقـد 
الظروف الاقتصادية الجديدة في الشارع المصري 
المعاصر، ألا وهو قطاع التجار المهربين. ويشـارك 
نـور الشـريف البطولـة كل مـن الفنانـة الراحلة 
سـعاد حسـني والممثـلان عمـر الحريـري وعزت 

العلايلي.

وفي فيلـم لا يقل أهمية عن «أهـل القمة» يلعب 
نور الشـريف دوراً مـن أبرز أدواره السـينمائية 
في فيلـم «الصرخة» الـذي تعرضه القناة مسـاء 
الثلاثاء الموافق 13 كانون الثاني (يناير) الساعة 
23:30 بتوقيـت الإمـارات، حيـث يـؤدي الفنـان 
المصري دور عمر الأخرس في الفيلم الذي أخرجه 
محمـد النجار. يلتحـق عمر بمعهد الصـم والبكم 
حيث ترعاه الدكتورة تيسير وتطمع فيه وتحاول 

الإيقاع به في حبها ولكنه يصدها.
ومن الأدوار المميزة أيضا لنور الشـريف دوره 
في فيلم «أشـغال 131» إلى جانب كمال الشناوي 
وصابرين وتعرضه القناة مساء الثلاثاء الموافق 
20 كانون الثاني (يناير) السـاعة 23:30 بتوقيت 
الإمارات، حيـث تدور أحداث الفيلـم حول أبطال 
سـابقين من حرب أكتوبـر، يتهم احدهم (شـحتة 
الجمال) ظلما بقتل صديقه لكنه يهرب من السجن 

ويكافح حتى يثبت براءته.
وفي مسـاء الثلاثـاء الموافق 27 كانـون الثاني 
(يناير) الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات، تعرض 
قنـاة «أبوظبي الإمـارات» فيلم «أقـوى الرجال»، 
حيـث يلعب خلاله نـور الشـريف دور زكي الذي 
يعمـل محصـلاً بهيئـة النقـل العـام ويعيـش مع 
زوجتـه حيـاة سـعيدة. وفي هـذه الأثنـاء يظهر 
مجـرم خطيـر يـروع النـاس يطلقون عليه اسـم 
الوحش. وتشاء الصدف أن يكون الوحش شديد 

الشبه بزكي.
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المركزي الإماراتي يقدم لبنوك الدولة
مليار دولار عبر تسهيلات مقايضة

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصـرف الإمـارات العربيـة المتحدة المركـزي يوم 
الأربعـاء إنه قـدم 3.7 مليار درهـم (1.01 مليار دولار) إلـى البنوك عن طريق 
تسـهيل مقايضة جديد وحث البنوك على اسـتخدامه لخفض أسـعار الفائدة 
فيمـا بينها. وفـي الرابع والعشـرين من كانون الاول/ديسـمبر قـال المصرف 
المركـزي إنه سـيبدأ فـي عرض تسـهيلات لمبادلـة الدرهم الاماراتـي بالدولار 

الأمريكي للبنوك وذلك بآجال تتراوح بين اسبوع و12 شهرا.
وانخفض سـعر الفائـدة المعروض بين بنوك الامارات لأموال ثلاثة شـهور 
حوالي 35 نقطة أسـاس منذ ذلك الحين ليصل إلى 4.05 في المئة امس. وبلغت 

فائدة أموال شهر 3.825 في المئة يوم.
وقـال البنـك المركـزي فـي بيان إنـه يود تشـجيع البنـوك على اسـتخدام 
مختلـف التسـهيلات التي يعرضها لتوفير السـيولة وخاصـة مبادلة الدولار 

بالدرهم وتسهيل الخصم.
وأضاف أن التوسـع في استخدام هذه التهسيلات سـيدفع أسعار الفائدة 
بـين البنوك إلى النزول بشـكل أكبر ويسـاعد علـى تعزيـز أداء اقتصاد دولة 
الامـارات. ويقـول مصرفيـون إن عقود المقايضـة الجديدة ستسـاعدهم على 

تدبير السيولة في حالة عدم توافر المال في سوق ما بين البنوك.
وأقـر البنك المركزي ووزارة المالية معا تمويلا طارئا بقيمة 120 مليار درهم 
منذ ايلول/سبتمبر الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة مشكلة شح الائتمان 

في خضم الأزمة المالية العالمية.
لكـن بنوك الإمـارات تتوخى مزيدا من الحـذر في مواجهـة ارتفاع تكاليف 
الاقتراض واحتمال تخلف بعض المقترضين عن سـداد قروض عقارية في ظل 

التراجع التصحيحي الذي تشهده سوق الاسكان في دبي.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه 
يتوقـع تباطوء نمو الائتمان في الإمارات إلى ما لا يزيد على عشـرة بالمئة هذا 
العام بعد صعوده بحسب أحدث البيانات المتاحة أكثر من 50 بالمئة على مدى 

12 شهرا حتى حزيران/يونيو 2008.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

شركة أبوظبي للإعلام تعتزم مواصلة 
الاستثمار والاستحواذ رغم الأزمة العالمية

■ أبوظبـي - رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة أبوظبي للإعلام إن 
الشـركة سـتمضي قدمـا في خطط الاسـتثمار فـي الأفلام والسـعي لاقتناص 
فـرص مـن خـلال عمليـات اسـتحواذ ومشـروعات مشـتركة رغـم التباطـؤ 

الاقتصادي العالمي.
وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي والتي تأسست في ايلول/سبتمبر 
2007 إنها ستنفق مليار دولار على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة لانتاج 

أفلام.
وقـال ادوارد بورغردينـغ للصحافيين الليلة قبل الماضيـة «في ضوء مناخ 
يوم فان السوق سانحة للمشترين والفرص متاحة. وقد أبرمنا ثلاث صفقات 
وعلينـا المضـي قدما فـي تنفيذها ولكننـا في الوقت نفسـه نتطلع إلـى (مزيد 
مـن) الصفقات». وردا على سـؤال عما إذا كانت الشـركة سـتحد مـن الإنفاق 
بسـبب الأزمة العالمية قال «لا شـيء من هذا سيتغير. ونحن نعكف على تنفيذ 

خططنا». وستعلن الشركة قريبا خططا للعمل مع صانعي أفلام عرب.
ومضـى قائلا قبيـل بدء العـرض الأول لفيلم «رحلة إلى مكـة» في أبوظبي 

«نريد دعم صانعي الأفلام العرب وقصصهم».
وبلغـت تكلفـة فيلـم «رحلة إلـى مكـة» 13 مليـون دولار وانتجته شـركتا 
كوزميـك بيكتشـر واس.كيـه فيلمز. وسـيعرض الفيلم في الولايـات المتحدة 

وفرنسا الاسبوع المقبل وفي كندا في شباط/فبراير.
وقـد أبرمت ايميج نيشـن التابعة لشـركة أبوظي للإعلام اتفاقات شـراكة 
لتمويـل وتطوير وانتاج محتوى مع شـركات مثل بارتيسـبانت ميديا وهايد 

بارك انترتينمنت وناشيونال جيوجرافيك.
وقـال بورردينـغ «كل من هذه الشـركات ستشـارك ايميج نيشـن في فتح 

مكتب في أبوظبي يتركز نشاطه في صناعة السينما».

مسؤول كويتي يتوقع وصول سعر
برميل النفط لـ80 دولارا منتصف العام

■ الكويـت ـ رويترز: قال مسـؤول بقطـاع النفط الكويتـي في تصريحات 
بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء إن سعر النفط قد يرتفع إلى 
80 دولارا للبرميـل في منتصـف 2009 مع تأثر السـوق بتخفيضات المعروض 

التي اتفقت عليها منظمة أوبك.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت الشـهر الماضي على 
أعمـق خفض منفـرد للمعروض على الاطـلاق إذ بلغ 2.2 مليـون برميل يوميا 
وذلك لوقف انهيار في أسعار النفط بأكثر من 100 دولار منذ سجلت ذروة فوق 

147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو. وبلغ سعرا البرميل امس 45 دولارا.
 ونقلت الوكالة الرسـمية عن موسى معرفي عضو المجلس الأعلى للبترول 
الكويتي قوله إن أسـعار النفط سـترتفع إلى متوسـط يبلـغ 60 إلى 80 دولارا 
للبرميل في منتصف العام. والمجلس هو أعلى جهاز لسياسة الطاقة في البلاد. 
وأضـاف أن تخفيضات أوبك في الأونة الأخيرة بـدأت تؤتي ثمارها. وقال إن 

الالتزام الكامل من جانب أعضاء المنظمة سيعزز الأسعار بدرجة كبيرة.
واتفقـت أوبـك منـذ ايلول/سـبتمبر علـى خفض الإنتـاج ثلاث مـرات بما 
مجموعه 4.2 مليون برميل يوميا أي حوالي خمسـة بالمئة من معروض النفط 
العالمـي. والكويـت سـابع أكبر بلد مصـدر للنفط في العالم. وبحسـب مسـح 
لرويتـرز ضخ البلد الخليجي نحو 2.45 مليون برميل يوميا في كانون الاول/

ديسمبر. 

الكوا للالومنيوم تخفض انتاجها 
وتسرح عمالة بسبب الأزمة العالمية

■ نيويورك - رويترز: قالت شركة الكوا لانتاج الألومنيوم إنها ستخفض 
انتاجهـا من هذا المعدن بنحو 18 بالمئة وستسـتغني عـن حوالي 15200 عامل 
من أجل توفير سـيولة نقدية وخفض النفقات في إطار سـعيها لمواجهة تأثير 
التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأعلنت الشـركة يـوم الثلاثاء أنها قررت تجميد 
الرواتب والتعيين في مصانعها على مسـتوى العالم وسـتبيع أربع شركات لا 
تتصل بالنشاط الأساسي وتقلص الانفاق الرأسمالي في عام 2009 بنسبة 50 
بالمئة. وبعد أن بلغ سـهم ألكوا أعلى مسـتوى في 52 اسبوعا عند 44.76 دولار 
في ايار/مايو الماضي هوى السـهم بشـدة مـع تراجع الطلب علـى الألومنيوم 

نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وفي معاملات خارج المقصورة عقب الأنباء هبط السـهم خمسـة بالمئة إلى 
111.50 دولار. وتحرك سـهم الكوا في نطاق بين 44.76 دولار و6.82 دولار في 
بورصـة نيويورك في عام 2008 وكان ثاني أضعف سـهم من حيث الأداء على 

مؤشر داو جونز الصناعي خلال العام.
وسـتخفض الشركة النشاط في مصاهر الألومنيوم بأكثر من 135 الف طن 
سنويا مما يؤدي إلى انخفاض اجمالي انتاج الألومنيوم الأولي بأكثر من 750 

الف طن توازي 18 بالمئة من الانتاج السنوي.
وقالت الكوا إنه تبعا لذلك ستخفض الشركة انتاج مادة الألومينا التي يتم 
استخراجها من البوكسيت وصهرها لتصبح الومنيوم إلى إجمالي 1.5 مليون 
طن لمواجهة ظروف السوق. وستطبق الشركة كل التخفيضات المعلنة بنهاية 

الربع الأول من 2009.

بنك الرياض ورويال صن أليانس يؤسسان 
شركة تأمين برأس مال 53.4 مليون دولار

■ الريـاض (السـعودية) ـ يـو بـي اي: أعلن بنـك الرياض يـوم الأربعاء 
عن تحالفه مع شـركة رويال صن أليانس لتأسيس «الشـركة العالمية للتأمين 

التعاوني» برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي، أي 53.4 مليون دولار.
ونقل موقع سـوق الاسـهم السـعودي (تداول) عن البنـك تأكيده في بيان 
أن «مجلـس الـوزراء وافق الاثنين علـى الترخيص للشـركة «العالمية للتأمين 
التعاوني»، مسـاهمة عامة تحت التأسـيس، للعمل في السـوق المحلي برأس 

مال قدره 200 مليون ريال». 
ويمتلك بنك الرياض نحو 30٪ من الشركة بشكل مباشر وغير مباشر.

وقـال الرئيـس التنفيذي المسـاعد في بنـك الريـاض سـليمان القويز، إن 
هـذه الخطوة تأتـي في إطار تنويـع مصادر اسـتثمارات البنك فـي الخدمات 
المالية، حيث إن البنك لديه العديد من المشـاركات المشـابهة في السوق المحلي 

والإقليمي. 

دبي ـ من داليا مرزبان:
العقاريـة  الشـركات  أسـهم  ارتفعـت 
الإماراتيـة يـوم الأربعـاء معـززة بذلـك 
مؤشر بورصة دبي وسط تصيد صفقات 
مـن جانـب المسـتثمرين من المؤسسـات 
موجـة  اسـتمرار  مـع  والأفـراد  المحليـة 

الصعود في الأسواق العالمية.
وأغلقـت البورصـة السـعودية وهي 
الأكبر في العالم العربي مرتفعة لتواصل 
موجـة صعودهـا لليـوم التاسـع بدعـم 
ارتفـاع أسـعار النفـط فـي حـين تراجـع 
المؤشر العماني والأسـهم القطرية لليوم 
الثالـث مع اسـتئناف عمليـات البيع إثر 

موجة صعود الشهر الماضي.
الكويتيـة  البورصـة  مؤشـر  وختـم 
معامـلات امـس منخفضـا أيضـا وذلـك 
للمرة الثامنة في تسـع جلسات بينما لم 
تفتح سوق الأسهم البحرينية أبوابها في 

عطلة بمناسبة عاشوراء.
مكاسـب  تصـدرت  التـي  دبـي  وفـي 
أسـواق المنطقـة يـوم تقـدم سـهم إعمار 
العقاريـة 3.16 فـي المئـة بينما قفز سـهم 
صـروح العقاريـة فـي أبوظبـي 6.81 في 
المئـة مخالفـا الاتجـاه النزولي للمؤشـر 

العام.
وقال حمـود عبـد الله الياسـي المدير 

العام لشـركة الإمـارات الدولية للأوراق 
الماليـة «عندمـا يـرى المضاربون إشـارة 
ايجابيـة يفهمـون منهـا أن المسـتثمرين 
الأجانب ربما بدأوا الشـراء وأن عمليات 
البيع توقفـت ولو في الوقت الراهن على 
الأقـل. لهـذا السـبب نرى موجـة صعود 
العالميـة  الأسـواق  أن  حقيقـة  تحركهـا 
تحسـنت». وأضاف أن بعـض الصنادق 
المحلية شـبه الحكومية تشتري في أسهم 

شركات العقارات والبنوك في أبوظبي.
وواصلـت الأسـهم العالميـة مكاسـبها 
للجلسـة العاشـرة علـى التوالـي امـس 
مع تحسن ثقة المسـتثمرين بفضل إنفاق 
حكومي أمريكـي ضخم وخطـة ضريبية 
وعـد بهمـا الرئيـس الأمريكـي المنتخـب 

باراك أوباما.
لكن مؤشـر البورصـة القطرية واصل 
خسـائره بعـد تراجعـه أكثر من سـبعة 
بالمئـة فـي الجلسـتين الأخيرتـين. وكان 
المؤشر ارتفع أكثر من 13 بالمئة في كانون 
الاول/ديسـمبر وسـط اقبـال صناديـق 

استثمار محلية على الشراء.
وقـال عمرو معتصـم كبيـر المتعاملين 
«بعـض  القطـري  الأهلـي  البنـك  لـدى 
الصناديـق المحليـة كانـت تتلاعـب فـي 
المؤشـر لرفـع أسـعار الأسـهم مـن أجـل 
تحسـين صافي قيمـة أصولها قبـل نهاية 

الشـهر. توقفـوا عنـد مطلع العـام والآن 
يعمـد الجميع إلـى البيع. الاتجـاه العام 

لايزال إلى أسفل». 
المالـي  دبـي  سـوق  مؤشـر  وارتفـع 
1.57 فـي المئة إلـى 1771 نقطـة. وخالف 
الاتجاه الصعودي سهم أرابتك القابضة 
بتراجعه 7.26 في المئة ولتصل خسـائره 
علـى مدى يومين إلـى 16.2 في المئة بفعل 

الغاء صفقة قيمتها 1.3 مليار دولار. 
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 0.56 في المئة مسجلا 2541 نقطة.
وهبطت أسـهم بنك أبوظبـي الوطني 
3.37 فـي المئـة وبنك الخليـج الأول 1.88 

في المئة.
وخسر مؤشـر أبوظبي 47.49 في المئة 
العـام الماضي. وكان قد أغلـق مرتفعا في 

الجلسات الخمس الأخيرة. 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  وارتفـع 
 5322 إلـى  المئـة  فـي   0.61 السـعودية 
نقطة لتصل مكاسـبه في تسـعة أيام إلى 
17.1 فـي المئـة. وصعـدت أسـهم شـركة 
المئـة  فـي   2.86 السـعودية  الاتصـالات 
ومجموعـة سـامبا المالية 2.35 فـي المئة. 
وكان المؤشـر تراجـع 56 فـي المئـة العام 
الماضي لكنه يسـتفيد في الأونة الأخيرة 
من ارتفاع سـعر النفط الذي استقر فوق 
48 دولارا للبرميـل مـع تصاعد التوترات 

في الشرق الأوسط. 
وتراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق 
المالية 2.42 في المئة إلى 6292 نقطة. وفقد 
سـهم صناعات قطر 3.9 فـي المئة والبنك 

التجاري القطري 5.21 في المئة. 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  تراجـع  كمـا 
لـلأوراق الماليـة 0.95 في المئـة إلى 7428 

نقطة.
وهبـط سـهم بيـت التمويـل الكويتي 
7.46 فـي المئة والبنك التجـاري الكويتي 

1.75 في المئة.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـهيد  وقـال 
الأًصـول الخليجية لدى بيت الاسـتثمار 
العالمي (جلوبل) « لاتزال السـوق عموما 
تحـت ضغط ... هناك الكثير من شـركات 
أن  يتوقـع  لا  التـي  والعقـار  الاسـتثمار 
تبلـي بـلاء حسـنا». وأضـاف أن بعض 
الصناديـق تشـتري بانتقائية في أسـهم 
الشـركات الكبـرى. وقفـز سـهم شـركة 
الاتصـالات المتنقلة (زيـن) 6.33 في المئة 

وأجيليتي 4.76 في المئة. 
وأغلق مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 
المالية مرتفعا بعـد تراجعه 4.6 بالمئة في 
الجلسـتين الأخيرتين. وارتفـع يوم 0.35 
في المئة إلى 5462 نقطة. وصعدت أسـهم 
بنك مسقط 0.25 في المئة والبنك الوطني 

العماني 0.55 في المئة. 

ارتفاع مؤشرات بعض بورصات الخليج
وسط تصيد صفقات من جانب المستثمرين 

ابوظبي – «القدس العربي»:

أعلنت حكومة أبوظبي امس الاربعاء عن إطلاق خطة 
طويلـة المدى لتحويـل اقتصاد الإمارة الـى اقتصاد قائم 
علـى المعرفة وتقليل الإعتماد تدريجيـا على قطاع النفط 

كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتقـدم الوثيقـة التـي جـاءت تحـت عنـوان «الرؤية 
الاقتصاديـة 2030 لإمارة أبوظبي» خطة شـاملة لتنويع 
اقتصـاد الإمـارة وتحقيـق زيـادة ملحوظـة فـي نسـبة 
مسـاهمة القطاع غيـر النفطي في إجمالـي الناتج المحلي 

للإمارة بحلول العام 2030. 
وتهدف الرؤية لتحقيق نمو اقتصادي سـنوي حقيقي 
يبلغ سـبعة في المئة في المتوسط سـنويا حتى عام 2015 
علـى أن ينخفـض إلـى سـتة فـي المئة بعـد ذلـك. وتتقع 
أبوظبي نموا حقيقا للقطاع غير النفطي يبلغ 9.5 في المئة 

حتى عام 2015. 
وتكشـف الوثيقة التي نشـر ملخصها التنفيذي امس 
على شـبكة الانترنت عن أولويتين رئيسـيتين لسياسـة 
التنميـة الاقتصاديـة فـي أبوظبـي همـا بنـاء اقتصـاد 
مسـتدام و توازن التنمية الاجتماعيـة والإقليمية بحيث 

تعود فوائد النمو الاقتصادي على كافة سكان الإمارة. 
وعملـت أبوظبي علـى اسـتثمار الايـرادات الاضافية 
التي تحققت من خلال ارتفاع أسـعار النفط في السنوات 
السـت الاخيـرة فـي تنويـع الاقتصـاد لتقليـل الاعتماد 
علـى النفـط ووجهت اسـتثمارات إلـى القطـاع العقاري 

والصناعة الثقيلة.
وتوضـح الخطة أن القطاعـات غير النفطية ستسـهم 
بنسـبة 50 فـي المئة من النـاتج المحلي الاجمالـي في عام 

2015 ارتفاعـا مـن 41 في المئة فـي الفتـرة 2007-2005. 
وسـتنخفض مسـاهمة القطـاع النفطـي إلى 44 فـي المئة 

بحلول عام 2020 و36 في المئة عام 2030.
وقالـت الحكومة إنه مع زيـادة الالتزامـات بالميزانية 
لخدمة الزيادة السـكانية وتطور الاقتصاد فإن الاعتماد 
المفـرط على ايرادات صـادرات النفط والغاز سـيحد من 
قـدرة الحكومة على الوفاء بخطـط الانفاق. وتابعت أنه 
عند اسـتبعاد الايرادات النفطية مـن الموازنة المالية فإن 

فائض الميزانية المريح يصبح عجزا كبيرا نسبيا.
وقالـت أبوظبي أيضا إنها تحتـاج لخلق أدوات نقدية 
أكثر فاعلية للتأثير في عرض النقد والاسـعار والحد من 

التضخم المستورد.
وقالت دون ذكر تفاصيل إنه سـيتم استحداث أدوات 
ادخاريـة جديـدة وتنظيـم آليـة محليـة ستسـاعد فـي 
امتصاص السـيولة الفائضة في الاقتصاد واسـتخدامها 
بشكل أفضل في تحقيق النمو. وأضافت أنه سيتم تشجيع 
البنوك على اسـتثمار أموالها عبر قنوات خارجية لالغاء 
آثار فائض السيولة في النظام المحلي وخفض الضغوط 

التضخمية المحلية بدرجة أكبر.
وتوضـح الخطـة أن أبوظبـي التـي تملك أكثـر من 90 
فـي المئة من الاحتياطيات النفطيـة بالامارات تريد فصل 

المالية الحكومية عن الايرادات النفطية.
جديـدة  ماليـة  مصـادر  تحديـد  سـيتم  إنـه  وقالـت 
وستسـتخدم مصادر مسـتقرة مثل السـندات الحكومية 

في تمويل الميزانية. 
ويعـد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث (أبــوظبي 
والعين والمنطقة الغربيـــة) اقتصــاديا واجتماعيـا من 
تطويـر الإمارة عنصــرا أساسيا في خطــة الحـكومـة.

وفـي هذا الصـدد قال ناصر السـويدي رئيـس دائرة 

 2030 الاقتصاديـة  «الرؤيـة  إن  والاقتصـاد  التخطيـط 
لإمارة أبوظبي» خارطة طريق واضحة للتطور المسـتمر 
ثـروات  لتوظيـف  الخطـة  وتسـعى  الإمـارة  لاقتصـاد 
النمـو المسـتدام  الامـارة ومواردهـا لضمـان اسـتمرار 
للاقتصـاد المحلـي وتحقيق منافع كبـرى للمجتمع ككل».

من جانبـه قال محمـد البـواردي الأمين العـام للمجلس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي «إن نشر الرؤية يمثل انجازا هاما 
آخر علـى صعيد الالتزام المتواصـل لحكومة أبوظبي في 
تحقيق الشفافية والمحاسبية». وأضاف أن الوثيقة تقدم 
رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوضح 

المبـادرات السياسـية الرئيسـية التـي سـيتم تنفيذهـا 
مـن قبـل الجهـات الحكوميـة المختلفـة سـعيا لتحقيقها.
أبوظبـي  لإمـارة   2030 الاقتصاديـة  الرؤيـة  إن  وقـال 
تضـع إطـارا عاما يضـم بـين جوانبـه كافة السياسـات 
والخطـط التـي تسـهم فـي تحقيـق التنميـة المتواصلـة 
لاقتصـاد الإمـارة .. وتسـعى الـى خلـق فـرص مميـزة 
للقطـاع الخـاص المحلـي والعالمي فـي إمـارة أبوظبي .. 
وخلـق فـرص توظيـف جديـدة لمواطني دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة مسـتقبلا وخصوصـا فـي القطاعـات 
التصديريـة القائمـة علـى المعرفـة والمهـارات العاليـة.

ابوظبي: خطة اقتصادية طويلة المدى تقلل الاعتماد 
على النفط وتلحظ نموا بنسبة 7 بالمئة لغاية عام 2015

■ الرياض ـ يو بي اي: قال مستشار وزير النفط 
الســعودي ومحافظ المملكــة في منظمــة «أوبك» 
ماجــد المنيف يوم الأربعاء إن إمــدادات النفط الى 
الولايات المتحدة الامريكية من دول الخليج ستظل 

مستقرة.
وأضــاف المنيــف فــي ورقــة عرضهــا خــلال 
جلســات أعمال منتدى الخليــج 2009 الذي ينظمه 
معهــد الدراســات الدبلوماســية ومركــز الخليج 
للأبحــاث «علــى الرغم مــن توجّه الــدول المنتجة 
للنفط في الشــرق الأوســط وخاصة دول الخليج 
إلى الأسواق الآسيوية، إلا أن الولايات المتحدة لن 
تتأثر مــن تلك الإمدادات، لأن الصادرات البترولية 
إليها من الشــرق الأوسط ستظلّ مســتقرّة فضلاً 
عن أنها ســتحصل على المزيد من البترول من دول 

أخرى مثل كندا والمكسيك». 
عنــوان  تحــت   2009 الخليــج  منتــدى  وينظــم 
«العلاقــات الخليجيــة الامريكية بعــد الانتخابات 

الرئاسية».
وأشار المنيف إلى أن الإدارة الامريكية الجديدة 

تحدثــت كثيــراً وركــزت علــى مســألة البحث عن 
المــوارد المتاحة مــن الطاقــة البديلة، مثــل الوقود 
الحيوي، وربمــا يؤثر ذلك على الســوق البترولية 

في دول الخليج. 
واعتبر أن مشــاعر الشــعب الامريكــي المعادية 
للطاقــة البتروليــة والــدول المنتجــة لهــا ســببها 
الدعايات التي تبثها وســائل إعــلام امريكية ضد 

الدول المصدرة للنفط.
من ناحيته قال المشــرف على مركز الدراســات 
الآســيوية بمعهد الدراســات الدبلوماسية، رجاء 
البقمــي، إن الحلول التي تبنّتهــا الإدارة الامريكية 
لمواجهة الأزمــة المالية العالميةقصيرة الأجل تعالج 

ظاهر الأزمة ولكنها لا تعالج الأسباب.
وأضاف البقمــي أن الوزن النســبي للاقتصاد 
الامريكي بــدأ يتراجع قبل الأزمة، فــي حين ازداد 
الوزن النســبي لاقتصاديات عدد مــن دول العالم 

مثل الصين والهند وغيرهما.
وأكد أن دول الخليج العربي هي الشريك الأول 

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

مسؤول سعودي يقول إن إمدادات النفط 
لامريكا من دول الخليج ستبقى مستقرة

انخفاض إنتاج سورية من القطن عام 2008 
■ دمشـق ـ يو بي اي: سجّل إنتاج القطن في سورية عام 2008 الماضي تراجعاً 
كبيـرا وبلغ 665 ألفـاً و334 طنّاً، بعد ان حقق في مواسـم سـابقة إنتاجاً يزيد عن 

المليون طن.
وقـال مديـر إدارة بحـوث القطن في سـورية محمد نايف السـلتي في تصريح 
صحافي إن «هذا الإنتاج يسـدّ الاحتياجات المحلية من القطن الشعر للقطاع العام 
والخـاص، إذ تقدر كميـة الاقطان المحلوجة بنحـو 222 ألف طن، بينمـا بلغ معدل 

الاستهلاك المحلي من القطن الشعر للقطاعين العام والخاص نحو 179461 طناً».
وكان إنتاج القطن السوري في عام 2004 بلغ حوالي مليونا و292 طناً.

وأضـاف السـلتي أن كميـات الأقطان المسـلمة إلـى المحالج المحليـة بلغت نحو 
665334 طناً حتى 25 كانون الأول/ديسـمبر مـن عام 2008 الماضي، مقابل 667438 
طناً خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، مع العلم أن المساحة المزروعة في عام 
2008 بلغت 176449 هكتاراً، أصغر من تلك المزروعة في العام الذي سبقه بـ16341 

هكتاراً.
وعـن الفرق بين كمية الإنتاج المقدّر والمسـلم فعلاً الى المحالج، قال السـلتي إن 
«عوامل عدة سـاهمت في هذا الامر من أهمها، عدم تسـليم كامل الإنتاج وتسـريب 
جـزء منه للأسـواق المحليـة، بالإضافـة الى عـزوف بعـض المزارعين عـن القيام 

بالقطاف الثاني لحقولهم، بسبب ارتفاع أسعار تضمينها للمواشي».
ويعـود انخفـاض كمية الإنتـاج الزراعي في سـورية لعام 2008 الـى الظروف 
الجوية وخاصة قلة الإمطار، فقد انخفض إنتاج سـورية من القمح من نحو ثلاثة 
ونصف مليون طن في المواسـم السابقة الى حوالي المليون طن، مما دفع الحكومة 
السـورية الى اسـتيراد القمح لسـدّ حاجة سـكانها من مادة الخبز وهو ما يحصل 

للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن.

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفة 
«غلف ديلي نيوز» يوم الاربعاء دون 
ذكر مصدر إن رئيس وزراء البحرين 
كان  إذا  مـا  البرلمـان  مـع  سـيبحث 
سـيضع ميزانيـة البلاد على أسـاس 
 45 أم  دولارا   40 يبلـغ  للنفـط  سـعر 

دولارا للبرميل.
وقالت الصحيفة إن الشيخ خليفة 
بن سـلمان آل خليفـة رئيس الوزراء 
سـيجتمع مع اللجنـة المالية بالبرلمان 
قريبا لبحث هـذا الموضوع. وأضافت 
أن الاجتمـاع سـيتناول الخـلاف بين 

وسـيبحث  الماليـة  ووزارة  اللجنـة 
وضـع الميزانيـة علـى أسـاس سـعر 
للنفـط يبلـغ 45 دولارا بـدلا مـن 40 

دولارا للبرميل.
وفي تشـرين الاول/اكتوبـر قالت 
سـتضع  البحريـن  إن  الصحيفـة 
أسـاس  علـى   2010-2009 ميزانيـة 

سعر يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط.
وقـد انخفضت أسـعار النفط نحو 
100 دولار عـن الـذروة التـي بلغتهـا 
فـي يوليو تموز عندمـا تجاوزت 147 

دولارا للبرميل. 

حكومة البحرين تبحث ان كانت ستضع ميزانيتها 
على اساس سعر 40 او 45 دولارا لبرميل النفط

ذكــرت  رويتــرز:  ـ  نيودلهــي   ■
صحيفة (بيزنس ستاندارد) الهندية 
يــوم الأربعــاء أن شــركة ريلاينــس 
اندستريز ليمتد الهندية قررت وقف 
مبيعــات البنزين لايران بعــد الوفاء 

بكل الالتزامات المتعاقد عليها.
وقالــت الصحيفــة فــي تقريــر لم 
تنسبه لأي مصادر إن القرار جاء بعد 
أن طلب ثمانية اعضــاء بالكونغرس 
التصديــر  بنــك  مــن  الأمريكــي 
كل  وقــف  الامريكــي  والاســتيراد 
المســاعدات المالية لشــركة ريلاينس 
إلــى أن توافق علــى وقــف المبيعات 

لايــران. واضافــت أن الخطــوة لــن 
تؤثــر على عمليات ريلاينس نظرا لأن 

المبيعات لايران ليست كبيرة.
وقــال متحــدث باســم ريلاينــس 
لرويترز «كسياسة للشركة وللحفاظ 
على الســرية لا نعلق علــى معاملات 

بعينها».
بــدأت  الماضــي  الشــهر  وفــي 
ريلاينس تشــغيل مصفاة جديدة في 
غب الهند مما يضاعــف انتاجها إلى 
المثلــين تقريبا ويجعل الشــركة أكبر 
مجمــع للتكريــر في العالــم في وقت 

يتباطأ فيه الطلب العالمي.

ريلاينس ستوقف مبيعات البنزين لايران

■ لندن - : أغلقت الأسهم الأوروبية 
منخفضـة امـس الأربعـاء وذلـك بعـد 
سـت جلسـات متتالية من المكاسـب مع 
تأثر ثقـة المسـتثمرين بضعـف بيانات 
أسـهم  وتراجـع  الأمريكيـة  الوظائـف 
شـركات السـلع الأولية لتراجع أسعار 

النفط والمعادن.
وفقد مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 1.5 فـي 
المئة ليغلق بحسـب بيانات غير رسمية 
عند 875.94 نقطـة بعدما هبط في وقت 

سابق من الجلسة إلى 871.92 نقطة.
وقـال ديفيـد بويك من بي.جي.سـي 
بارتنـرز «هناك ثلاثـة عوامل تؤثر على 
الأسـواق  كانـت  أولا  اليـوم.  أوروبـا 
جوفـاء جـدا علـى مـدى الأيـام القليلة 
الماضيـة وارتفعت أكثر من اللازم. ثانيا 
أعطـى انتحار أدولف ميـركل مصداقية 
الـذي  أزمـة الائتمـان والضـرر  لعمـق 

ألحقتـه بالاقتصـاد الألمانـي». واضاف 
«وأخيرا وهو الشـيء الأهـم تقرير ايه.
هـذا   ... الأمريكيـة  للوظائـف  دي.بـي 
الأوروبيـة.  للأسـواق  انـذار  جـرس 
المعنويات تغيرت وعمليات البيع لجني 
الأربـاح بدأت». وكانت أسـهم شـركات 
الطاقة أكبر الخاسرين مع تراجع الخام 
7.6 فـي المئة. وفقدت أسـهم بي.بي 5.8 
فـي المئة وسـط شـائعات بأن الشـركة 
أبلغت محللين أن الأرباح سـتكون دون 

المتوقع. ونفت بي.بي الشائعات.
وتراجعـت أسـهم مجموعـة بي.جي 
ورويـال داتش شـل وتوتال بـين 4.25 

و5.1 في المئة. 
وتأثرت أسهم شركات التعدين سلبا 
بتراجع أسـعار المعادن. وهبطت أسـهم 
أنغلو أمريـكان وبي.اتش.بي بيليتون 
وأوراسـيان ناتيورال ريسورسز وريو 

تينتو بين 4.9 و5.95 في المئة.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة تحت 
وطأة بيانات الوظائف الأمريكية

قاعة المعاملات في بورصة فرانكفورت

■ دبـي ـ رويتـرز: تتوقـع الخطة 
أن  أبوظبـي  لحكومـة  الاقتصاديـة 
تتجـاوز طاقـة إنتـاج النفـط هدفـا 
سـابقا يبلغ 3.5 مليـون برميل يوميا 

على مدى العقد القادم.
ولم تذكر الوثيقة التي تستعرض 
الخطـط التنموية للإمـارة حتى عام 
2030 إلـى أي مـدى سـتتجاوز طاقة 
إنتـاج النفط في خامـس أكبر مصدر 
للخام في العالم المستوى المستهدف.
إنتـاج  معظـم  أبوظبـي  وتضـخ 
الإمـارات العربية المتحـدة من النفط 
وتسيطر على أكثر من 90 في المئة من 

احتياطيات البلاد من الخام.
وتبلـغ الطاقة الإنتاجيـة الحالية 
نحـو 2.8 مليـون برميـل يوميـا لكن 

قيـود  بسـبب  ذلـك  دون  الإنتـاج 
اتفقت عليهـا منظمة البلدان المصدرة 
مسـح  وبحسـب  (أوبـك).  للبتـرول 
 2.3 نحـو  الإمـارات  ضخـت  لأوبـك 
مليـون برميـل يوميـا فـي ديسـمبر 

كانون الأول.
وقالت الحكومة إن أبوظبي تعتزم 
زيـادة طاقـة التكريـر لنحـو ثلاثـة 
أمثالهـا مـن 485 ألـف برميـل يوميـا 
لكنهـا لم تحدد المسـتوى المسـتهدف 

الجديد.
وتعتـزم شـركة تكريـر الحكومية 
زيـادة طاقـة إنتاج مصفـاة الرويس 
نحـو 400 ألـف برميل يوميـا. وتبلغ 
الطاقـة الإنتاجيـة الحاليـة للمجمـع 

400 ألف برميل يوميا.

الاسـتثمارات  شـركة  وتزمـع 
البتروليـة الدولية (ايبيـك) المملوكة 
مصفـاة  إقامـة  أبوظبـي  لحكومـة 
علـى  الفجيـرة  إمـارة  فـي  جديـدة 
السـاحل الشـرقي للإمارات. وكانت 
ايبيـك قالـت العـام الماضـي إن طاقة 
ألـف  أقـل مـن 200  المجمـع سـتكون 
برميل يوميـا. وتشـهد أبوظبي نموا 
سريعا وسط طفرة اقتصادية تغذيها 
عائدات نفط قياسـية وتبذل الإمارة 
جهـودا مضنيـة لمواكبة الطلـب على 
الكهربـاء. ومن المتوقع ارتفاع الطلب 
علـى الكهرباء لأكثر مـن ثلاثة أمثاله 
بحلـول عام 2020 وتـدرس الحكومة 
تشـييد محطات نووية كخيار طويل 

الأجل للوفاء بالطلب المتزايد. 

طاقة إنتاج النفط ستتجاوز 3.5 مليون ب/ي العقد القادم

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصـدر خليجـي رفيـع يـوم 
الأربعاء إن السـعودية أكبر بلـد مصدر للنفط في العالم 
تضخ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا في كانون الثاني/

ينايـر. والإنتـاج منخفض نحـو 200 ألف برميـل يوميا 
عـن منتصف كانون الاول/ديسـمبر وينسـجم مع هدف 

منظمة أوبك للإمدادات السعودية.
وقـال المصدر «فـي الوقت الحالـي .. الإنتـاج حوالي 
ثمانيـة ملايين برميل يوميـا». لكنه أحجم عـن التعليق 
بشـأن مـا إذا كانت المملكة سـتخفض المعـروض بدرجة 

أكبر في شباط/فبراير.
وكانت مصادر بسـوق النفط قالت الأسـبوع الماضي 
إن السـعودية بصـدد خفـض الإنتـاج ثانية في شـباط 
وربما تصل به إلى مسـتوى دون هدفهـا في أوبك البالغ 
8.05 مليـون برميـل يوميـا. وخفضـت المملكـة الإنتـاج 
نحـو 200 ألـف برميل يوميـا منذ منتصـف كانون الاول 
عندما قـال وزيـر البترول السـعودي علـي النعيمي إن 
الإنتـاج 8.2 مليـون برميـل يوميـا. وكان النعيمـي قال 
الشـهر الماضي إن إنتاج السـعودية في يناير سينسجم 
مـع هدفها بموجـب اتفاقات لكبـح المعروض مـع منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك). وكانت السـعودية 
اسـتبقت اتفاق أوبك في كانـون الاول على أعمق خفض 
إنتاجي لهـا على الاطـلاق عندما أبلغت المشـترين قبيل 

اجتماع المنظمة أنها ستقلص معروض كانون الثاني.

إنتاج النفط السعودي 
حوالي ثمانية ملايين ب/ي
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■ دبي ـ رويتـرز: أثارت دبي المركز 
فـي  المزدهـر  والسـياحي  التجـاري 
الشـرق الأوسط دهشة العالم بالعديد 
شـديدة  الخلاقـة  المشـروعات  مـن 
الطمـوح مثل الجـزر الصناعية وأعلى 

مبنى في العالم.
لكـن بطئـا اقتصاديـا مؤثـرا تزامن 
مع انخفـاض في أسـعار النفط ليؤديا 
إلى تباطؤ عمليات التشييد في المدينة 
ذات النمو السـريع الأمر الذي أثر على 
مصدر رزق العديد من العمال الأجانب 
في الإماراة. وتأجل بعض المشروعات 

مشـروعات  ألغيـت  بينمـا  الطمـوح 
أخرى.

وظل الخليج طويلا مقصدا رئيسـيا 
يقضـي  الذيـن  المهـرة  غيـر  للعمـال 
كثيرون منهم ساعات طويلة في طقس 
شـديد الحرارة وسط الغبار في مواقع 
البناء ويعيشون في معسكرات مكتظة 
رواتـب  ويتقاضـون  الصحـراء  فـي 

متواضعة.
وتمتلئ مواقع البناء بملايين العمال 
الأجانـب معظمهـم مـن جنـوب آسـيا 
يشـيدون معالـم دبي المشـهورة عالميا 

مثـل برج دبـي أعلـى مبنى فـي العالم 
وناطحات السـحاب الأخـرى العديدة 
في الإمارة. ويحصلون في المقابل على 
أجـور تتيح مسـتويات معيشـة أفضل 
لأسـرهم في ديارهم أو فرصـة لادخار 

بعض المال.
وقـال أحد هؤلاء العمـال المهاجرين 
فـي دبي «المال من أجل إرسـال الأطفال 
إلـى المـدارس ومن أجـل الطعـام وكل 

شيء. كل هذا يحتاج إلى مال».
تراجـع  الدولـي  البنـك  ويتوقـع 
التحويلات التي تمثل شـريان الحياة 

محطة قياس الضغط الوحيدة في ماسيدونيا التي امرت سلطاتها بتقليص كميات الغاز المتاحة للاستهلاك

تداعيات الأزمة المالية العالمية تهدد صناعة التشييد المزدهرة في دبي
النمـو  اجتـذب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
المذهـل لامارة دبي مئات آلاف الموظفين 
السـنوات  خـلال  الاجانـب  والعمـال 
الاخيرة، الا ان تداعيـات الازمة المالية 
العالمية حطمت حلم الكثيرين منهم مع 
بدء شركات عمليات تسريح لموظفيها.

ونمـو المدينـة الـذي شـكل القطـاع 
العقاري المحرك الاساسـي له، تسـبب 
بتوافـد كثيـف للاجانب الذيـن قدموا 
الـى دبـي بحثا عـن الرواتـب المرتفعة 
للضرائـب،  التـام  شـبه  والغيـاب 
عـن  بحثـا  للاوروبيـين،  وبالنسـبة 

الشمس التي تسطع على مدار السنة.
ويشكل الوافدون اكثر من 85٪ من 
سـكان دبي الذيـن يقدر عددهـم باكثر 

من مليون ونصف المليون نسمة.
وبما ان تأشيرة الاقامة في الامارات 
العربيـة المتحدة مرتبطـة بعقد العمل، 
فان مجرد التسريح من الوظيفة يعني 
انـه علـى الوافـد مغـادرة البـلاد، مـع 
عائلتـه، في غضون شـهر، مـا لم يجد 
عمـلا جديدا وكفيلا جديـدا يتيحان له 

الحصول على اذن جديد بالاقامة.
وبالنسـبة للكثيرين، اتـت عمليات 
التسـريح بشكل قاس وسـريع لم يكن 

يحسب لها احد حسابا.
وقال موظف سـابق تم تسريحه من 
شـركة نخيل العقارية التـي اعلنت في 
نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
تسـريح خمسـمئة مـن موظفيهـا، اي 
15٪ من اجمالي الموظفين، «لقد حدث 

ذلك بسرعة».
واسـم شـركة نخيل المملوكة لامارة 
دبـي، مرتبـط بمشـاريع عمرانيـة من 

الاضخـم والاشـهر في دبـي، مثل جزر 
النخيـل الاصطناعية فـي مياه الخليج 
وارخبيـل «العالم» الذي يعيد تشـكيل 
خارطـة العالـم بجـزر اصطناعيـة في 

عرض البحر.
وكانـت نخيـل اطلقـت في تشـرين 
بـرج  لبنـاء  مشـروعا  الاول/اكتوبـر 
ويكـون  متـر  الـف  ارتفاعـه  يتجـاوز 
الاطول في العالم اذا ما بني، ويتجاوز 
«بـرج دبـي» التـي تبنيه شـركة اعمار 

العقارية الاماراتية.
وبعد سـنين من الطلـب المرتفع على 
العقاريـة  السـوق  تباطـأت  العقـار، 
بشـكل ملحـوظ فـي دبـي مـع خـروج 
المضاربين من السـوق وتشديد شروط 
اثـر  الـذي  الامـر  العقـاري،  التمويـل 
بقـوة علـى المشـاريع المزمع تشـييدها 
في دبي وعلى قدرة الناس على شـراء 

العقارات.
وكانت الشقق والمنازل تباع في دبي 
طوال سـنوات وكأنها سلع استهلاكية 
بسـيطة، كما اتـاح الارتفـاع الكبير في 
ثـروات  تحقيـق  للكثيريـن  الاسـعار 

بسرعة.
الا ان نخيل ليست الشركة الوحيدة 
التـي سـرحت موظفين، فشـركة داماك 
العقاريـة التي تعد اكبـر مطور عقاري 
خاص فـي دبـي، اقدمت على تسـريح 
مـن   ٪5.2 اي  موظفيهـا،  مـن  مئتـين 

اجمالي كوادرها.
وقـال رئيـس مجلـس ادارة دامـاك 
الماضـي  الشـهر  سـجواني  حسـين 
«كانـت مبيعاتنـا تتضاعـف من سـنة 
الـى سـنة، الا ان الوضع تغيـر حاليا. 

اذا مـا تدهـورت اوضـاع السـوق اكثر 
فاننا سـنضطر الى تسـريح المزيد» من 

الموظفين.
اما شـركة اعمار العقاريـة التي تعد 
مع نخيل ابرز المطوريـن العقاريين في 
دبي وتسـيطر امارة دبي علـى غالبية 
اسهمها، فقد اعلنت مؤخرا انها ستعيد 
النظر في سياسـات التوظيف الخاصة 
بها فيمـا اشـارت تقارير فـي الصحف 
المحلية الى ان العملاق العقاري سـرح 

مئة موظف.
اما شـركة الشـعفار للمقـاولات فقد 
اعلنت انها ستسرح حتى الف عامل اذ 
ان عقودها انخفضت بمقدار 816 مليون 
دولار منذ ايلول/سـبتمبر الماضي. وقد 
طالـت عمليـات التسـريحات القطـاع 

المالي ايضا.
وحتـى اشـهر قليلـة خلـت، كانـت 
الشـركات فـي الامارات توظف بشـكل 
مكثف، فقد تم اصدار 640 الف تاشـيرة 
عمل للاجانب في الربع الاول من العام 
2008، بينهـا 306 الاف اذن اقامـة فـي 

دبي فقط، بحسب دراسة.
وبحسـب ارقام شـبه رسـمية، بلغ 
عـدد سـكان الامـارات في نهايـة 2007 
حوالـى 6.4 مليـون نسـمة، بينهم 5.5 
مليـون اجنبـي (منهـم ثلاثـة ملايـين 
عامل). ويتوجب علـى اصحاب العمل 
ابـلاغ المصـارف بتسـريح اي موظـف 
لكي يقوم هـذا الاخير بتسـديد ديونه 

كلها قبل مغادرة البلاد.
اسـتثمروا  الذيـن  المسـرحون  امـا 
اموالهـم في العقـارات فهـم يواجهون 

خطر خسارة استثماراتهم تماما.

والحلم ينقلب كابوسا للعديد من الوافدين 

■ طنجة – رويترز: قال مسـؤولون 
فـي  شـرع  المغـرب  إن  الأربعـاء  يـوم 
تنفيذ خطة لانشـاء شـبكة من المناطق 
لاجتـذاب  المملكـة  بشـمال  الصناعيـة 
مـن  الاّلاف  وايجـاد  الشـركات  مئـات 

فرص العمل.
واضـاف المسـؤولون انـه لاجتذاب 
الاسـتثمارات والمسـاعدة في انتشـال 
المنطقـة الشـمالية مـن الفقـر افتتحت 
محطـة  أكبـر  المغربيـة  الحكومـة 
للحاويـات قـرب مجمـع مينـاء طنجة 
علـى البحـر المتوسـط وتعكـف علـى 
انشـاء سلسـلة من المناطق الصناعية 

ومناطق التجارة الحرة بالقرب منها.
وسـتخصص هذه المناطق لانشـطة 
والإلكترونيـات  كالنسـيج  صناعيـة 
اجـزاء  وتصنيـع  الغذائيـة  والمـواد 
تهـدف  انشـطة  وهـي  السـيارات 

الحكومة المغربية إلي زيادة فرص امام 
صادراتها.

وخصص لهذه المناطق خمسة آلاف 
هكتار من الأراضي وتبعد بأكثر من 80 
كيلومتـرا عن ميناء طنجة-المتوسـط 
الـذي بـدأ العمـل بـه العـام الماضـي. 
ويهـدف المشـروع إلـى تنميـة مناطـق 

صناعية عصرية مندمجة مع الميناء.
ويرتبط المغـرب باتفاقيـة للتجارة 
الحـرة مـع كل مـن الإتحـاد الأوربـي 
والولايـات المتحـدة وتريـد الحكومـة 
تحويـل البلاد الـى منصـة للصادرات 

للشركات الاجنبية.
وكان المغرب أطلق مشروع طنجة-
ويقـول   .  2002 صيـف  فـي  المتوسـط 
مسؤولون مغاربة إن الصناعة شهدت 
حيـث  المملكـة  بشـمال  نوعيـة  قفـزة 
وصل عدد المشـاريع المسـجلة بالمنطقة 

الحـرة لطنجـة إلـى 400 توفـر حوالي 
40 ألـف فرصـة عمـل.  وستسـتضيف 
المنطقـة الصناعية المخصصـة لتصنيع 
السـيارات أكبـر مصنع للسـيارات في 

افريقيا لتحالف رينو-نيسان.
وتبلغ القيمة الاستثمارية الاجمالية 
للمشروع الذي اعلن في ايلول/سبتمبر 
الماضـي ويهـدف إلي تصنيع سـيارات 
منخفضـة التكلفـة.. 600 مليـون يورو 

(817 مليون دولار).
وزيـر  الشـامي  رضـا  أحمـد  وقـال 
الصناعـة والتجـارة المغربـي «الأزمـة 
أكثـر  العالميـة تجعـل مـن الضـروري 
مـن أي وقت مضـى تحويل البـلاد إلى 
وأضـاف  جذابـة».  صناعيـة  قاعـدة 
قائلا «بتطوير هـذه المنطقة الصناعية 
سـنعمل على رفع حجم المبادلات داخل 

ميناء طنجة-المتوسط». 

المغرب ينشئ سلسلة مناطق صناعية قرب طنجة

■ نيويورك ـ رويترز: قالت الشــركة المنفذة لمشــروع سيتي 
ســنتر أضخم مشــروع عقــاري جديد في منطقة شــريط لاس 
فيغاس يوم الأربعاء إنها أرجأت بناء أحد فنادق المجمع وألغت 
خططــا لبيع بعض الوحدات الســكنية في وقــت تواجه المدينة 

تراجعا في أسواق نوادي القمار والاسكان بها.
وبحسب الشركة المنفذة سيتي سنتر هولدنغز وهي مشروع 
مشــترك بــين ام.جــي.ام ميــراج لإدارة نوادي القمــار ووحدة 
لشركة دبي العالمية للاستثمار لايزال من المقرر افتتاح المشروع 

البالغة قيمة استثماراته 11 مليار دولار أواخر هذا العام.
وتحاول ام.جي.ام خفض تكاليف المشروع مع تأثر أسواق 
الفنادق ونوادي القمار سلبا من جراء تباطؤ الاقتصاد. وتقول 
ســيتي ســنتر إن ام.جي.ام ودبي العالمية «تبحثان بنشاط عن 

تمويل إضافي» للمشروع.
وقالت سيتي ســنتر إن إنشاء فندق ومنتجع هارمون الذي 
يضــم 400 غرفــة تأجل عامــا واحدا ممــا يعني ارجــاء افتتاح 
الفنــدق إلى أواخر 2010 وإن وحدات ســكنية تابعة للفندق قد 
ألغيت. وكان من المقرر بناء نحو 200 وحدة ســكنية في الفندق 
جرى بالفعل التعاقد على بيع 88 منها. وقالت ســيتي سنتر إن 

متعاقدي الشراء سيستردون أموالهم.
وفنــدق هارمــون أحــد مكونات مجمع ســيتي ســنتر الذي 
ســيضم أيضــا فنــادق ومنتجعات أخــرى ومجمعا للتســوق 
والترفيه على مســاحة 500 ألــف قدم مربعة. وقالت الشــركة 
المنفــذة إنــه لايــزال من المقــرر افتتاح المشــروع وفقــا لجدوله 

الزمني المحدد في كانون الاول/ديسمبر 2009. 

للملايـين فـي جنـوب آسـيا والعالـم 
النامـي خـلال العام الجاري مـع تزايد 
تأثير الأزمة الاقتصادية. وبلغ إجمالي 
التحويـلات فـي أنحـاء العالـم العام 
الماضي 283 مليار دولار بزيادة سـبعة 

في المئة عن العام السابق.
إلغـاء  مـن  الأزمـة  تداعيـات  لكـن 
النمـو الاقتصـادي  الوظائـف وبـطء 
وتراجع أو توقف مشـروعات التوسع 
ستؤدي إلى انكماش تحويلات العمال 

الأجانب إلى بلادهم.
وذكـر روي تشـيري نائـب رئيـس 
شـعاع كابيتـال لشـؤون الأبحـاث أن 

يتم الاستغناء عن المزيد من العمال.
وقال تشـيري «أعتقد أننا مع المضي 
قدمـا إذا شـهدنا معـدلا أعلـى للإلغاء 
وإلغـاءات أقرب إلى الموعـد النهائي.. 
قريبـة مـن 2010 و2009 فسـنبدأ نرى 
أيضـا اسـتغناءات (عـن العمالـة غير 
الماهـرة). في الماضي.. أعني قبل سـتة 
أشـهر كانت الحالـة الذهنية للمقاولين 
والبيئـة التـي كنـا نعيـش فيهـا هـي 
بيئـة قلة العمالـة. كان هناك نقص في 
العمالة وكان المقاولون يبذلون جهودا 
مضنية في الحصول علـى تلك العمالة 
وتدريبهـا وجلبهـا إلـى هنـا. يـوم لن 
يضطـروا إلى ذلـك ومع مضـي الوقت 

ربما يضطرون إلى تقليص العمالة».
بيتبـو  مثـل  العمـال  بعـض  لكـن 
باحتمـال  يبـدو  مـا  علـى  يبالـون  لا 

الاستغناء عنهم.
وقـال بيتبـو «أنـا لا أِشـعر بالقلق. 

شـركتنا لديهـا عمـل وأنـا أعمـل. لكن 
إذا لـم يكن هنـاك عمل واسـتغنوا عنا 
فسأذهب إلى شـركة أخرى أو بلد آخر 

أيضا. لا مشكلة».
وحتـى قبـل أن يمتـد تأثيـر الأزمـة 
الماليـة إلـى اقتصـادات دول الخليـج 
العربيـة فـي الخريف الماضـي واجهت 
أكبر منطقـة مصدرة للنفط فـي العالم 
تراجعـا فـي أسـعار الخـام ثـم تفاقـم 

الوضع بحلول نهاية العام.
إحـدى  رئيـس  فـرح  حـاتم  وأقـر 
شـركات المقـاولات الهندسـية في دبي 
الوضـع  عـن  الناجمـة  بالصعوبـات 
بعـض  أن  ذكـر  لكنـه  الاقتصـادي 
العواقب ربمـا يكون له أثر إيجابي في 

نهاية الأمر.
وقـال فـرح «الآن سـيتراجع حجـم 
العمـل الـذي كان موجـودا فـي دبـي 
بصفة خاصة. لا أعرف. لا أحد يستطيع 
أن يعـرف حتـى الآن. لا تتوفـر لدينـا 
التـي  إحصائيـات لعـدد المشـروعات 
سـتقلص. الآن كل العمال الذين كانوا 
زائدين سـيضطرون إلى العودة. ربما 
يكون هذا أمرا جيدا لنا لأن العمال غير 
الماهرين سيرحلون. لكن العمال المهرة 

سيحتفظ بهم الجميع».
ولا يبـدو المسـتقبل القريب مشـرقا 
حيث يقول المحللون إن دولة الإمارات 
العربية تواجه بطء النمو الاقتصادي 
بدرجـة أكبر من جيرانهـا حيث يتوقع 
أن يؤدي تقليص الوظائف إلى تراجع 

الطلب على العقارات والخدمات.

وكالات  ـ  لنـدن  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس  ادارة  حـذرت  الانبـاء: 
الامريكـي جورج بوش يـوم الاربعاء 
موسـكو من التلاعب بمـوارد الطاقة، 
في ضـوء اختبار قـوة تخوضه لجهة 
لاوروبـا،  الطبيعـي  الغـاز  تسـليم 
بحسـب مـا ورد فـي خطاب مسـؤول 

كبير.
واورد خطاب لمستشار بوش للامن 
القومـي سـتيفن هادلـي وزع البيـت 
الابيـض نصـه مسـبقا ان «روسـيا، 
بمواصلتها تهديـد جيرانها والتلاعب 
فـي حصولهم علـى الطاقـة، تهدد اي 
طموح من جانبها الى مزيد من التأثير 

في العالم».
وتحـدث هادلـي عـن «العدوانيـة 
روسـيا  لـدى  المبيتـة»  والنيـات 
باعتبارهمـا احـدى اكبـر الصعوبات 
التـي سـيواجهها الرئيـس المنتخـب 
باراك اوباما مع تسـلمه مهماته في 20 

كانون الثاني/يناير.
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فلاديمير بوتين امر مجموعة غازبروم 
الروسـية العملاقـة بوقـف شـحنات 
الغـاز الطبيعـي التي تعبـر اوكرانيا، 
كييـف  قيـام  دون  الحـؤول  بهـدف 

بـ»سرقة» الغاز الروسي.
وليسـت المـرة الاولـى تتهـم فيهـا 
الولايات المتحدة روسـيا باسـتخدام 
بـين  توتـر  وسـط  الطاقـة،  سـلاح 
الجانبـين علـى خلفية مشـروع الدرع 
فـي  للصواريـخ  المضـادة  الامريكيـة 
اوروبـا وسـعي اوكرانيـا وجورجيا 
للانضمام الى حلف شـمال الاطلسـي 
والحـرب التـي شـنتها روسـيا علـى 

جورجيا في صيف 2008.
وفـي خطاب دافع فيه عن سياسـة 
علـى  هادلـي  شـدد  الدوليـة،  بـوش 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  ان 
كانتا «شـريكين علـى جبهـات عدة»، 
الترسـانات  تقليـص  وخصوصـا 
النووية ومواجهة التحديين النوويين 
الايرانـي والكوري الشـمالي والنزاع 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
لكنـه تـدارك «فـي الوقـت نفسـه، 
نلاحظ انه لا يمكن قيام شراكات فعلية 

من دون تقاسم القيم الديمقراطية».
روسـيا  دامـت  «مـا  هادلـي  وقـال 
شـعبها  وحريـات  حقـوق  تحتـرم  لا 
المقبلـة  الادارة  فـان   (...) وجيرانهـا 
سـتواجه صعوبـة تكمـن فـي تطوير 
تعاوننا في مـوازاة مواجهة عدوانية 

هذا البلد ونياته المبيتة».
روسـيا  امريـكا  حملـت  وبينمـا 
الغـاز  امـدادات  تشـوش  مسـؤولية 
الاوروبـي  الاتحـاد  وجـه  لاوروبـا 
إلـي  الان  حتـى  تحذيراتـه  أوضـح 
اوكرانيـا وقـال أن أي فشـل لكييـف 
فـي الوفـاء بالتزاماتها لتوريـد الغاز 
الروسـي الـى دول الاتحـاد سـيلحق 
ضـررا بطموحاتهـا لتوثيـق الروابط 

مع الاتحاد الاوروبي.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة بعـد ان اجـرى 
روس  زعمـاء  مـع  هاتفيـة  اتصـالات 
باسـتئناف  للمطالبـة  واوكرانيـين 
امدادات الغـاز ان اّمال كييف لتوثيق 
الروابط مع الاتحـاد الاوروبي يعتمد 

على مصداقيتها كشريك للطاقة.
وأبلـغ مؤتمـرا صحفيـا فـي بـراغ 
حيـث عقـد اجتماعـات مع مسـؤولين 
تـرأس  التـي  التشـيك  بجمهوريـة 
حاليـا الاتحـاد الاوروبـي المؤلف من 
27 دولـة «إذا كانـت اوكرانيـا تريـد 
توثيـق الروابط مع الاتحاد الاوروبي 
فينبغـي لها ألا تخلق أي مشـاكل فيما 
يتعلـق بوصـول الغـاز الـى الاتحـاد 

الاتحاد الاوروبي وجه انتقاداته لاوكرانيا وحملها المسؤولية 

واشنطن تحذر موسكو من التلاعب بامدادات الطاقة

ام.جي.ام ودبي تقلصان مشروعا
 في لاس فيغاس وتبحثان عن مستثمرين

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ماركس أند سبنسر البريطانية لمتاجر 
التجزئـة إنهـا سـجلت أسـوأ مبيعات 
وقـررت  سـنوات  عشـر  منـذ  فصليـة 
الاستغناء عن 1230 موظفا في محاولة 

لخفض النفقات.
وقالت الشـركة التي بدأت نشـاطها 
قبل 125 عاما يوم الاربعاء إن المبيعات 
انخفضـت7.1 فـي المئـة على مـدى 13 
أسبوعا حتى 27 كانون الاول/ديسمبر 
وهـي الفترة التـي تمثل الربـع الثالث 
من سـنتها الماليـة. وتراوحت توقعات 
تسعة محللين لهبوط المبيعات بين 5.5 

و9.6 في المئة.
وسـتزيد هذه الانباء من التشـاؤم 
الذي يكتنف الاقتصاد في الوقت الذي 
يبدأ فيـه بنك انكلترا المركزي اجتماعه 
الشهري لبحث السياسة النقدية الذي 
يتوقـع أن يخفض فيه أسـعار الفائدة 
إلى أدنى مسـتوياتها منذ انشاء البنك 

عام 1694.
وقالـت ماركـس أنـد سبنسـر إنهـا 
تتوقـع أن يقل هامـش الربح الاجمالي 
 31 فـي  تنتهـي  التـي  الماليـة  للسـنة 
آذار/مـارس المقبـل نحـو 1.75 نقطـة 

مئويـة عـن عـام 2007 ـ 2008 بسـبب 
تخفيضات الاسـعار بالمقارنة مع نقطة 

مئوية واحدة وفق تقديرها السابق.
أنهـا تعمـل علـى تقليـل  وأضافـت 
تقـل  أن  وتتوقـع  التشـغيل  نفقـات 
النفقـات في السـنة المقبلـة نحو واحد 
إلى اثنين فـي المئة عن مسـتوياتها في 
2008-2009 بما يعادل خفضا يتراوح 
بين 175 مليون جنيه اسـترليني (261 

مليون دولار) و200 مليون جنيه.
وسـيتحقق هـذا الخفـض من خلال 
اغـلاق 27 متجـرا ممـا سـيؤدي إلـى 
الاسـتغناء عـن 780 موظفـا بالاضافة 
إلى الاستغناء عن 450 من العاملين في 

مقرها الرئيسي.
ويعمل في الشـركة نحـو 75 ألفا في 

مختلف أنحاء العالم.
وانخفض سهم ماركس اند سبنسر 
أكثر من الثلثين خلال العشـرين شهرا 
الاخيـرة وكان أداؤه أقـل بنحو 50 في 
المئة مـن أداء مؤشـر سـتوكس لقطاع 
التجزئة الاوروبي. وبلغ سـعر السهم 
في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء 238.75 
بنـس لتصبح قيمة الشـركة الاجمالية 

3.6 مليار جنيه استرليني. 

ماركس أند سبنسر تسجل أسوأ مبيعات  
منذ 10 سنوات وتسرح مستخدمين 

الاوروبي».
وقال باروزو انه تلقى تأكيدات من 
طرفي النزاع كليهما بأنهما سـيقبلان 
مراقبـين دوليـين للتحقـق مـن مـرور 
امدادات الغاز الروسـي عبر اوكرانيا 
الـى اوروبا. ويأمل مسـؤولو الاتحاد 
الاوروبي فـي التوصل لاتفاق بشـان 
نشر مثل هؤلاء المراقبين بحلول اليوم 

الخميس.
وامـس عمـدت عـدة دول اوروبية 
تعتمـد على امـدادات الغاز الروسـي 
الى اتخاذ سلسـلة اجراءات وتدابير 
مخزوناتهـا  علـى  الحفـاظ  لضمـان 
قـررت  ان  بعـد  ممكـن  وقـت  لاطـول 
روسيا وقف كل امدادات الغاز العابرة 

لاوكرانيا في طريقها لدول اخرى.
ومـع حلـول فصـل الشـتاء يتركز 
المعنيـة  الـدول  حكومـات  اهتمـام 
على سـبل تأمـين حاجات المنـازل مع 
تأكيد قدرتهـا على تأمـين الغاز طوال 

الاسابيع والاشهر المقبلة.
حجـم  يبلـغ  حيـث  فرنسـا،  ففـي 
الغـاز الروسـي 16٪ مـن  امـدادات 

احتياجات المستهلكين،
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  عقـد 
مـع  امـس  اجتماعـا  فيـون  فرنسـوا 
جيرار مسـترايه رئيس شركة غاز دو 

فرانس لبحث قضية امدادات الغاز.

التـي تتـزود بالغـاز  المانيـا  وفـي 
اعلنـت  بيلاروسـيا  عبـر  الروسـي 
السـلطات الالمانيـة امتـلاك مخـزون 

كبير من هذه المادة.
وفـي رومـا اعلـن وزيـر التطويـر 
الاقتصـادي كلوديو سـكاجولا اتخاذ 
«التدابيـر اللازمـة « للحصـول علـى 
اكبـر كميـة ممكنـة (مـن الغـاز) عبـر 
مصـادر اخـرى مثـل ليبيـا والجزائر 
والنـروج وبريطانيـا وهولنـدا رغـم 
تأكيـده «وجود مخزونـات كبيرة من 

هذه المادة».
امـا السـلطات المجريـة فقـد قامت 
ابتخفيـض حصـة المؤسسـات لاربع 
سـاعات رغم امتلاكها احتياطي يصل 
الـى 3.5 مليـار متـر مكعب مـن الغاز. 
مسـتهلكي  كبـار  مـن  المجـر  وتعتبـر 
فـي  مكعـب  متـر  مليـار   14.2) الغـاز 
العام الواحد بحسـب ارقام المؤسسة 

الاوروبية للطاقة).
وفي بلغاريا التي تعتمد على الغاز 
الروسـي بنسـبة 29٪ فقـد وضعت 
السـلطات نظـام تقنـين للمؤسسـات 
بـدأ العمل به امـس. وتمتلـك بلغاريا 
مخزونا من الغاز يغطي حاجات البلاد 
بنسـبة تتـراوح بـين 25 و30٪ لمـدة 
110 ايام بفضل الكميات الموجودة في 
منطقة تشـيرن (شمال غرب) بحسب 

ارقام شركة بلغارغاز.
الاقتصـاد  اكـد وزيـر  وفـي فيينـا 
تصريحـات  فـي  ميترلهنـر  رينهولـد 
نشـرت امس ان كميـات الغاز المخزنة 
في بـلاده تكفـي المنازل والمؤسسـات 
لمـدة ثلاثـة اشـهر. وتحتفـظ النمسـا 
بمخزونـات مـن الغـاز تصل الـى 1.7 
مليـار متر مكعـب وتم تحويـل بعض 
المحطات في البلاد لتعمل على الفيول 

عوضا عن الغاز.
وفي جمهورية تشيكيا اعلن الناطق 
لترانسـغاز  الشـركة المشـغلة  باسـم 
ان بـراغ قامـت بالاجـراءات اللازمـة 

للحصول على الغاز من النروج.
وفـي صربيـا وجهت كميـات الغاز 
المسـتهلكة والبالغة مليون متر مكعب 
«للمسـتهلكين من اصحـاب الاولوية» 
مديـر  باجاتوفيـك  دوسـان  بحسـب 
شـركة صربيغـاز. وامـرت الحكومـة 
لتشـغيل  الفيـول  مـادة  باسـتخدام 

محطات التدفئة المركزية في المدن.
في كرواتيا توقع مسـؤول حكومي 
احتياجـات  السـلطات  تضمـن  ان 
والمنـازل  والمستشـفيات  المـدارس 
والمؤسسـات العامة الاخرى بواسطة 
الثلاثـة  للاسـابيع  للغـاز  مورديـن 
تأمـين  تم  اليونـان  وفـي  المقبلـة. 
احتياجـات المنازل لكن مـن الممكن ان 

تواجه المؤسسـات الصناعية مشاكل 
اعتبـارا مـن الاحـد في حال عـدم حل 
ازمة امدادات الغاز الروسـي بحسـب 

الشركة الوطنية للغاز.
وفي بولندا اعتمدت الحكومة خطة 
تسـمح بتخفيض حصص المؤسسات 
الصناعيـة من الغاز في حـال احتدام 
الاوضـاع المسـتقرة بفضـل امـدادات 

الغاز من بيلاروسيا.
الرومانيـة  السـلطات  واكـدت 
قدرتها على تأمين احتياجات السـوق 
الحاجـة  دون  مـن  اشـهر  سـتة  لمـدة 
للامـدادات الروسـية في ظـل تخزين 
كميـات من الغـاز تصل الـى 2.2 مليار 
متر مكعب. ورغم ذلك قامت السلطات 
الغـاز  كميـات  اسـتهلاك  بتخفيـض 
الـى 4.8 مليـون متر مكعـب يوميا مع 
لتامـين  اخـرى  بمصـادر  الاسـتعانة 

الطاقة كالمازوت والفحم الحجري.
بمشـكلة  البوسـنة  تتأثـر  ولـم 
امـدادات الغـاز الروسـي بـأي شـكل 
مـن الاشـكال بعـد اتخـاذ السـلطات 
تدابيـر معينـة. وقامت السـلطات في 
ساراييفو الثلاثاء باللجوء الى بدائل 
عن مادة الغاز لتشـغيل نظام التدفئة 
مثل المـازوت لكـن نحو ثلث السـكان 
امضوا ليلة الثلاثـاء ـ الاربعاء بدون 

تدفئة.

■ موسكو - ا ف ب: اعلن الرئيس الروسي ديمتري 
مدفيديــف امــس الاربعاء بحســب ما نقلــت وكالات 
الانباء الروسية ان روسيا لن تستأنف شحنات الغاز 
الا اذا ســددت اوكرانيا سعر الغاز وفقا لسعر السوق 
وقام مراقبون اوروبيون ومحامون دوليون بالمشاركة 
في العملية. وقــال مدفيديف في محادثــة هاتفية مع 
نظيــره الاوكرانــي فيكتور يوتشــنكو ان «ســعر الغاز 
يجب ان يكون سعر الســوق بما يتناسب ومستويات 
الســعر الاوروبي (...) ينبغي الا يكون هناك خفض او 

تعرفات تفضيلية».
وكانت روســيا علقت في الاول من كانون الثاني/

يناير شــحنات الغاز المخصصة للاســتهلاك الداخلي 
الاوكراني بســبب عدم الاتفاق على اسعار الغاز للعام 

2009 وبسبب متأخرات متوجبة على اوكرانيا.
من جهته اعــرب رئيس الوزراء الروســي فلاديمير 
بوتين عن اعتقاده ان ازمة الغاز بين روســيا واوكرانيا 
سوف تدفع الاوروبيين الى تاييد مشروع انبوب الغاز 
«نورد ستريم» الذي يربط مباشرة بين روسيا والمانيا 

ويمر تحت مياه البلطيق.
وقــال بوتــين فــي لقــاء مــع المستشــار الالمانــي 
السابق غيرهارد شــرودر بثه التلفزيون الحكومي ان 
«شــركاءنا الاوروبيــين يدركون الان ان هذا المشــروع 

ضروري ويتعين الاسراع في تنفيذه».
ومــن المقــرر ان يمتد انبــوب الغاز «نورد ســتريم»، 
وهو مشــروع مشــترك بين شــركة غازبروم الروسية 
والشــركتين الالمانيتــين «بــي ايــه اف اس» و»اي او 

ان»، مســافة 1198 كيلومتــرا بين فيبورغ في روســيا 
وغريفســوالد في المانيا ليمــر بالكامل تحت مياه بحر 

البلطيق.
واعربت عدة دول تطل على البلطيق، بينها استونيا 
وليتوانيا وفنلندا وبولندا والسويد، عن مخاوفها من 
تأثير هذا المشــروع علــى البيئة. كمــا ان بولندا ودول 
البلطيــق ترى في هذا المشــروع محاولة من موســكو 
للالتفــاف علــى الــدول التي تشــعر بالارتيــاب تجاه 
الكرملين. وفــي نهاية كانون الاول/ديســمبر، اعلنت 
المجموعة الفرنسية الناشطة في مجال الطاقة «غاز دو 
فرانس-ســويز» عن املها في المشــاركة في مشروع 
«نورد ســتريم» الذي يريد مشــجعوه الانتهاء منه في 

.2012

الرئيس الروسي يطرح شروطا لاستئناف شحنات الغاز 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصل الـدولار الامريكـي تراجعه 
مقابـل اليـورو الاوروبـي والـين الياباني يـوم الاربعـاء بعد 
أن أظهـر تقرير أمريكـي إن عدد الوظائف فـي القطاع الخاص 

انخفض أكثر من المتوقع في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وارتفعت العملة الاوروبيـة الموحدة إلى 1.3623 دولار بعد 
صـدور التقرير مـن 1.3598 دولار لتصل مكاسـبها إلى 0.8 في 

المئة مقارنة بمستواها في نهاية المعاملات في يوم السابق.
وأمـام العملـة اليابانية انخفض الدولار إلـى 92.68 ين من 

93.20 ين. 
كمـا ارتفـع الجنيـه الاسـترليني إلـى أعلـى مسـتوى منـذ 

ثلاثة أسـابيع مقابل اليـورو الاوروبي يوم الأربعاء ليسـترد 
الخسـائر التي مني بها صبـاح امس مع اقبـال المتعاملين على 
تقليـص مراكزهم المدينـة بالعملة البريطانيـة التي انخفضت 
بشـدة في أواخر العام الماضي. وانخفضـت العملة الاوروبية 
الموحـدة بنسـبة 0.2 فـي المئة إلـى 90.18 بنس وفقـا لبيانات 
رويترز لتسـجل أضعف مسـتوى منذ منتصـف كانون الاول/

ديسمبر الماضي.
كما ارتفـع الجنيه الاسـترليني إلى 1.5082 دولار ليسـجل 
أعلـى مسـتوى منـذ 22 كانـون الاول/ديسـمبر مقابـل العملة 

الامريكية. 

الدولار يعود للتراجع والاسترليني ينتعش

■ دبــي - ا ف ب: قالت صحيفة (ذي ناشــينال) الاماراتية 
يوم الاربعاء ان دبي تفكر في تشــديد القواعد المتعلقة بالسوق 
العقارية بعد ان تعثر عدد من المطورين العقاريين بســبب الازمة 

المالية العالمية.
وقالت الصحيفة انه من المتوقع ان تصدر مؤسســة التنظيم 
العقــاري فــي دبي تدابيــر جديدة تهــدف الى الحد مــن تاخير 
والغاء المشــاريع العقارية التي كانت تزدهر في الامارة بشــكل 
كبير الى ان اسفرت الازمة المالية عن تباطؤ القطاع جراء خروج 

المضاربين وتشديد شروط القروض العقارية.
وتشــتمل التدابير المتوقع اقرارها ضرورة ان يدفع الشاري 

30٪ مــن قيمة العقــار كدفعة اولى، فيما تدفع النســبة المتبقية 
بشكل يتماشــى مع مراحل التنفيذ الفعلي للمشروع. وتشتمل 
التدابيــر ايضا بحســب الصحيفة منع المطوريــن العقاريين من 

البدء ببيع الوحدات قبل انجاز 20٪ من المشروع.
وقالــت ليزا دايــل المحامية فــي مكتــب التميمــي للمحاماة 
للصحيفة ان هذه التدابير «ستضمن ان المشاريع الاكثر جدوى 

هي وحدها التى تستمر».
وشــهدت دبــي طفــرة عقاريــة كبرى علــى مدى الســنوات 
القليلة الماضية تزامنا مع فتح الســوق العقارية في الامارة امام 

الاجانب ومع ارتفاع اسعار النفط.

دبي قد تشدد ضوابط السوق العقارية 

هبوط سعر النفط 
أكثر من 6 دولارات 

■ نيويــورك – لندن – رويترز: هبطت 
العقــود الاجلة للنفــط الامريكي أكثر من 
6 دولارات للبرميــل يــوم الاربعــاء بعــد 
أن اظهــر تقريــر حكومــي للمخزونــات 
ان امــدادات الخــام والمنتجــات المكررة 
التوقعــات  فاقــت  زيــادات  ســجلت 
الاســبوع الماضــي. وتتعــرض العقــود 
الاجلة للنفط بالفعل لضغوط من بيانات 
متشائمة للوظائف زادت المخاوف بشأن 
الاقتصــاد وطغــت علــى الاضطرابــات 
السياســية المحيطــة بنــزاع الطاقــة بين 
العسكرية  والهجمات  واوكرانيا  روسيا 

التي تشنها اسرائيل في قطاع غزة.
الخفيــف  الامريكــي  الخــام  وهبــط 
للعقود تسليم شباط/فبراير 6.03 دولار 
أو حوالــي 13 فــي المئة إلــي 42.98 دلار 
للبرميل بحلــول الســاعة 1920 بتوقيت 
غرينتش.  وهبطت العقــود الاجلة لخام 
مزيج برنت في بورصة البترول الدولية 
بلندن أكثــر من دولاريــن للبرميل. وفي 
الســاعة 1555 بتوقيت غرينتش ســجل 
سعر برنت للعقود تسليم شباط/فبراير 
بانخفــاض 2.87  للبرميــل  47.66 دولار 

دولار عن مستوى الاغلاق السابق.



السنة العشرون ـ العدد 6094 الخميس 8 كانون الثاني (يناير) 11 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6094 Thursday 8 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ مسـقط - ا ف ب: تتجـه الانظار 
الـى القمـة الاماراتيـة القطريـة اليوم 
مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  الخميـس 
منافسات المجموعة الثانية ضمن دورة 
كاس الخليـج التاسـعة عشـرة لكـرة 
القـدم التـي تسـتضيفها مسـقط حتى 
السـابع عشـر من الشـهر الجاري، في 
حين ستكون مهمة السعودية سهلة في 

مواجهة اليمن.
مبـاراة الامـارات حاملـة اللقـب في 
«خليجـي 18» مـع قطر بطلـة «خليجي 
17» سـتكون بنكهـة فرنسـية بوجـود 
ودومينيـك  ميتسـو  برونـو  المدربـين 
مـاذا  جيـدا  يعرفـان  اللذيـن  باتنيـه 

يخبىء الواحد للاخر.
لمنتخـب  مدربـا  ميتسـو  وكان 
الامارات لنحو عامين وقاده الى اللقب 
الخليجي مطلع عام 2007 للمرة الاولى 
في تاريخه، ثم اسـتقال من منصبه في 

ايلول/سـبتمبر الماضي بسـبب سـوء 
النتائج في الدور الرابع من التصفيات 
الاسـيوية المؤهلـة الى مونديـال 2010 
فـي جنـوب افريقيـا، فاسـند الاتحـاد 
الاماراتي المهمة الى مساعده ومواطنه 

دومينيك باتنيه.
وفيما انتقل ميتسو مباشرة لتدريب 
منتخب قطر، اعـاد باتنيه خلط اوراق 
«الابيـض» واجـرى تعديـلات كبيـرة 
فـي تشـكيلته قبـل انطـلاق البطولـة 
الخليجيـة. ولم يصب ميتسـو نجاحا 
مـع «العنابـي» حتـى الان فلقـي تحت 
اشـرافه هزيمتين ثقيلتـين امام اليابان 
المونديـال  تصفيـات  فـي  واسـتراليا 
اضعفت حظوظه بامكان المنافسة على 
احدى بطاقتي مجموعته مباشـرة الى 

النهائيات.
وفـي «خليجي 19»، كانـت المواجهة 
مـع  نسـبيا  سـهلة  للامـارات  الاولـى 

اليمن فحققت فيها فوزا واضحا بثلاثة 
اهـداف مقابل هـدف جاء فـي الثواني 
الاخيـرة. واذا كان المنتخـب الاماراتي 
اسـتفاد مـن ركلـة جـزاء اثمـرت هدفا 
مبكرا عبـر هدافه محمد عمر ومن حالة 
طرد يمنية في الشـوط الاول، فانه قدم 
بعض اللمحات التي تشـفع له وتضعه 
في مصاف المرشحين للذهاب بعيدا في 
هـذه البطولـة رغـم بعـض «الضياع» 

الدفاعي في بعض الفترات.
لكن بداية المنتخـب القطري لم تكن 
سهلة ابدا لا بل كان المحطة الاصعب في 
المجموعـة ضـد نظيره السـعودي احد 
ابرز المرشـحين للقب عطفا على خبرته 

على الصعيدين الاسيوي والدولي.
وتعادلت قطر مع السعودية صفر-

صفـر فـي مبـاراة غلـب عليهـا الطابع 
البدني والتكتيكي على حسـاب الاداء 
الفنـي، لكنهـا برهنـت عـن اسـتعداد 

خليجي 19: قمة اماراتية قطرية اليوم بنكهة فرنسية والسعودية في مهمة سهلة مع اليمن

ميتســو  برونــو  الفرنســيان  اتفــق  ب:  ف  ا   - مســقط   ■
ودومينيك باتنيــه على خصوصية مبــاراة منتخبيهما القطري 
والاماراتي على التوالي اليوم الخميس ضمن منافســات دورة 
كأس الخليج التاســعة عشرة التي تســتضيفها عمان حتى 17 

الجاري. 
وقــال باتنيه «انهــا مباراة خاصــة بين المنتخبين، ســتكون 
صعبة لنا لاننا تابعنا مباراة قطر مع السعودية وكان المستوى 
فيها جيــدا، لكنها لا تعتبــر مصيرية لنا بحســابات التأهل لان 

لدينا ثلاث نقاط من فوزنا في المباراة الاولى على اليمن».
وكان باتنيه خلف ميتســو في الاشراف الفني على منتخب 
الامــارات بعــد ان عمل مســاعدا له لنحــو عامــين، وذلك عقب 
اســتقالة الاخير في ايلول/ســبتمبر الماضي وانتقــال لتدريب 

منتخب قطر. 
وقاد ميتســو منتخــب الامارات الــى لقب بطــل الخليج في 
النسخة الماضية للمرة الاولى في تاريخه، وكان باتنيه مساعدا 
لــه فيها. وتابع مــدرب الامــارات «الضغوط موجــودة كما في 
جميــع المباريات، ففــي البطولة الاخيرة فاز ميتســو باللقب مع 
منتخب الامارات، والان ســيحاول تكــرار ذلك مع منتخب قطر، 
وســنحن في المقابل نريــد الدفاع عن لقبنا، ولذلــك انها مباراة 

خاصة بين الطرفين».
وعما اذا كانت معرفة ميتسو بكل تفاصيل المنتخب الاماراتي 
تشــكل احراجا فنيا له في المباراة غدا قال باتنيه «من المؤكد ان 
ميتسو يعرف عن المنتخب الاماراتي اكثر مما اعرف عن المنتخب 

القطــري، ولكن المهم ان لاعبي المنتخبين يعرفون بعضهم بعضا 
جيدا، ولكن في كرة القدم لا تقام المباريات على معرفة كل لاعب 
بمنافسه بل على الطريقة التي يعتمدها المنتخب واداء اللاعبين 

فيها».
وختــم قائــلا «لاعبــو المنتخب القطــري يتمتعون بالســرعة 

وبمهاجمين من الوزن الثقيل».
مدافــع منتخــب الامارات عبــد الســلام جمعة الــذي اعاده 
باتنيه الى التشــكيلة قال بــدوره «اتوقع ان تكون مباراة صعبة 
للطرفــين، فاســتعداداتنا جيــدة لها ونــأم ان نقدم فيهــا اداء 
مختلفــا عما كانت الحال امام اليمن، حيــث ظهرت لدينا بعض 

الاخطاء فلم نقدم فيها المستوى المتوقع».
ميتســو اعتبر ايضا ان «المباراة خاصة بــين المنتخبين وهي 
اشــبه بالدربي»، مشيرا الى ان «منتخب قطر لم يفز على نظيره 
الاماراتــي منذ فترة، فخســر امامه في كأس اســيا الاخيرة ثم 
تعادل معه في البطولة الخليجية الماضية، ولذلك من المتوقع ان 
تكون المباراة صعبة ومهمة خصوصا بالنسبة لنا لان الامارات 

كسبت نقاطا اكثر منا في الجولة الاولى».
وفــازت الامارات على قطر في كأس اســيا في صيف 2007، 

وكانت تعادلت معها 2-2 في «خليجي 17» في الدوحة.
لاعب المنتخب القطري طلال البلوشــي امــل «في الفوز على 
حامل اللقــب معتبرا ان ذلك ليس مســتحيلا»، واعتبر ان «عدم 
فوز قطــر على الامارات في كأس اســيا وفي المقابلة الســابقة 

بينهما في كأس الخليج يعود الى سوء الحظ».

ميتسو وباتنيه يتفقان
على «خصوصية» مباراة الامارات وقطر

فوزي بشير لاعب عمان (يسار) في صراع على الكرة مع لاعب العراق احمد عبيدلي خلال المباراة مع العراق ( ا ف ب) 

جيد للقطريين لمواجهة شـتى الظروف 
خصوصا في التكتـل الدفاعي وحماية 

منطقتهم.
فـي  العديـدة  التغييـرات  ورغـم 
اوراق  فـان  الاماراتيـة،  التشـكيلة 
امـام  مكشـوفة  سـتكون  «الابيـض» 
ميتسـو العارف جيدا في خباياه، وقد 
يعتمد خطة هجومية منذ البداية خلافا 
للقـاء الاول ضد السـعودية مع مراقبة 
مفاتيح اللعب خصوصا اسماعيل مطر 
الذي من المتوقع ان يشـارك اساسـيا، 
ومحمـد الشـحي وعبد الرحيـم جمعة 

ومحمد عمر واسماعيل الحمادي.
وسـتكون الفرصـة متاحـة للاعبي 
نزعتهـم  لاظهـار  القطـري  المنتخـب 
الهجوميـة فـي هـذه المبـاراة بعـد ان 
تخطوا ضغط مبـاراة الافتتاح القوية 
مـع السـعودية، خصوصـا ان بعضهم 
يملك مهارات فنية عالية كحسين ياسر 
وخلفـان ابراهيـم فـي وسـط الملعـب 
وسيباسـتيان سـوريا فـي مركز رأس 
الحربـة الـذي يجيـد ترجمـة انصاف 

الفرص الى اهداف.
لكـن المهـارة الفنيـة يرفعهـا لاعبـو 
الامـارات شـعارا لهم بوجـود اكثر من 
لاعـب متميـز كالشـحي ومطـر اللذين 
يجيدان المراوغة والتخلص من الرقابة 
ينقـص  مـا  ان  الا  الجيـد،  والتمريـر 
«الابيـض» هـو الضغـط فـي منتصف 
الملعب والسيطرة على منطقة العمليات 
لعدم اتاحـة الفرصة للقطريين في ذلك 
خصوصـا انهـم نجحـوا فـي التحكـم 
بالمجريات في غالبيـة فترات مباراتهم 

مع السعودية.
وفي آخـر مواجهة بين المنتخبين في 
دورات كأس الخليـج، تعـادلا 2-2 في 
الجولـة الاولـى مـن «خليجـي 17» في 
الدوحة، فيمـا جنبتهما القرعـة اللقاء 

في النسخة الماضية.

مهمة سهلة للسعودية

سـيكون المنتخب السعودي مطالبا 
بالكثير في مباراته مع اليمن خصوصا 
انه لم يقدم شيئا يذكر امام قطر وضاع 
الجهد الذي بذله لاعبوه طوال تسعين 
دقيقة هباء من دون اي خطة واضحة.

وبذل لاعبـو «الاخضر» جهدا جبارا 
لكنهـم  القطريـين  ضـد  كـرة  كل  علـى 
اضاعـوا «البوصلة» بالذهـاب بالكرة 
الـى المرمـى بـدل التصـارع عليهـا في 
وسـط الملعب ولذلك افتقدوا الهجمات 

المدروسـة والمنظمـة رغم ان الاسـماء 
التي شـاركت تعتبر الافضل حاليا في 

السعودية.
ويتعـين على المـدرب ناصر الجوهر 
الـذي قاد المنتخب الى اللقب الخليجي 
يحسـن  ان  الريـاض  فـي   2002 عـام 
اسـتغلال قدرات لاعبيه الذين يعرفهم 
جيدا خصوصا ياسر القحطاني ومالك 
معاذ وناصـر الشـمراني، ومن خلفهم 
عبـد عطيـف واحمـد الفريـدي وخالد 
عزيـز ورضـا تكر وتيسـير الجاسـم، 
افضـل  اداء  تقـديم  باسـتطاعتهم  لان 
اذا ما ارادوا اثبات انهم من المرشـحين 

البارزين للقب.
تدريـب  الـى  عـاد  الجوهـر  وكان 
منتخب بـلاده خلفـا للبرازيلي هيليو 
سـيزار دوس انغـوس الـذي اشـرف 
 2007 اسـيا  كأس  فـي  المنتخـب  علـى 
وقـاده الـى المبـاراة النهائيـة قبـل ان 

يخسر امام العراق صفر-1.

فـي  السـعودي  المنتخـب  وعـاب 
علـى  القـدرة  عـدم  الاولـى  مباراتـه 
علـى  خصوصـا  الميدانيـة  السـيطرة 
منطقـة الوسـط الـذي افتقـد لاعبـوه 
جيـدا  بالكـرة  التحكـم  علـى  القـدرة 
وتمريرهـا الـى القحطانـي ومعـاذ ما 
للحصـول  التراجـع  الـى  اضطرهمـا 

عليها.
قـدرات  بـين  المقارنـة  يمكـن  ولا 
المنتخـب السـعودي ونظيـره اليمني 
الطـري العود فـي المنافسـات الدولية 
يسـعى  «الاخضـر»  فــ  والاقليميـة، 
الـى اللقـب الخليجـي للمـرة الرابعـة 
فـي   1994 اعـوام  بعـد  تاريخـه  فـي 
الامـارات و2002 فـي الريـاض و2003 
في الكويـت، لانه سـيأتي، اذا تحقق، 
فـي وقت هـو بأمس الحاجـة اليه لانه 
يعاني صعوبـات كبيرة فـي تصفيات 
المونديـال اذ يحتـل المركـز الرابـع في 
مجموعته برصيد اربع نقاط من ثلاث 

مباريات خلف كوريا الجنوبية وايران 
وكوريا الشمالية.

واعتاد المنتخب السعودي ان يكون 
سـفير عرب اسـيا فـي نهائيـات كأس 
العالم منذ مونديال 1994 في الولايات 
المتحدة، ولذلك يريد الخروج من كأس 
الخليـج بدفعـة معنويـة تسـاعده في 
مشـوار التصفيات لان اي انتكاسة قد 

تؤثر عليه فيها ايضا.
وفـازت السـعودية علـى اليمن في 
المواجهتـين اللتـين جمعـت بينهما في 
انضمـام  منـذ  الخيلـج  كأس  دورات 
الاخير اليهـا، وكانتا فـي «خليجي 16 
و17» بنتيجـة واحـدة و2-صفر، فلم 

لم تلتقيا في النسخة الماضية.
دخـل  الـذي  اليمنـي  المنتخـب 
منافسات البطولة بآمال تحقيق نتائج 
افضـل من سـابقتها على الاقـل، صدم 
بهدف مبكر امام الامارات احبط خطط 
مدربـه المصـري محسـن صالـح الذي 

عاد ايضا لتدريب المنتخب كما فعل في 
«خليجي 18».

واوضح صالح انه سـيترك منصبه 
مدربـا للمنتخـب اليمني عقـب انتهاء 

البطولة الخليجية.
ويأتـي الاختبـار الثانـي لليمنيـين 
ليضـع طموحاتهم في مهـب الريح لان 
المنتخب السـعودي لن يسـمح باهدار 
اي نقطة لا بل انه يريد اختبار فعاليته 
لاعبيـه جيـدا، ما يضع محسـن صالح 
في حيرة من امره بالنسبة الى الخطة 
الواجب اعتمادها في المباراة، فالامور 
كان  الـذي  التعـادل  وحتـى  تعقـدت، 
يحظى به المنتخب اليمني في مبارياته 

الافتتاحية سابقا لم يحصل.
هـذا مـع الاشـارة الـى ان اللاعبين 
الصافـرة  حتـى  كافحـوا  اليمنيـين 
النهائيـة لمباراتهم مع المبـاراة واكدوا 
الناحيـة  مـن  اسـتعدادهم  حسـن 

البدنية.

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:

توجـه السويسـري ميشـيل دي كاسـتيل الـى 
مدينـة الاسـماعيلية لمتابعة لاعبـي الفريق الكروي 
الأول بنادي الزمالك قبل تولي مهمة تدريب الفريق 
خلفا للألماني راينر هولمان الذي اقيل لسوء النتائج. 
والتقـى المدرب السويسـري ظهر أمـس محمد عامر 
رئيـس النـادي للاتفاق علـى بنود التعاقـد، بعدها 
توجه الـى القرية الأوليمبية حيث معسـكر الفريق 
للتعـرف علـى اللاعبـين وأعضـاء الجهـاز الفنـي.  
وسيتقاضى دوكاسـتيل راتبا شهريا بقيمة 30 الف 
دولار شهريا، وسـيتولى مهمته رسميا عقب مباراة 

الفريق امام الأهلي.
ووصل دي كاسـتيل برفقة مدير أعماله على متن 
طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة التونسية 
ورافقهما على متن الرحلة مندوبا عن نادي الترجي 
التونسـي الذي يحضـر للحصول على الاسـتغناء 
الخاص بالتونسـي وسـام العابدي وتسـديد مبلغ 

انتقاله كاملا لمسؤولي الزمالك.
وقامـت ادارة الزمالـك بحجـز غرفتـين للمـدرب 

السويسـري ووكيـل اعمالـه  فـي فندق شـيراتون 
القاهـرة المطـل علـى النيل للاقامـة به حتـى موعد 
مباراة القمة يوم الأحد المقبل. وأقصي  دي كاسـتيل 
عن الادارة الفنية لفريق النجم الساحلي التونسي 
في شـهر تشـرين الأول (اكتوبر) الماضي بعد تردي 

نتائج الفريق تحت قيادته.
وسـبق للمدرب السويسـري البلغ مـن العمر 53 
عامـا تدريـب اندية الترجـى والنجم والصفاقسـي 
القطـري  والاهلـي  ميمـوزاس  واسـيك  والـوداد 
والمنتخب الاماراتي ونادي يورد سـبورت وسيون 

وديلمونت السويسريين.
مـن ناحية أخرى نجح الزمالك في الحصول على 
توقيع عمر ربيع ياسين ناشئ الأهلي السابق ولاعب 
ليـرس البلجيكي لمدة ثلاث سـنوات على الرغم من 
توقيع اللاعب عقدا للانضمام لفريق طنطا. يذكر ان 
اللاعب لا يرتبط بعقد مع أي ناد، ولم يعتمد مجلس 
الادارة عقـده حتى الآن. من ناحية اخرى قلل احمد 
رفعت رئيـس الجهاز الفني بالفريـق الكروي الأول 
من تعـادل فريقه أمام طنطا بهـدف لمثله في المباراة 
الوديـة التـي جـرت بينهمـا أمـس الأول بالقريـة 
الغـرض  ان  موضحـا  بالاسـماعيلية،  الأوليمبيـة 
الأساسـي مـن المبـاراة كان تجربة جميـع اللاعبين 

وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها في مباراة الأهلي 
يـوم الأحـد القـادم. ورحـب رفعـت بقـدوم المدرب 
السويسـري  ويواصل الفريق تدريباته اسـتعدادا 
لمبـاراة القمـة وكثـف الثنائـي أحمد رفعـت واحمد 
رمـزي من الجلسـات مع لاعبـي الفريـق بهدف رفع 
روحهـم المعنوية قبل المباراة، فيما تولى أيمن طاهر 
مـدرب حـراس المرمـى مهمـة تهيئة الحارسـين عبد 
الواحد السـيد ومحمد عبدالمنصف ليكونا جاهزين 
للمشـاركة اذا ما اقتضـت الضرورة ذلـك، وان كان 

عبدالواحد يبدو الأوفر حظا للعب اساسيا.

سعادة العندليب

ابـدى عبـد الحليم علـي مهاجم الفريـق الكروي 
الأول بنـادي الزمالك سـعادة كبيـرة بالهدف الذي 
احـرزه فـي مبـاراة طنطـا الودية التـي جمعت بين 

الفريقين امس الأول بمدينة الاسماعيلية.
«العندليب» تمنى ان يسـاهم الهـدف في وضعه 
في دائـرة اهتمامـات الجهـاز الفني والمشـاركة في 
مبـاراة القمة المقبلة أمـام الأهلي يـوم الأحد القادم 
رغم ادراكه صعوبـة تحقيق الأمر على أرض الواقع 
لاهتمـام الجهـاز بالثنائـي جمال حمـزة واجوجو، 

وياتي بعدهما مصطفى جعفر وشريف اشرف.

هجوم السماسرة

شـهد مقـر نـادي الزمالـك خـلال الأيـام القليلة 
الماضية حضورا مكثفا للعديد من السماسـرة الذين 
قاموا بعرض سيرات ذاتية للاعبين أفارقة ومصريين 
على لجنة التعاقدات تمهيدا للتعاقد معهم. عبد الله 
جـورج عضـو مجلـس الادارة ورئيـس اللجنة أكد 
ان النـادي لـن يتعاقـد الا مـع لاعبين «سـوبر» بعد 
فشـل اكثر من لاعـب تعاقد معهم النـادي في اثبات 
جدارتهـم والاضطـرار لعرضهـم للبيع خـلال فترة 

الآنتقالات الشتوية الحالية.

اهتمام ابو العلا

أولى الجهاز الفنـي للفريق الكروي الأول بنادي 
الزمالـك اهتمامـا خاصـا بلاعب الوسـط محمد ابو 
العـلا تمهيـدا للاعتمـاد عليـه بشـكل اساسـي فـي 
مبـاراة القمة المقبلة امـام الأهلي يـوم الأحد القادم 
بعد ان ظهر بمستوى جيد خلال التدريبات الأخيرة 

والمباريات الودية التي خاضها الفريق.

التعاقد مع عمر ربيع ياسين رغم توقيعه لطنطا 

رئيس الزمالك التقى دي كاستيل ومندوب الترجي وصل لانهاء انتقال وسام العابدي
■ لنـدن- يو بي اي: أزاح الشـيخ الإماراتـي منصور بن 
زايد آل نهيان، الملياردير الروسـي رومـان أبراموفيتش عن 
لائحـة أثـرى مالكـي أندية كـرة القـدم الإنكليزية، بحسـب 

تصنيف جديد لعام 2009.
وذكـرت المجلـة الرياضيـة «أربعـة أربعـة إثنـان» امـس 
الأربعـاء، أن أبراموفيتش، مالك نادي «تشيلسـي» اللندني 
لكـرة القـدم تصـدّر لائحـة أثـرى مالكـي أنديـة كـرة القدم 
الإنكليزيـة، منذ شـرائه النـادي في عـام 2003 بعد وصوله 
إلـى بريطانيا.وأضافت أن شـقيق الشـيخ خليفة بـن زايد، 
رئيـس دولـة الإمـارات العربية المتحـدة، الشـيخ منصور، 
المالك الجديد لنادي «مانشسـتر سـيتي»، أزاح عن الصدارة 
أبراموفيتـش الذي أنفـق 600 مليون جنيه إسـترليني على 
شـراء لاعبـين جـدد ودفـع رواتب لاعبـي وموظفـي النادي 

وتكاليف ملعبه ستامفورد بريدج.
وصنّفـت المجلـة الشـيخ منصور فـي المرتبـة الأولى على 
لائحـة أثـرى مالكـي أنديـة كـرة القـدم الإنكليزيـة بثـروة 
مقدارهـا 15 مليار جنيه إسـترليني، تـلاه الملياردير الهندي 
الأصـل وقطـب صناعـة الصلـب لكشـامي ميتال، وهـو أحد 
مالكـي نـادي «كوينز بـارك رينجـرز» بثـروة مقدارها 12.5 

مليار جنيه استرليني.

وحـلّ أبراموفيتـش بالمرتبـة الثالثـة بثـروة مقدارهـا 7 
مليـارات جنيـه إسـترليني، تـلاه فـي المرتبـة الرابعـة جو 
لويـس، مالـك نـادي «توتنهام»، بثـروة مقدارهـا 2.5 مليار 
جنيه إسـترليني، وفي المرتبة الخامسـة بيرني إكليسـتون 
أحـد مالكي نادي «كوينز بارك رينجـرز» بثروة مقدارها 2.4 

مليار جنيه إسترليني.
واحتـلّ المرتبة السادسـة سـتانلي كرونكي، أحـد مالكي 
نادي «آرسنال» بثروة مقدارها 2.245 مليار جنيه إسترليني، 
وجاء أليشار عصمانوف، أحد مالكي النادي ذاته في المرتبة 
السابعة بثروة مقدارها 1.5 مليار جنيه استرليني، واللورد 
غرانتشسـتر وعائلـة موريـس فـي المرتبـة الثامنـة (نادي 

إيفرتون) بثروة مقدارها 1.2 مليار جنيه استرليني.
وجـاء اللـورد آشـكروفت، مالـك نـادي «واتفـورد»، في 
المرتبة التاسـعة بثروة مقدارها 1.1 مليار جنيه إسـترليني، 
ومالكـوم غليـزار وعائلتـه (نـادي مانشسـتر يونايتد) في 

المرتبة الـ10 بثروة مقدارها 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وحـلّ الثـري المصـري محمـد الفايـد، صاحـب مخـازن 
«هارودز» الشهيرة في لندن، والذي يملك نادي «فولهام» في 

المرتبة الـ18 بثروة مقدارها 650 مليون جنيه إسترليني.
يشار الى أن الجنيه يساوي 1.46 دولار أمريكي.

منصور بن زايد يزيح الروسي ابراموفيتش 
عن لائحة أثرى مالكي أندية الكرة الإنكليزية 

توتنهـام  فـاز  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
حامل اللقب على ضيفه بيرنلي (درجة 
اولـى) 4-1 علـى ملعـب وايـت هارت 
لايـن في لنـدن في ذهاب الـدور نصف 
النهائـي مـن مسـابقة رابطـة الانديـة 

الانكليزية المحترفة لكرة القدم.
 (47) داوسـون  مايـكل  وسـجل 
وجيمي اوهارا (52) والروسـي رومان 
بافليوتشـنكو (65) ومايـكل داف (67 
خطأ في مرمى فريقه) اهداف توتنهام، 

ومارتن باترسون (15) هدف بيرنلي.
ويلعـب اليـوم مانشسـتر يونايتـد 
بطل الدوري في الموسمين الماضيين في 

ضيافة دربي كاونتي (اولى).
المسـابقة  مفاجـأة  بيرنلـي  وتقـدم 
ارسـنال  اقصـى  ان  سـبق  الـذي 
وتشلسي العريقين في الدرجة الممتازة 
مـن الادوار السـابقة، مـع نهايـة ربـع 
السـاعة الاول من المباراة بعـد ان قدم 
اداء متوازنا وحافـظ على تقدمه حتى 

نهاية الشوط الاول.
وشـعر المدرب هاري ريدنـاب الذي 
رامـوس  خوانـدي  الاسـباني  خلـف 
الماضـي،  الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
بحجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقه 
بسـبب عدة عوامل اولهـا ان فريقه هو 
بطـل المسـابقة، وثانيها انـه اتى منقذا 

للفريـق الذي لا يـزال مهـددا بالهبوط 
حيـث يحتل المركـز الخامس عشـر في 
الدوري برصيد 20 نقطة من 20 مباراة 
ولا امل له الا في مسـابقة الكأس حيث 
بلـغ الـدور الرابع على حسـاب ويغان 

(3-1)، وفي هذه المسابقة بالذات.
بـين  ريدنـاب  تعليمـات  وعلمـت 
الشـوطين عملهـا فـي الحصـة الثانية 
فانتفض رجاله وتفوقوا على انفسـهم 
وتمكنـوا  المجريـات  علـى  وسـيطروا 
بالتالـي من احـراز 4 اهـداف افتتحها 
داوسـون بعـد مـرور دقيتقـين مـدركا 
التعادل، اتبعه اوهـارا بالهدف الثاني 
بعـد 5 دقائـق مانحا التقـدم لاصحاب 
الارض، ثم جاء دور المحترف الروسي 
نفسـه  عـن  للتعبيـر  بافليوتشـنكو 
فاضـاف الثالـث (65)، واثمـر الضغط 
هدفـا رابعـا بعد دقيقتـين بتوقيع داف 
الـذي حـاول ابعـاد كـرة فحولهـا الى 

مرماه.
ومدد المهاجم النيجيري الاصل شولا 
اميوبي عقده مع نيوكاسـل الانكليزي 
لثلاثـة اعوام اضافية، حسـب ما اعلن 

الاخير امس الاربعاء.
واصبـح اميوبـي (27 عاما) اول من 
يوافـق علـى عـرض تمديـد عقـده من 
اصـل اربعة لاعبين يسـعى نيوكاسـل 

للاحتفاظ بهم لفترة طويلة.
وكان اميوبي الذي لعب مع المنتخب 
الانكليزي لدون 21 عاما، امضى الموسم 
الماضي مع سـتوك سـيتي فـي الدرجة 
الاولـى على سـبيل الاعـارة، ثم رفض 

عرضا من الاخير للبقاء معه نهائيا.
الايرلنـدي  الفريـق  مـدرب  ويأمـل 
جـو كينيـر ان يحصـل علـى الجـواب 
ذاته من الثلاثي نيكـي بات والحارس 
سـتيف هاربـر ومايـكل اويـن الذيـن 
تلقوا عروضا لتمديد عقدهم، علما بان 
الاخير لن يتخذ قرارا بشـأن مستقبله 

حتى نهاية الموسم.
وتأسـس اميوبي في نيوكاسل منذ 
ان كان فـي الخامسـة من عمره وشـق 
طريقـه تدريجيـا فـي الفـرق العمريـة 
حتـى سـجل بدايته مـع الفريـق الاول 
في ايلول/سـبتمبر 2000 امام تشلسي 
عندما كان بوبي روبسون يشرف على 

الفريق.
مـع  مبـاراة   244 اميوبـي  وخـاض 
نيوكاسل، منها 100 كأحتياطي، سجل 

خلالها 49 هدفا.
يذكر ان نيوكاسل يعاني هذا الموسم 
اذ يحتل المركز الرابع عشر في الدوري 
المحلـي بعـد 20 مرحلـة علـى انطـلاق 

الموسم.

كأس رابطة الاندية الانكليزية:

فوز توتنهام على ضيفه بيرنلي 1-4 
■ بريزبايـن (اسـتراليا) - ا ف ب: وضـع الفرنسـي بـول هنري 
ماتيـو حدا لمغامـرة اللاتفي ارنسـت غولبيش وتأهل الـى الدور ربع 
النهائي من دورة بريزباين الاسـترالية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزهـا 485 الـف دولار للرجـال و220 الفا للسـيدات، بالفوز عليه 

بسهولة نسبية 6-3 و6-4 امس الاربعاء في الدور الثاني.
نوفـاك  الصربـي  ازاح  عالميـا،   53 المصنـف  غولبيـش،  وكان 
ديوكوفيتـش المصنـف اول من الـدور الاول بفوزه عليـه 6-4 و4-6 

الثلاثاء.
ويلتقـي ماتيو في ربع النهائي الفائز من مباراة التشـيكي توماس 

بيرديتش الخامس والياباني كي نيشيكوري.
وبلـغ الدور ذاته الفرنسـي جـو ويلفريد تسـونغا المصنـف ثانيا 
بفـوزه علـى الفنلندي ياركـو نيميـنن صفـر-6 و7-6 (7-1) و6-7 
(7-5)، والاسـباني فرناندو فيرداسكو الثالث بفوزه على الكرواتي 
ماريـو انسـيتش 6-2 و6-3، والتشـيكي راديـك سـتيبانيك الثامن 
بفوزه على الفرنسـي ميكايل ليودرا 7-6 (7-2) و6-3، والفرنسـي 

فلوران سيرا بفوزه على النمسوي يورغن ميلتسر 6-4 و3-6.
ويلتقي تسـونغا في ربع النهائي مواطنه ريشـار غاسكيه السابع 
الـذي كان فـاز على الأمريكي تايلـور دانت، فيما يتواجه فيرداسـكو 
مع سيرا وستيبانيك مع السويدي روبن سودرلينغ الرابع الذي كان 

تغلب على الفرنسي جوليان بينيتو.
ولدى السـيدات، ضربت الصربية انـا ايفانوفيتش الاولى موعدا 
فـي ربـع النهائـي مـع الفرنسـية اميلـي موريسـمو بعد فـوز الاولى 
بصعوبة علـى الايطالية روبرتـا فينشـي 6-7 (4-7) و7-5 و1-6، 
والثانيـة بعدج معاناة ايضا على مواطنتهـا جولي كوان 5-7 و2-6 

و6-7 (11-13).
وتأهلت الى ربع النهائي ايضا الايطالية سارا ايراني بفوزها على 
البلغاريـة تسـفيتانا بيرونكوفـا 6-7 (3-7) و7-5 و6-3، لتواجه 
البيلاروسـية اولغا غوفورتسوفا التي تغلبت بدورها على البلغارية 

الاخرى سيسيل كارانتانتشيفا 6-صفر و5-7 و5-7.

دورة بريزباين للتنس: 

ماتيو يضع حدا لمغامرة غولبيش وتأهل تسونغا وايفانوفيتش وموريسمو الى ربع النهائي

الصربية انا ايفانوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

القمة العبرية المرتقبة
■ ربما ان هناك من يترقب انعقاد القمة العربية في يوم ما ليرى 
ماذا ستفرزه من قرارات، ومع الاسف الشديد أننا ما زلنا نسميها 
بالقمــة العربية رغم خلــو المصالح العربية مــن قراراتها والتي لم 

نفهم منها الا بندا واحدا هو «نحن نشجب وندين»! 
ولكننــي اقــول لكل من يترقب هــذه القمة من الشــرفاء العرب 
هذه ليس قمة عربية انها قمة عبرية صهيونية تآمرية هدفها كسر 
الارادة العربية وتخدير الشــعوب.. هذه هي الحقيقة التي نتهرب 

منها!
نعم انها قمة الســباق على قمع الشعوب وتذليل الصعاب امام 
المستعمرين الديمقراطيين لينالوا ما يريدون، وحتى لا نبالغ كثيرا 
دعونــا نعود قليلا للقمم الســابقة ماذا افرزت من قرارات ســوى 
التنــازل عن العراق وتقزيم ســورية  ومحاولة النيــل من المقاومة 
اللبنانيــة وتقديم الدعم  اللوجســتي للعــدو الصهيوني وتوجيه 
الشــتائم الطفوليــة، كمــا لــو كانوا فــي اجتماع لطلاب المدرســة 
الابتدائيــة، واي قمــة مرتقبــة نتوقــع نتائجهــا انها قمــه طارئة 
ومســتعجلة للنيل من شعب قدم قوافل الشهداء دفاعا عن شرف 
هذه الامة وعن دينها ومقدساتها ! افلا يستحقون الجزاء من هذه 

القمة العبرية كسابقيهم! 
لم يبق لي ســوى تقــديم النصيحة لهــــؤلاء حرصـــــاً على ان 
يكــون البيــان الختامي معبــراً عــن الارادة العربــــية لهــذه القمة  
وهو خلع الآحذيه اثناء قراءة البيان الختامي لما فيه من مشــاركة 
للشــارع العربــي الــذي ســينتظر صــدور البـــيان وهــم يحملون 
الآحذيــة بأيدهــم! كمــا انني انصــح ان تســمى هذه القمــة بقمة 

الآحذية العربية !
سلمى اليمني
hotmail.com@makshr22 

حتى البكاء مل منا
■  أخجل من كوني عربيا أخجل من كوني مسلما أقف مكتوف 
اليديــن وأكتفي فقط بمشــاهدة أشــلاء الشــهداء التــي تقطعها 
الصواريــخ الإســرائيلية والجرحى الذين لا يجــدون الدواء جراء 
الحصار الغاشــم والقصف المســتمر> غزة لا تريــد احتجاجا أو 
تضامنــا، غزة تريد أن يقــف العالم العربي  والإســلامي ويقولوا 
فلتتوقــف هذه الغــارات الإســرائيلية وأن يفك الحصــار عن أهل 

قطاع غزة . 
لطالما تغنى العرب بالشــهامة والنخوة أين هي هذه الشــهامة، 
متي نســتيقظ من هذا الســبات الذي طال؟ هل الدم الفلســطيني 

رخيصا لهذه الدرجة؟ 
متي تعقد القمة العربية بعد أن يقتل الآلاف من الفلســطينيين ؟ 

هل الاتفاقيات والمعاهدات أهم من المواطن الفلسطيني؟ 
هل مساعدة أهل قطاع غزة تحتاج لهذا التفكير كله ؟ 

فاتن محمد

في غزة.. الوقت من دم!
■  حين يكون الوقت من ملل واســترخاء، يبارك مخمل المقاعد 

الوثيرة وغطرسة الفراش الدافئ يكون الوقت من دم في غزة .
حــين يكــون الوقت ثرثــرة تخترق صــدى الأرصفــة والمقاهي 
وجدران البيوت، تلملم تأمل الأطمئنان وتداعب الغد، يكون الوقت 
من دم في غــزة . حين يكون الوقت فضائيات تفتش عن أجســاد 
أنثويــة تلد أجيــالاً متأججــة بالشــهوات، وتتأرجح علــى حبال 
ضوئيــة، لا يصل طولها إلى قامة امرأة غَزية تنتشــل أطفالها من 

تحت الركام، يكون الوقت من دم في غزة.
حين يقول طفل غزي لأمه أريد أن ارسم نجمة فيرسم الصاروخ 
الأســرائيلي لحم هذا الطفل فوق بقايا الحجــارة المتناثرة، لوحة 
الــوداع للطفولة، يكون الوقــت من دم في غزة . حــين يكون وقت 
الصــلاة، تكــون الصلوات في غــزة محاطة بالجثث التي غســلت 

بالذعر والنواح، يكون الوقت من دم في غزة .
حين يكون الوقت بين البورصــات والدولارات والبترول يلعب 
الوقت لعبــة خلع الأقنعة، تصيــر الأنظمة العربيــة طاولة واحدة 
تتقن حفظ الســكاكين لتُقطع الشــعب الفلســطيني حسب المزاج 
والظــروف وشــفافية الولع الــذي يؤكد أن سياســة عــدم مد يد 

المساعدة لهم اقصر الطرق إلى قلب الرضى الأمريكي .
حين يكون الوقت يســرق التواطؤ العربــي والتصريحات التي 
تُقشــر بــذور التهريــج ليخرج منها مهرجين تســيل مــن أطرافهم 

الهرولة، يكون الوقت من دم في غزة.
حــين يكون الوقت كالغجري يتباهــى بفتوته وعضلاته، يكون 
الوقت في غزة يحصي الأحبة والعشــاق الذين يســافرون بدون 

حقائب إلى باطن الوطن، موت يرفض الموت .
حين يكون الوقت يشــبه مطاط القمم العربية ونزهة الرؤســاء 
العرب فــي مطارات القبلات والســجاجيد الحمراء المختبئ خلف 

نسيجها خيوط التآمر، يكون الوقت من الدم في غزة .
حين الوقــت يكون بدون وقــت في غزة، يؤسســون جمعيات 
لخــزن الأمــل، يكتبــون علــى أبوابهــا إذا كان الــكلام مــن فضة 

فالسكوت من عرب.
شوقية عروق

أغيثونا يا شرفاء العرب والاسلام
■  لــن أوجه ندائي هذا الــى مبارك وعبــاس وغيرهم من قادة 
الأنظمــة الفاســدة الذيــن تواطــأوا مع ليفنــي واســرائيل لانهاء 
المقاومة الفلســطينية فــي قطاع غــزة تحت قيادة حمــاس. نعم، 

اقولها بصريح العبارة ولا اخشى في قول الحق لومة لائم.
لقــد راهن عباس ومبارك على انهاء المقاومة بيد اســرائيل بعد 
ان عجزوا بكل الطرق والحصار والعزل السياسي والمالي بانهاء 

حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة في قطاع غزة البطل.
لــن تفلحوا يا انصاف القادة بذلك.. لأن الشــعب الفلســطيني 
بأكمله وكذلك الشعوب العربية من محيطها الى خليجها.. جميعاً 
اصبحوا حماس.. وانا أولهم وكذلك عائلتي واصدقائي في قطاع 
غزة الحبيبة والدول العربية والاسلامية وكذلك الاوروبية قاطبة. 
ان السبت 2008/12/27 ســوف يكون اليوم الأسود في تاريخكم 
غير المشــرف اصلاً.. ولكم عندي هذا الخبر الســيئ.. بأن حماس 
لــن تنتهي ولــن تخرج من الســاحة السياســية وكذلــك المقاومة 

الفلسطينية.
ابشــروا يا قادة العرب.. فان الطوفــان آت ليجرفكم بعيداً عن 
شــعوبكم التي طال انتظارها لزوالكــم.. وها هو اليوم قد بدأ العد 

التنازلي لرحيلكم.
ان الشعب الفلســطيني لم يكن ابداً للبيع يا أبا مازن ويا مبارك 
بــل انتم من جعلتم من قضيته الشــريفة ومــن مقاومته للاحتلال 
مجرد شــركة اســتثمار لكم ولأســيادكم في الغــرب.. وداعاً الى 

الأبد.
المهندس فهد فخري مكي

■ اعتقدنــا أن حكامنــا العرب سيســتفيقون من غفوتهم، وهم يشــاهدون أشــلاء 
الشهداء متناثرة على مساحات واســعة من أرض غزة الطاهرة بدمائهم الزكية، التي 
تجري كالأنهار جراء القصف المتواصل والتقتيل العشــوائي المقصود، الذي تمارسه 
آلة الإجــرام الصهيوني في حق أهلنا فــي غزة.. اعتقدنا أن مشــاهد الدمار والخراب 
ســتجعلهم يغضبون ويثورون ويوجهون تهديدات شديدة اللهجة إلى الصهاينة ومن 
يقــف وراءهــم.. اعتقدنا أن ما يجــري في غزة ســيوحد كلمة الحكام العــرب، وأنهم 
سيســارعون إلــى عقد قمــة طارئة ليســت ككل القمم الســابقة، قمة ســتكون فاصلة 
وحاســمة تنبثق عنها قرارات تشــرف الأمة العربية، وتنفض عنها غبار الذل والهوان 
الــذي أصــاب العرب منذ عقــود طويلة من الزمــن.. اعتقدنا أن جثــث الأطفال ودموع 
الثكالى، ستقوي من عزيمة الأنظمة العربية وتعلن أنها مع المقاومة في فلسطين، وأنها 
ســتؤازرها بالمال والســلاح وبكل ما هو غال ونفيس، ولو أدى ذلك إلى غضب القوى 
الكبــرى وعلى رأســها أمريكا.. اعتقدنا أنهم ســيتحللون مــن كل المعاهدات والمواثيق 

التي تربطهم مع الصهاينة.. واعتقدنا.. واعتقدنا.
مــرة أخرى تخيب آمال الشــعوب العربية فــي حكامها المتخاذلين، بــل والمتآمرين 
علــى القضية الفلســطينية، والمتفقين على نتف رأس المقاومة الباســلة بأي شــكل من 
الأشــكال، ولو بالتعامل الكلي مع العدو.. عفوا مع الصديق الصهيوني، لأن كلمة عدو 
لــم تعد موجودة في قاموس الحكام العرب، فقد اســتبدلوها بكلمة الســلام وخارطة 
الطريــق، التــي مهــدت الطريق لإســرائيل لتتربع علــى الأرض العربية، مــن النيل إلى 

الفرات..عفوا من المحيط إلى الخليج.
ان هــذه المحنــة التي يمر بها أهلنــا في غزة، وضعت على حد ســواء الحكام العرب 
والشــعوب العربية على المحــك، إذ كانت بمثابة المقياس الذي يقيــس درجة التضامن 
والتعاطف مع القضية الفلسطينية وأهل غزة على الخصوص. فأما الشعوب العربية، 
فقــد برهنــت على مدى تعاطفهــا وتضامنها مع أهلنــا في غزة، من خــلال المظاهرات 
والوقفــات التضامنية هنا وهناك، وقد لمســنا هذا من خلال تحســر المتظاهرين لعدم 
تمكنهم من مســاعدة أهل غزة، نظرا للحواجز والحدود التي تقف حائلا دونهم. وأما 
الحكام العرب فقد برهنوا هذه المرة، على أنهم يســتحقون فعلا لقب خدام إســرائيل، 
وكيف لا وقد شاركوها الحصار على غزة، ووافقوها ودعموها في محاولتها القضاء 

على المقاومة الفلسطينية.
فمصر التي كانت محور العالم العربي والتي طالما امتصت واحتوت مشاكل الدول 
العربيــة، من خــلال دعمها لحركات التحــرر على غرار الثــورة الجزائرية واحتضانها 
للقضية الفلســطينية.. مصر التي قهرت الصهاينة في حرب تشــرين الأول (أكتوبر) 
73.. مصر التي قدمت خيرة أبنائها فداء لفلســطين، هاهي تنحدر منحدرا خطيرا وتمد 
يدهــا للأعداء وتتعاون معهم، وتغلق أبوابها فــي وجه إخوانها الذين يعانون الأمرين 

نتيجة الحصار والإجرام الإسرائيلي الذي لا حدود له. 

لا شــك أن المشــكلة ليســت في مصر، ولا في شــعب مصر البطــل المناضل الكريم 
كرم النيل، بل المشــكلة في من يحكم مصر، هؤلاء هم الذين حولوها من قلعة للنضال 
ومصــدر للافتخار والاعتزاز العربــي، إلى مجرد بلد ضعيف خاضــع ومنفذ لقرارات 
القــوى الكبرى المعادية، والأخطر من ذلك أصبح نظامهــا في حالة تبعية كلية لأمريكا 
وإســرائيل، التي عاثت وتعيث في الأرض العربية فسادا. ففي هذه الظروف العصيبة 
والخطيــرة التي يمــر بها إخواننا فــي غزة، تغلق الســلطات المصرية الحــدود المغلقة 
أصلا، ولا يســمح للمســاعدات التي تأتي من هنا وهناك للدخول إلى غزة، وكأن أهل 
غــزة من جنس والمصريين من جنس آخر، وحتى لــو كان الأمر كذلك ما كان ينبغي أن 
تضــل الحدود مغلقة، فعلى الأقــل كان ينبغي مراعاة الظروف القاســية التي يمر بها 

ذلك الجنس الآخر.
فــي اعتقادي أن المحنــة التي تمر بهــا غزة ومعها الأمــة العربية، قد عــرت الحكام 

العرب وفضحتهم أكثر مما هم مفضوحون، وهذا بعدما ثبت عمالة البعض لإسرائيل، 
وســكوت الآخرين على ما يحدث ويجري في غزة، والســكوت في هذه الظروف دليل 
على أمرين: إما الخوف وإما التواطؤ وكلا الأمران يســتويان في نظر الشعب العربي. 
فحــق لنــا إذن أن نطلــق على هــؤلاء تســمية الحــكام العربئيليين وننــزع عنهم صفة 
العروبــة، لأن العربي الأصيل لا يبيــع ضميره ولا يفرط أبدا في أرضــه ولا يبيع أخاه 
أو يخذلــه حتى ولو أدى ذلك إلى مهلكه. فوجود هؤلاء في هرم ســلطة الدول العربية 
يعتبــر خطرا يتهدد الأمن القومي العربي، وينبغي عليهم أن يرحلوا عن الدول العربية، 
ويلتحقوا بأوليائهم في إســرائيل، لأنهم فعلا خدموا بإخلاص دولتهم المغروسة في 
جســد الأمة العربية غرسا، وحاولوا التمكين لها، كما لم تستطع الدول التي أوجدتها 

فعل ذلك. 
محمد خروبي 

الحكام العرب يؤازرون 
إخوانهم في إسرائيل!

هل أصبحت غزة كبش فداء يقدم لبوش؟
■  قــدر الفلســطيني أن يعيش دوما تحــت النار، فالإرهــاب الصهيوني 
يلاحقــه فــي كل مــكان. لقــد تحــدى الإرهــاب الصهيونــي الأمــة العربية 
والإســلامية، فارتكب أبشــع جرائمه في قطاع غزة حيــث يقطن ما يقارب 
مليون ونصف مليون فلســطيني تحت نار آلة الحــرب الصهيونية المدمرة، 
فاستشــهد أكثــر مــن 380 فلســطينياً وجــرح أكثــر مــن 1700 آخرين إلى 
حــد يــوم 30 كانون الأول (ديســمبر)، ومــن المؤكد أن الحصيلة مرشــحة 
للارتفــاع. فماذا ينتظر الزعماء العرب ليعقــدوا قمتهم؟ وإن لن تتعدى هذه 
القمــة التنديد والشــجب اللذين تعودنــا عليهما دوما كلمــا حصلت كارثة 
في فلســطين أو في لبنــان أو في العراق، ولكن عــدم عقدها يعتبر رضوخا 

للضغوط الأمريكية-الصهيونية عليهم.
لقــد بين النظــام العربي الرســمي عجزه عــن اتخاذ قــرار موحد ضد ما 
ترتكبه آلة باراك من مجازر، حتى أن أغلبهم يحمل على حماس عدم التزامها 
بالهدنة ولكنهم تناسوا الخروقات الصهيونية في القطاع وفي الضفة التي 
لم تتوقــف حتى أثناء الهدنة الهشــة الأخيرة. واســتعرض النظام العربي 
عضلاته ضد شــعبه الذي يتظاهر ليقول لبوش ولأولمرت:« نحن لســنا في 
نفــس الخانة مــع أنظمتنا التي ترضخ لكم». وما يثير الدهشــة والغرابة أن 
وزراء الخارجيــة الأوروبيين عقدوا اجتماعا لبحــث الأوضاع في غزة قبل 
أن يعقد نظراءهم العرب اجتماعهم لينددوا ويشجبوا العدوان. فهل أصبح 
الأوروبيــون أكثــر عروبة من العرب أنفســهم؟ هل أفلســت الدبلوماســية 

العربية الهشة؟
إن الانقســام الذي يشــهده العالم العربي على المســتوى الرسمي تجاه 

التنكيل بشــعب أعزل لا يملك من الأســلحة ســوى الإيمان بعدالة قضيته، 
يبين الحالة التي وصل إليها البعض في ســبيل استرضاء الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعطي الضوء الأخضر لشن المزيد من الهجومات على حركة 
المقاومة الإسلامية حماس، وتفنن البعض في كيل الاتهامات لهذا الطرف أو 
ذاك وكأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة لشتم بعضهم البعض على حساب 
القضية الفلســطينية. وهذا يذكرنا بالحرب علــى لبنان صيف 2006 عندما 
حمّل النظام العربي حزب الله المســؤولية عن الحــرب، واعتبروها مغامرة 
مــن الحزب وعليه تحمّل نتائجها. ولكن يبدو أن الزعماء العرب لم يتذكروا 
أنه في غزة جزء من الشعب الفلسطيني الأعزل وأنه ليست حماس وحدها 
المســتهدفة، بل الشــعب الذي لم يقبل الانحناء للصهاينة الذين يستعملون 
شــتى الطرق على مــدى أكثر من نصف قرن لتركيع شــعب لــه تاريخه في 
النضال ضد أســلحة أمريكية متطــورة، وبالتالي فإن بــاراك يتكفل بمهمة 
تدمير غزة ويعتبرها تاريخية في سبيل استرضاء الإسرائيليين المتطرفين.
إن مهمة باراك ليســت بجديدة على الشــعب الفلســطيني، بل كانت الآلة 
الصهيونيــة دوما تهدف إلى تركيع الفلســطينيين، ولكــن الجديد اليوم هو 
تواجد حركة حماس وســيطرتها على القطاع منذ شــهر أيار (مايو) 2007، 
وهذه الخطة كانت بدايتها إدخال حماس في اللعبة السياســية، ثم مخطط 
دايتــون الذي كان هدفه الإطاحة بحماس ولكنه فشــل ودخلت حماس في 
صــراع مع فتــح وابتلعت حماس الطعم وبســطت ســيطرتها علــى القطاع 
لتنفــرد «إســرائيل» بها بعد قطــع كل أنواع الإمــدادات لها. مــن هنا بدأت 
سياســة الحصــار والتجويــع على غزة، حتى يحمّل الشــعب الفلســطيني 

حمــاس المســؤولية وبالتالي ينفذ صبــره فيثور عليها. ولكن الفلســطيني 
تفطن إلى أن سياسة تقسيم العدو التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية 
في حروبها الخاســرة، تعمّد الصهاينة تنفيذهــا في غزة لبث الفرقة داخل 
القطاع، ولكن منيت هذه السياســة بالفشــل وبقي الفلسطيني مقاوما قهر 
كل الصعــاب والمؤامــرات التي تحاك ضد ســلاحه لينتزع منــه غصبا عنه 
لإرضاء الصهاينة واســتمرار مفاوضات واهية لم تجد نفعا، بل تطيل مدة 

الاحتلال أكثر وتعطي الوقت للعدو لترتيب عدوان جديد بعد كل هدنة.
لم يتم العدوان الهمجي على غزة الجريحة إلا بمباركة أمريكية، لقد رفض 
بوش وقف العدوان ليعطي لمدللة الولايات المتحدة حق «الدفاع» عن نفسها، 
ولكــن الزعماء العرب ومنهم الرئيس الفلســطيني لم يعط فلســطينيي غزة 
حق الدفاع عن وطنهم وطلب من الفصائل الفلســطينية الاجتماع ولكنه في 
وقت متأخر جدا وتلك هي المفارقة. لقد أراد بوش أن ينهي فترته الرئاســية 
بالحرب مثلمــا بدأها، لينام على أنغام الانفجــارات في غزة، فنهض باراك 
وليفنــي ليفنيا حماس، حســب زعمهم، وبالتالي تكــون نتيجة الانتخابات 
الصهيونيــة في صالح هذا الثنائي الخطير علــى المنطقة العربية في صورة 

نجاح مهمتهما الوضيعة في أعنف عدوان منذ 1967.
 لقد أراد الصهاينة أن يجازوا بوش على دعمه المتواصل لما يقدمه لهم من 
أسلحة متطورة، فوجدوا أن تقديم غزة كبش فداء عرفانا له بالجميل أغلى 
مــا يمكن تقديمه، ولكن المقاوم الفلســطيني ســيصمد وســيعلم الصهاينة 
درســا في الصبر والقــدرة على التحمل والرد القاســي الذي يخيفهم حتى 
قبل أن يتم. فهل آن للزعماء العرب أن يستيقظوا ويوحدوا كلمتهم لمساندة 

المقاومة وإعطائها ولو حق الرد على الجرائم الصهيونية؟

نجيب الصيداوي
 yahoo.fr@sidaoui2002

■ لاشــك أن العــدوان الصهيونــي على قطاع غزة ومــا خلفه من نتائــج كارثية، إن 
في عدد الشــهداء الذين ســقطوا على الأرض الطيبة أو عدد الجرحــى الذين تزاحمت 
أجســادهم المثخنــة بالجــراح بمستشــفيات غــزة العاجــزة بفعــل الحصــار العربي 
الإســرائيلي ناهيك عن الأضرار الجســيمة التــي لحقت بالبنية التحيــة بالقطاع الذي 
يشــكو أصلا منذ تولي حركة حماس مقاليد الســلطة به مشــاكل جمة أثرت وحولت 

حياة زهاء المليون والنصف مليون مواطن فلسطيني إلى جحيم لا يطاق.
المحرقة التي خطط لها سفاحو الكيان الصهيوني كانت كبيرة حقا على شعب أعزل 
لا يملك إلا وسائل تقليدية للدفاع عن نفسه لكن بصبر أبناء القطاع عند الصدمة الأولى 
فلا شــك أنهم رحبــوا بالمعركة مع الاحتلال الظالم حتى قبــل انتهاء فصولها، فقاعدة 
الصبر عند الصدمة الأولى توّلد لدى المظلوم قوة التحدي والانتصار بل والرد بقوة على 
الظالم خاصة وان جيش الاحتلال لم يتجرأ على خوض المعركة البرية قبل اســتعمال 
الطائرات الإسرائيلية الأمريكية لأن ثلاثي الإجرام «اولمرت، باراك وليفني» يعون جيّدا 
بأن اجتياح غزة برا ســيكون ثمنه باهظا وبالرغم مما خلفته الغارات الصهيونية على 
القطــاع الأعزل فان الاجتياح البري لغزة لن يكــون بالتأكيد نزهة للجندي الصهيوني 
لأنه على مدار الأيام الماضية أثبت المقاومة الفلســطينية وعلى رأســها كتائب القســام 

بأنهــا تتحكم في الوضــع بدرجة كبيرة مــن الاحترافية كما أنها لــم يفت في عضدها 
ازاء تصاعــد اعتــداءات العدو بل تختار المقاومة في الوقت والمكان المناســبين لإطلاق 
صواريخها «العبثية» حســب توصيف رئيس ســلطة رام اللــه، صواريخ طالت بلدات 

مستوطنات صهيونية كان قادة العدو يجزمون أنها بعيدة عن نار المقاومين. 
إن مــا يحــدث في غزة من محن ســتتحول إلى منح تزيد في صلابــة عود المقاومة. 
فالمقاومــة التي اســتطاعت طيلــة أيام العــدوان على غــزة أن تطلق معــدل 20 إلى 30 
صاروخــا من مختلف الأحجام ســتكون أقدر على تطوير إمكاناتهــا القتالية مع مرور 
الوقت لأن الضربة التي لا تقصم الظهر تزيدها صلابة ، المؤكد أن مأســاة غزة ستضع 

المنطقة العربية في كفتين:
 الأولــى ســتقوي وتدعــم نهــج المقاومة الذي ســيكون مســتقبلا الخيــار الوحيد 
لاســترجاع الحقوق المشروعة في فلسطين أو العراق وأفغانستان وسيعجل باندحار 
الاحتلال الصهيوني والأمريكي على حد ســواء والأمثلة في تاريخ الأمة كثيرة ، نذكر 
منها ما خلفته الآلة الحربية الفرنســية بالجزائر خــلال أحداث الثامن من أيار (مايو) 
1945 ، ففي بضع أيام أُستشهد 45 ألف جزائري و أصيب آلاف وأحرقت مئات القرى 
عن كاملها لكن لم تمر 9 سنوات حتى انطلقت أول رصاصة في صدر المحتل ليلة الأول 

من تشــرين الثاني (نوفمبر) غيّرت مســار التاريخ وطردت فرنســا أبشع طردة بعد 7 
سنوات من الجهاد المبارك.

الثانية: لقد كشــفت محرقة غزة بأن لا خير يرتجى في الأنظمة العربية من محيطها 
إلى خليجها وخاصة منها ما يســمى بمحور الاعتــدال العربي بقيادة مصر بالتحديد، 
هــذه الأنظمة البائــدة ركعت مرة أخــرى تحت أقــدام مجرمي الحــرب الصهاينة وإلا 
بماذا نفســر صمت القيادة المصريــة يوم أن أعلنت اليهودية ليفنــي بقاهرة المُعز «بأن 
الأوضاع ســتتغير بغزة» وعندما نطق رأس النظام المصري بقوله «لن نفتح معبر رفح 
إلا بوجود السلطة الفلسطينية والمراقبين الأوروبيين» أكد مرة أخرى بأن مصر مبارك 
وأبو الغيط لم تعد مصر العروبة والصمود بل هي اليوم اقرب إلى ســادة تل أبيب من 
قربها للشــعب المصري الأبي والأمة العربية لكن انتفاضة الأمة المصرية برهنت للمرة 
الألف بأن هناك مصر الرســمية المتواطئة ومصر الشــعب الثائر الذي سيغير لا محالة 
الأوضاع بغزة الصابرة وحتى بالقاهرة المصادرة لأن الشــعوب تستمد قوتها من الله 

والله حي لا يموت.
نعم إن المصاب جلل والفاجعة كبيرة والفاتورة باهظة لكن الأمة على يقين بأن عهد 
المفاوضــات العبثية والمؤتمرات الصوريــة المخادعة قد ولّــى وأن المرابطين بالخنادق 
لا اللاهين بالفنادق هم من ســيقرر مصير الأمة وكيفية اســترجاع حقوقها المغتصبة، 
فالســنوات القادمة هي سنوات المقاومة وعودة الروح بالشارع العربي الذي سيزلزل 

عروش حكام باعوا ذممهم وخانوا أمتهم.
حميد بن عطية
الجزائر   

حرب الإبادة والخيانات المكشوفة

مذبحة غزة حجر التغيير في المنطقة العربية

■ ليــس غريبا مــا تقوم بــه دولة الاحتــلال من حرب إبــادة جماعية ضد الشــعب 
الفلســطيني، هذه الحرب بنسختها الجديدة على  قطاع غزة  تعمل قتلا وتدميرا،حرب 
تســتوفي كل معطيات واشــتراطات جرائم الحرب ضد الإنســانية، هذه الجرائم التي 
خبرها شــعبنا الفلسطيني  وشــعوبنا العربية منذ بدايات الغزو الصهيوني، خبرناها 
واكتوينــا بنــار حقدهــا  العنصــري فــي دير ياســين وكفر قاســم وبيــروت والحرم 

الإبراهيمي ومخيم جنين ونابلس وقانا الأولى والثانية وغيرها الكثير الكثير.
واليــوم يتفاخــر ويتبجــح قادة هــذا العــدو العنصري بتغييــر عقيدتهــم الدفاعية 
والهجوميــة  لتتحول هــذه العقيدة  إلى (سياســة جنونية) تعمد الرد الذي يســمونه 
غيرالمتناســب، ولســان حالهم يقول مالم نســتطيع تحقيقه وحســمه بالقوة نستطيع 
تحقيقه بمزيد من القوة المتغطرســة والمنفلتة من جنون عقالها الإجرامي، مســتهدفين 
جــراء ذلــك المقاومة نهجــا وبرنامجــا وثقافة وممارســة وليس كما يقــال أن حماس 

هي المســتهدفة بــل المقاومة في كل أماكــن تواجدهــا وفعلها لأن المقاومة بأشــكالها 
المختلفــة هي ما تــراه (الدوائــر الصهيونيــة والامبرياليــة والخيانية العربيــة) يعيق 
اندفــاع مشــروعها وفرض شــروطها على كامــل المنطقــة العربية في العــراق ولبنان 
وفلســطين والســودان والصومــال، فأدوات الحرب هــي ذاتها والأهــداف أيضا هي 
ذاتهــا والاصطفافات هي ذاتها، أدوات الإبادة الجماعية وأهداف فرض الاستســلام 
للشــروط الامبريالية والصهيونية واصطفافات التصــدي والممانعة والمقاومة مقابل 
اصطفــاف التحالــف الامبريالي(ومركزه الأمريكي) والصهيوني والرســمي العربي، 
هذا الرســمي العربي الذي لم يعد بالإمكان التغطية ليس على صمته وتخاذله فحسب 
بل على مشــاركته الفعلية في الاعتداءات المســتمرة ونســختها الراهنة بحرب الإبادة 
علــى قطاع غزة، وما عبر عنه أبو الغيط ولا حقا  حســني مبــارك لهو دليل واضح على 
التحولات التي طرأت على مسيرة هذا الاصطفاف وتحديدا بالإعلان الوقح عن خياراته 

ومواقفــه وانحيازاته، ونعتقد أن هذا التحالف ســوف يســتمر بتوجهاته وترجماتها 
بجرائــم حــرب وإبادات جماعيــة وربما أكثر من ذلــك، مالم يتم التصــدي له بمقاومة 
شــعبية وتفعيل كمون الحركة الشــعبية العربية والتي جاءت حركة الشــارع العربي 
وســرعة رد فعله على العــدوان  لتؤكد على مــا تختزنه الجماهيــر العربية من طاقات 
واســتعدادات كفاحية، لكن ما ينقـــــص هذا الشــارع هو الطليعــة الثورية والقيادات 
الحقيقية القادرة على تأطير هذا الفعل سياســيا وقيادته نحو أهداف سياســية يأتي 
فــي مقدمتها إســقاط المعاهــدات والاتفاقات مع دولــة الاحتلال والمركــز الامبريالي 
الأمريكــي وإغلاق الســفارات وكنس الوجــود الصهيوني والأمريكي والاســتعماري 
مــن الأرض العربية، ونعتقد أن على الحركة الشــعبية العربية أن تتعرف على قياداتها 
الجديدة ذات الاستعداد العالي للتضحية ودفع ثمن قيادتها إن كان اعتقالا أو اختفاء 
أو استشهادا، هو الذي يمنح هذه القيادات الجدارة والشرعية بقياده الحركة الشعبية 
العربيــة وقياداتها نحو أهدافهــا بالتحرر والديمقراطية والعدالــة الاجتماعية، ولتكن 
حركات الشــارع العربي المتضامنة مع غزه الشهيدة بروفات للمعارك الثورية القادمة 

لا محالة.

جمال برهم
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أزمة مالية فقط أم سياسية أيضا؟

 أجواء يسودها القلق مع تسلم تشيكيا رئاسة الاتحاد الأوروبي 

سبع عجائب من غزة

دستور بوتفليقة يرفع سيف الحجاج على تلاميذ المدارس!!

المأساة الفلسطينية والمأزق المصري!

■ امتـداد الأزمـة بعمقها وتوزعهـا الجغرافي يفرض علينا أن نسـأل 
اذا كانـت مالية فقط أم سياسـية أيضا. كان يعتقـد ان الاقتصاد الدولي 
مختلف عن الماضي وهو «الجديد»، أي سيبقى محافظا على نموه القوي 
لأن الـدورات الاقتصاديـة ولت الـى غير رجعة. أتـت الحقيقة مع الأزمة 
لتثبت أن لا شـيء تغير، وأن على الجميع التنبه في أيام البحبوحة الى 
أن أيام القلة لا بد وأن تأتي. من الحسنات القليلة جدا للأزمة انها نبهت 
دول العالـم أجمع الـى أن الاقتصاد الدولي كان يسـير في اتجاه خاطئ 
وغيـر صحي، وبالتالي كانت الخسـائر سـتقع عاجلا أم آجـلا. المهم أن 
تسـتفيد دول العالم من الأزمة الحالية لوضـع ركائز لاقتصاد حر جديد 
أو معدل مبني على الشـفافية والرقابة والتضامن والتنسيق ليس فقط 
في الأزمات وانمـا أيضا في أيام البحبوحة. وصـف الكاتب الاقتصادي 
«روبـرت غيلبـين» Gilpin  الأوضـاع الاقتصادية بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة بالقابلـة للانهيار. قـال أن نظـام «بريتـون وودز» المرتكز على 
تحريـر التجارة واسـتقرار النقد والعولمة لا يعمل. لاحـظ أن الحمايات 
التجاريـة تنتشـر كمـا تـزداد التقلبات فـي الأسـواق الماليـة والنقدية 
بالاضافة الى تباين كبير في السياسـات الاقتصادية الوطنية. ساهمت 
هـذه الوقائـع، فـي رأي غيلبـين، في تدميـر ركائـز النظـام الاقتصادي 
العالمـي. هنالك شـبه كبير بـين وصف غيلبـين للحالة في الخمسـينات 
والواقـع اليوم مع فارق واحد وأساسـي وهو أن التقنيـات الاقتصادية 
والماليـة أصبحت أكثر تطورا، أي تعلم المسـؤولون مـن تجارب الماضي 
السـوداء وها هـم يضخون السـيولة فـي الاقتصادات تجنبـا للانهيار 

الذي ما زال ممكنا.

كثير من الفوضى
لا يمكـن لأي أسـواق شـفافة وفاعلـة أن تعمل من دون رقابة. سـبب 
ضعـف تنفيذ قواعـد الرقابة في الأسـواق المصرفية والمالية الأساسـية 
الكثيـر مـن الفوضـى، وبالتالـي تمكـن المضاربـون والجشـعون مـن 
احـداث كل هـذه التقلبات والخسـائر. يرتكـز النظـام الاقتصادي الحر 
علـى مبدأ الربح الذي يخلق قيمة مضافة، فهل كانت أرباح المسـتثمرين 
فـي السـنوات الماضيـة مبـررة أو مبنيـة علـى مسـاهمتهم المضافـة في 
الاقتصاديـن الوطنـي والدولـي؟  يرتكز النظام الحر علـى حريات أربع 
أساسية في أسـواق السـلع والخدمات ورؤوس الأموال كما على حرية 
تحرك العمالة، وهذا ما طبقته بنجاح منطقة الوحدة النقدية الأوروبية. 
ضمـن الوحـدة، هنالـك قواعـد رقابة تطبق مـن قبل كل دولـة ومن قبل 
الادارة المشـتركة الموجودة فـي العاصمة البلجيكية. تكمن المشـكلة في 
سـوء التطبيق اذ لا يمكن لأي رقابة جديـة أن يغيب عن نظرها الخراب 
الذي أحدثته المصارف والمؤسسـات المالية المتراكم منذ سنوات طويلة. 
يمكن وصف أجهزة الرقابة المصرفية والمالية الدولية بالمقصرة في أدنى 

حد وبالمشاركة في الجرم المالي في الحد الأقصى.
لا تكمن المشـكلة في رأينا في قواعد ومبادئ النظام الاقتصادي الحر 
التي تبقى صحيحة وواقعية وحتمـا الأفضل، انما تكمن في «الحوكمة» 
Governance أي الشـفافية السياسـية والاقتصاديـة والمالية التي 
غابت بل أضرت بفعالية الأسـواق. السياسـة مهمة جدا ولا يمكن تركها 
للسياسـيين وحدهـم، بـل يجـب أن يؤثـر عليهـا الأكاديميـون وقطـاع 
الأعمـال والعمـال بحيـث تـؤدي دورها لمصلحـة الجميع. لـذا فالحلول 
لا تكمـن فـي الانغـلاق، اذ أن الاقتصـاد العالمـي بحاجـة الـى المزيد من 
التجـارة الدوليـة المفيدة للنمو. يحتاج العالم الـى انهاء جولة الدوحة 
للمفاوضـات التجاريـة والتوقيـع عليهـا في أقـرب وقت ممكـن بالرغم 
مـن الانتقـال الاداري الرئاسـي فـي الولايات المتحـدة. يحتـاج العالم 
الـى اتفاق حول كيفية محاربة السـخونة الأرضيـة والتلوث قبل تفاقم 
الأضرار. يحتاج العالم الى اتفاق على وسـائل فاعلة لعدم تكرار الأزمة 
الغذائية التي عرفناها في الأشهر القليلة الماضية والتي أضرت بالفقراء 
في كل الدول. الوقت دائما مناسب للقرارات الصحيحة المفيدة للاقتصاد 
والتطور. العالم مرتبط بعضه ببعض أكثر من أي وقت مضى، فلا يمكن 
لأي دولة أن تعتبر نفسـها جزيرة بعيدة عن مصائب الآخرين. المطلوب 

تضامن الدول الأساسية وفي مقدمها الدول العشرين التي اجتمعت في 
واشـنطن باتجاه تحديث المؤسسـات الدولية وتوفير الموارد المالية لها 

لأنها وحدها يمكن أن تجنب العالم كارثة بحجم سنة 1929.

العرب في قلب الازمة 
ستصيب الأزمة الحالية تدريجيا كل الدول بما فيها العربية وتحديدا 
لبنان بشـكل مباشـر أو غير مباشـر. لا يمكن الاسـتهانة بالتطورات في 
قطاع النفط التي تؤثر سلبا على كل العاملين في دول الخليج. انخفاض 
التحويـلات الى الدول العربية المصدرة للعمالة سـيحدث انخفاضا في 
النمـو خـلال 2009 وربما ركودا في بعـض الدول. لا يمكـن لأي دولة أن 
تبتعـد عـن الأزمـة أو تتجاهلها. أما الـدول الحكيمة فهـي التي تكف عن 
المبالغـة فـي سـلامة القطاعـات الماليـة والمصرفيـة لديها، وتسـعى الى 
تطبيـق أفضل السياسـات التـي تخفف من حـدة الأزمـة عندما تحصل 
وتبنـي للمسـتقبل. من الضـروري الاعتـراف دوليا بأن قطـاع الأعمال 
تضـرر وأن الفقـراء والعمـال أصيبـوا في معيشـتهم الأساسـية. لذا لا 
بـد للسياسـات الاقتصادية الجديـدة مـن أن تعالج ليس فقـط أوضاع 
القطاع المالي بل جميع الأسـواق بما فيها العمل وحقوق العمال وقواعد 
التوظيف والصرف. للوقاية وضمانا للتقدم، لا بد من التوجه دوليا كما 

يلي:
أولا:  يقول الاقتصادي أوكن Okun أن هنالك علاقة سـلبية قصيرة 
الأمد بين الفعاليـة الاقتصادية والعدالة الاجتماعيـة. بالرغم من أهمية 
النمـو الاقتصـادي، يجـب وضع الأولويـات الجديـدة لصالـح العدالة 
الاجتماعيـة التـي أصيـــــبـت في صمــــيمهـا خلال الأزمـة الحالية. 
هنالـك نظريـات أخـرى تقول بـأن تطوير العدالـة الاجتماعية يسـاعد 
فـي خلق النمو اذ تؤثر علـى المدى الطويل ايجابا علـى انتاجية العامل 
الذي يكون مرتاحا لوضعه المعيشـي والاجتماعـي وجاهزاً أكثر للتعلم 

والتدريب.
ثانيـا:  هنالـك مصلحة دوليـة للتنبه الـى أوضاع الموازنـات بحيث 
تتجنـب الحكومـات وضـع حسـابات عاجزة تمتـص الادخـار الوطني 
الذي يجب أن يسـتثمر في المشـاريع الانتاجية الخاصة. يجب أن تتجه 
كل الـدول نحو التـوازن المالي بحيث تخفف الضغـط التضخمي المحلي 
والدولـي وتقلل مـن تأثيرها علـى الأسـواق النقدية من ناحيـة الطلب 
خاصة. فالاقتراض لتمويل الانفاق الجاري سيئ ويضر بالمستقبل المالي 
للدولـة. أما الانفـاق لتمويل الاسـتثمارات المنتجة فهو مقبول ويشـكل 
«القاعـدة الذهبيـة» للماليـة العامة، وذلك بسـبب العائـد الذي تحققه 
هـذه الاسـتثمارات للاقتصاد والمواطـن والأجيال القادمـة. فالاقتراض 
للاسـتثمار هو اقتراض للمستقبل بحيث تسـدده الأجيال التي تستفيد 
منـه وهذا عادل ومقبول. يعود عجـز الموازنة اللبنانية الى خدمة الدين 
العـام التـي تفـرض الاقتـراض المتزايـد لتسـديد الديـون المكتتبـة من 
المصـارف والمواطنين. فهو اقتراض غيـر منتج ويدخل البلد منذ زمن في 
حلقة مفرغة سـوداء، بل يجعل الاقتصاد معرضا للهزات. وجود العجز 
وتراكمـه في الدين العام يخفف من امكانات الدولة اللبنانية في الدفاع 
عن الاقتصاد عندما تواجهه الأزمة المالية الحالية أو أي أزمة مستقبلية. 
المطلوب في لبنان وضع رؤية حكومية نيابية مشتركة عملية بعيدة عن 

المصالح السياسية لمواجهة الواقع غير المزدهر والبدء بالتطبيق.
ثالثا:  يجب تحديد مجددا أهداف السياسـة النقدية باتجاه محاربة 
التضخم. تدل التجارب على أفضلية استعمال السياسة النقدية للحفاظ 
على زيادة مقبولة في الأسـعار بحيث تعدل الفوائد الرئيسية للوصول 
الى الهدف. يجب وضع مؤشـر تضخمي دقيق يمكن احتسـابه بسـرعة 
وهـذا يتطلب نضوجـا احصائيا يمكـن أن لا يتوافر في الـدول النامية، 
لكنـه حاصـل فـي الاقتصـادات الأساسـية. لا بـد مـن تدعيم الأسـواق 
بمؤسسـات قوية تغطي الودائع بحيث تعطي الثقة للمواطن من ناحية 
سلامة ادخاراته. كما أن اعتماد سياسة سعر صرف واقعية مرنة تجدي 
حتـى في أيـام الأزمات بحيث تعكس واقع السـوق. لا يمكننا أن ننسـى 
أن أسـعار الصرف الجامدة وغير الواقعية كانت من أهم أسـباب الأزمة 
الأسيوية في التسعينات وما زالت تشكل خطرا اضافيا واضحا لا يمكن 

تجاهله.

٭  كاتب من لبنان

■ وسـط قلـق دولـي وأوربي يشـكك فـي مقدرتهـا على 
حـل المشـاكل العالقـة داخليا وخارجيا سـيقع علـى عاتق 
الاتحـاد  قيـادة  تولـي  مسـؤولية  التشـيكية  الجمهوريـة 
الأوروبي ولمدة ستة أشهر قادمة تنتهي منتصف عام 2009 
سـيتم مـن خلالهـا اختبار هـذه الدولـة التي ظهـرت على 
الخارطة الدوليـة لأول مرة عام 1993 بعـد طلاقها المخملي 
من سـلوفاكيا التي تسـتغني فـي نفس الوقت عـن عملتها 
لتلتحـق بعملة اليورو مسـتبعدة بذلك والـى الابد العودة 
الى الدولة التي كانت تعرف باسـم تشيكوسـلوفاكيا التي 

بقية تحت الحكم الشيوعي حتى عام 1989.
 القيـادة التشـيكية اليمينيـة الضعيفـة داخليـا وحتى 
خارجيـا والتـي يقودهـا ميريـك توبولانـك المثيـر للجدل 
تحاول تخفيف المخاوف التي تسـاور اهل الحكم في الدول 
الغربية المتمرسـين في السياسـة مثل فرنسا والمانيا والتي 
تشـير الـى ان الفتـرة القادمة لن تكـون ناجحـة لطالما ان 
تقريـرا اخيرا قـد زاد الطين بلة عندما وضع اسـم تشـيكيا 
فـي قائمة الدول الأكثر فسـادا على الصعيد السياسـي الى 
جانب نيجيريا الأمر الـذي زاد القلق الموجود اصلا نتيجة 
عـدم اقـرار بـراغ حتـى الان لمعاهـدة لشـبونة الـى جانب 
ايرلنـدا والمواقـف مـن عـدم تحديـد الموعد الـذي بموجبه 
سـيتم اعتماد العملة الأوروبية في البلاد بدلا من الكورون 
التشـيكي اضف الى ذلك ان مواقف رئيس البلاد فاتسلاف 
كلاوس المتشـددة ضد اقرار الدسـتور الأوروبي واي قرار 
يصدر عن بروكسـل ضمن السياسـة الموحدة للاتحاد مثل 
مايتعلـق بالمناخ وانبعاث الغازات التـي يرى انها طبيعية 
وانه مبالغ في وصفها وهذا دائما مايشـير اليه كلاوس في 

منتدياته الدولية.
رئيـس البرلمان الأوروبي هانس غيـرت بوتيرينغ الذي 

زار بـراغ قبل فتـرة والتقـى توبولانيـك وكلاوس وحاول 
التخفيف من تلك المخاوف مشـترطا من اجل نجاح القيادة 
التشـيكية فـي قيادة الاتحـاد ان تعمل وبسـرعة في بداية 
تسلمها القيادة الى اقرار معاهدة لشبونة والتعاون الجيد 
مع البرلمان الأوروبي من اجل حل جميع الاشـكالات خاصة 
وان الشـروط الواجبة على الدولة التي تترأس الاتحاد ان 
تلتزم بالواجبات تجاه أوروبا بشـكل كامل حسـب ماقاله 

الضيف بوتيرينغ.
اما فيما يخص الشـطر السياسـي والقضايـا الخارجية 
فان القلق ايضا حاضرا ففيما نرى اصواتا من قادة الاتحاد 
الأوروبـي يطالبـون بالمرونـة والبحث عن حلول وسـطى 
مـع دول مثـل روسـيا وكوبـا والصـين والشـرق الاوسـط 
تندفـع السياسـة الخارجية التشـيكية باقصى سـرعة في 
التشـدد مع الروس عبر اثارتها بعض الملفات مثل اعترافها 
المبكر باسـتقلال كوسـوفو وتحميل القيادة الروسية كامل 
المسـؤولية في حربها ضد جورجيا بالاضافة الى موافقتها 
رغـم الاعتـراض الشـعبي الواسـع فـي البـلاد على نشـر 
واقامة الرادار الأمريكي ضمـن منظومة الدرع الصاروخية 
وسط أوروبا .وفيما يخص كوبا تدعم براغ كل رأي ينادي 
باقصاء النظام الشـيوعي هناك وحتى ان البعض ذكر انه 
عندما يرى كل هذه الضجة التشـيكية ضـد النظام الكوبي 
يجعـل المـرء يعتقـد ان كوبـا تحـادي تشـيكيا جغرافيـا.

ويلاحـظ نفـس التصـرف مـع الصين عبـر دعمها المباشـر 
لزعيـم التبت الدالاي لاما الذي اصبح يعرف شـوارع براغ 
اكثـر من شـوارع الصين نفسـها حسـب قول احـد المعلقين 
التشـيك. ووصل الأمر مؤخرا الى رفـع بعض انصار حزب 
الخضر التشيكي المشارك في الحكم علم التيبت في البرلمان 
اثنـاء تواجـد احد المسـؤولين الصينيين في زيارة رسـمية 

لبراغ وبحضوره ايضا.
وفيما يتعلق بالشـرق الأوسـط وهو الاهم فـان القيادة 
التشـيكية تحدثت وتتحدث عـن ان العلاقات الأوروبية – 
الأسـرائيلية يجب ان تكون فوق العـادة في كافة المجالات 

وخاصة الاقتصادية. وانها تؤيد تل ابيب في كل الخطوات 
الأمـر الـذي دفـع البعـض مـن المتتبعـين لتوجهـات بـراغ 
الدبلوماسـية تجاه الصراع في الشـرق الأوسط للقول ان 
الجانب الاسـرائيلي يتطلع بغاية الشـوق لرئاسة تشيكيا 
خاصـة وانها سـتزيد من تعاطفها مع السياسـة المتشـددة 
هنـاك خاصـة ضـد الفلسـطينين الأمـر الذي يعني حسـب 
المحللـين انه لـن يسـتبعد قيام فعاليـات مسـتمرة لصالح 
الدولـة العبرية خلال تلك الرئاسـة باسـم الاتحاد بشـكل 
عام ليستفيد منه الطرف الاسـرائيلي على حساب الطرف 
العربي.وهنـا لابـد مـن التذكيـر بموقـف رئيـس الحكومة 
قبـل عام عندما وقف في ذكرى تأسـيس اسـرائيل وهاجم 
الفلسـطينيين معتبـراً نضالهـم ضـد اسـرائيل بالبربـري 
حسـب قوله الأمر الذي اثار وقتها جدلا واسـعا وانتقادات 
من المعارضة التي وصفته وقتها بالجاهل لحقيقة مايجري 
في الشـرق الأوسـط بشـكل عام. وكذلك لابد من الاشـارة 
الى سياسـة الكيل بمكيالين التشـيكية التي كانت حاضرة 
ولاتـزال عبـر البرلمـان الأوروبـي ولايخفـى علـى الجميع 
ماصـدر عـن وزير الخارجية التشـيكي السـابق تسـيريل 
سـفوبودا الـذي سـعى وبـكل جهـد الـى توجيـه اللـوم 
للعـرب في كل المناسـبات مقابل العطف الدائـم وتبرير كل 
ممارسـات اسـرائيل الارهابية في المحافل الدولية. واليوم 
تسـتمر النائبـة التشـيكية يانـا هيباتشـكوفا التـي تمثل 
بلادهـا فـي البرلمـان الأوروبـي وبنفس الخطى التي سـار 
عليها سـوفوبودا والمتمثلة بالدفاع المستميت عن اسرائيل 
او  مناسـبة  كل  فـي  والفسلسـطينيين  العـرب  ومهاجمـة 
فرصة تسـنح لهـا القيام بذلك. وكدليل على سـقوط القرار 
التشيكي في جعبة الصهاينة اصدرت الخارجية التشيكية 
موقفها المنحاز كليا الى اسرائيل وايدت الهجوم العسكري 
البربري والوحشي ضد ابناء غزة وسط هتافات من جميع 

انحاء العالم تدين الاعتداء.

٭  صحافي مقيم في جمهورية التشيك

■ بعـض الأشـياء لا تصـدق، ولا يدركها العقل البشـري، ولا 
يعـرف كيف تحدث، وأحياناً يتوه فـي التفكير وهو يقف عاجزاً 
عـن التفسـير، لقـد وقفت أمـام بعض القصـص، أنقلهـا للقارئ 
بالأسماء مندهشاً من أرض غزة، كيف يحدث هذا، ولماذا يحدث، 

وما الحكمة من ذلك؟
الأولـى: كان الشـرطي الفلسـطيني «جمعان حنيـدق»  يقف 
وسـط زملائـه فـي مركز شـرطة غـزة عندمـا تعرضـوا لقصف 
الطائرات الإسرائيلية صباح السبت 27 كانون الأول (ديسمبر) 
2008، لم ير إلا ومضة ضوء الصاروخ الإسـرائيلي، ليجد نفسه 
غارقاً بالدم وسط عشـرات الجثث المحروقة، والأشلاء المقطعة، 
حسـب نفسـه ميتاً قبل أن يتحسس جسـده، إنه يتحرك، وقف 

على قدميه، مشى بعيداً غير مصدق أنه لم يصب بأي أذى.
الثانية:  بعد أن تسـلم عمله الجديد في الجامعة الإسـلامية، 
ذهب شـرف أبو شمالة لتقديم اسـتقالته من العمل في الشرطة، 
حاول زملاؤه على البوابة أن يستوقفوه لدقائق والتحدث معه، 
ولكنه أصر بأنه في عجلة من أمره، دخل مسـرعاً مقر الشـرطة، 
فجاءت الطائرات الإسـرائيلية ليحترق مع العشـرات من أفراد 

الشرطة. 
الثالثة: قبل ثلاث سـنوات كانت غزة بكاملها تحت الاحتلال 

الإسـرائيلي، تمشـط الطائرات الإسرائيلية شـعرها كل صباح، 
وتحـرث الدبابـات الإسـرائيلية شـوارعها كل مسـاء، ويفتش 
الرصـاص الإسـرائيلي جسـد غـزة عـن قطعـة سـلاح، ويغلق 
المسـتوطنون مدارسـها، ويحرقـون زرعهـا، اليـوم تدخل غزة 
موسـوعة «جينـز للأرقـام القياسـية» إذ كيـف تنجـح مدينـة 
محاصـرة براً وبحراً وجـواً في تطوير مقاومتهـا، وقدرتها على 
ضـرب العمـق الإسـرائيلي، وفي زمن قياسـي، ثلاث سـنوات، 
لتفرض على عشرات آلاف الإسرائيليين إغلاق المدارس، وتغلق 
أكثر من ثمانين مصنعاً، وتمنع التجول على أسـدود، وعسقلان، 

وهي تعيش على الكفاف، عجيبة.
الرابعـة: «آنه موبو باسسـيان» يهودية جـاءت من رومانيا 
إلى أرض السـمن والعسـل، نامـت الليلة مع أولادهـا، وجارتها 
الأثيوبيـة في الملجأ رقـم 84 في مدينة أسـدود ، تقول: لصحيفة 
«يديعـوت أحرنـوت» : هنـاك من تـرك المدينـة بعد مقتـل ثلاثة 
إسـرائيليين، وإصابـة العشـرات، ولكننـي خفـت أن تصيبنـا 
القذيفـة قبل أن نبتعد، ففضلت النوم في الملجأ، لم نكن نحسـب 
أن القذائف سـتصل إلى هنا، ولكنها وصلت، لقد خدعونا. يبدو 
أنهـا تقصد واحد من اثنين، الأول: رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس عندما وصـف الصواريخ بأنها: عبثية، والثاني: 

الكاتـب «طارق الحميـد» من صحيفة «الشـرق الأوسـط» الذي 
وصفها بصواريخ التنك. 

الخامسـة: ترك زمـلاؤه ينتظرون في مقر الشـرطة في غزة، 
وخـرج «زياد مخيمر» مسـرعاً لإحضار طعـام الإفطار لهم، وهو 
يؤكـد أنه لن يتأخـر عليهم، وقبل أن يدخل مقر الشـرطة عائداً، 
فـإذا بالصواريخ الإسـرائيلية تحرق المـكان بزملائه، رفض أن 

يتناول الإفطار وحيداً.
السادسة: أين حماس؟ أفتش في شوارع غزة عن حماس فلا 
أجد، أين حماس؟ أين ذهبت حماس، أين رجالها؟ أين سلاحها، 
أيـن قادتهـا؟ أحـاول الاتصـال ببعـض من أعـرف، لا أحـد يرد، 
أحاول الحديث، وسـؤال من أعرف أيـن حماس؟ أين حماس؟ لا 
رائحة، ولا شكل لحماس، ولا وجود لحماس في غزة، لقد عادت 

حماس مع قذائفها إلى اسدود، وعسقلان، وبيت دراس.
السابعة: انظر إلى حيث يندفع المئات من الفتية الفلسطينيين 
تراهـم  الإسـرائيلي،  للقصـف  تعـرض  الـذي  المـكان  لتعـرف 
يركضون، يلهثون، يتسـابقون، يحيطون بالمكان المقصوف قبل 

رجال الإسعاف ولسان حالهم يقول: لماذا تأخرنا قليلاً.

٭  كاتب من فلسطين

■    بعدمــا بــدأ دســتور الرئيــس الجزائــري عبدالعزيــز 
بوتفليقــة عمله الفعلي على أرض الواقــع بتمجيد الثوار على 
طريقته، من خلال ملتقى المجاهد عمارة العســكري الشــهير 
بـــ «عمارة بوقلاز» بولاية الطــارف، في حين حرم ابنه جمال 
الديــن من المصالحــة الوطنية حيث لا يزال يقبــع في زنازين 
تازولــت (باتنة) منذ 1992، حتــى أن والده قد أعطوه عناقيد 
لعنب الكرم وهو مات بحســرة الإهانة على ابنه عام 1995... 
جاءت صورة أخرى مناقضة لذلك التكريم وتتعلق بالترهيب 
ومعاقبــة كل من يتجرأ علــى الثوابت الوطنية والمقدســات، 
وشــاء القدر هذه المرة أن يكون الهدف هم تلاميذ في التعليم 
الثانوي، وحسب ما نشرته وسائل الإعلام أن عددهم أربعة 
ويدرســون في القســم النهائي بثانوية عقبة بــن نافع بباب 
الواد (العاصمــة)، وفي ظلّ حمى الرئاســيات القادمة التي 
تسيل العرق بلون دستور تمت إخاطته وحياكته على مقاس 
الرئيــس المتطلع للحكم الأبدي، جاءت هــذه الفرصة الذهبية 
لهــؤلاء حتى يزايــدوا كثيــراً ويبــرزوا مــدى حرصهم على 
المقدســات التاريخية والرموز الوطنية، وأكبر دليل على ذلك 
أن الموضوع صار الشغل الشاغل لوزير التربية الوطنية بوبكر 
بن بوزيد وهو الــذي يطلق عليه عميد الوزراء، حتى يخيل لك 
أن المتهمين هم مدراء التربية أو ربما كوادر ومفتشين عامين، 
وليســوا تلاميذ دفعهم طيش العطلة الشــتوية إلى ما حدث، 
إن ســلمنا جدلا بصحة الرواية الرســمية المسوق لها، فترى 
هــل هذه بدعة تحــدث لأول مرة فــي المــدارس الجزائرية أو 

حتى الإدارات؟ !!
فلقد ســمعنا مرارا وتكرارا بأحــداث أخطر من هذه بكثير، 
فيوجــد تلاميــذ مزقوا الأعلام ولــم تتم متابعتهــم أصلا ولا 
حتــى اســتدعاء أولياء أمرهــم، ويوجد أســاتذة ومؤطرون 
يرفضــون النشــيد الوطنــي وتحية العلــم الصباحيــة ولهم 
مختلف مبرراتهم، منهم ذلك المتدين الذي يرى الفعل محرما، 
ومنهــم المتمــرد الذي يــرى كل ذلك مجرد لعــب صبيان يراد 
منهــا إزكام الأنــوف بوطنية مزيفة... وأكثر مــن كل ذلك أنه 
يوجد مــن وضع في صناديــق الانتخاب شــعارات نازية أو 

صورة رئيس فرنسي وعلى مرأى الجميع، بل يوجد من يقود 
حركات انفصالية كفرحات مهني ومن باريس، وتراه يدخل 
التراب الجزائري ولا أحد تجرأ عليه، فهل الأخطر على البلاد 

من يهدد وحدتها الوطنية أم رسومات أطفال المدارس؟ !!...
حتــى يكون القارئ الكريم على بينة من أمره نعطي صورة 
عن قصة هؤلاء التلاميذ، حيث في البداية تم التسويق إلى أن 
التلاميذ بتاريخ 2008/12/30 قاموا بتمزيق النشــيد الوطني 
المعلق بجــدران ثانويتهــم، ووضعوا مكانه العلم الفرنســي 
وكنّــا نعتقد أنه علم حقيقــي وليس صــورة كرتونية بألوان 
قاتمــة، وذلك خــلال العطلــة الشــتوية حيث كانــوا يتلقون 
دروس الدعم، وبســبب ذلك وبسرعة مثيرة للغاية لم تحدث 
مــع بتر النشــيد الوطني من طرف مفتشــين العــام الماضي، 
قــررت وزارة بوبكر بن بوزيد فوريــا أن تحيلهم على مجلس 

التأديب، ثم متابعتهم قضائيا بعد العطلة.
بعدهــا قام التلاميــذ بتكذيب كل ما نســب إليهم، وكل ما 
فعلوه أنهم رسموا العلم الفرنســي على «كرتون» ووضعوه 
على الطاولة، وكان عددهم خمســة وليس أربعة كما ســوق 
لــه، بل قدموا تقريرا لإدارة الثانوية على ما فعلوه، فترى أين 
العنصر الآخر ولماذا تم إستبعاده من القضية؟ وماهي هوية 
هذا الطالب الذي لن يقف أمام القضاء وتحت طائلة دســتور 
جديد؟ ماذا لو رسموا العلم الجزائري على كرتون ووضعوه 
على الطاولة؟ ألا يحاسبوا أيضا في هذه الحالة بتهمة إهانة 
الراية الوطنية؟ لماذا التعتيم بهذه الطريقة المشبوهة؟ !!هؤلاء 
التلاميــذ الذين ينتمون إلى عائــلات معوزة وفقيرة على غرار 
بقية أبناء الوطن، تمّ حرمانهم من إجتياز شــهادة البكالوريا 
ســواء كانوا نظاميين أو أحرارا، وهو حكم جائر حتما وغير 
قانونــي، فمادام ملفهم ســيصل للقضاء فــلا داعي لإصدار 
مثــل هذه القرارات العقابية المســبقة، ويتــرك الأمر للمحكمة 
والعدالــة إن عالجتــه بنزاهــة وليس تحت صداع الدســتور 

الجديد.
قــال وزيــر التربيــة بوبكر بــن بوزيــد الذي تــدرس ابنته 
الوحيــدة نادية فــي لندن: (أبطــال ثورة نوفمبر في ســنّهم 

حملوا الســلاح وصعدوا إلى الجبل للدفــاع عن الوطن وهم 
علّقــوا الرايــة الفرنســية فــي اســتخفاف واضــح بالرموز 
الوطنيــة... هــؤلاء أرادوا أن يلعبــوا لكن ليس على حســاب 

الرموز الوطنية والنشيد).
هكــذا تحــول هــؤلاء التلاميــذ إلى خونــة للوطــن والثوة 
والشهداء، لأن قدرهم أنهم ليسوا من مواليد الأربعينيات من 
القرن الماضي حتى يشاركوا في الثورة، وطبعا قال ذلك لأنه 
من مواليد 1954 بعين البيضاء (أم البواقي)، ولهذا ركّز على 
لفظ «في ســنّهم» بالرغم من وجود مجاهدين وأبطالا قدموا 
للثورة الكثير وهم أطفال، فتــرى أين الوزير بن بوزيد منهم؟ 

وماذا كان يعمل والده إبان الثورة؟ !!
عندمــا حمل الطالــب منصف فلاحــي لافتة علــى صدره 
محتجّــا على زيــارة الرئيــس الفرنســي ســاركوزي لمدينته 
قســنطينة والتي كلفــت خزينة الولاية الملايين، ولم يشــتمه 
ولا ســبّه ولا قال فيه كلاما فاحشــا بذيئا، قدموه للمحاكمة 
بتهمة إهانة رئيس دولة، في حين كان وزير المجاهدين محمد 
الشــريف عباس أن يحــدث أزمة دبلوماســية بــين الجزائر 
وباريس بسبب تصريحات نارية حول دور اللوبي اليهودي 
في إيصال ســاركوزي للإليزيــه، دفع الرئيــس بوتفليقة أن 
يعتذر شــخصيا ويبهدل وزيره، قد وشّــح بأوسمة البطولة 
من طرف رفاقه وحتى في الوســط الإعلامــي، فماذا لو رفع 
منصف فلاحــي العلم الفرنســي وراح يــردد بصوت جهور 
تلك الشــعارات التي رددها الجزائريون من قبل على مســمع 
شــيراك ومرأى بوتفليقة (الفيزا... الفيزا... يحيا شــيراك... 

يحيا فرنسا)؟ !!
إن عــدد الجزائريين المتواجدين في الســجون الإســبانية 
تجــاوز 4 آلاف، وهــم كلهــم من ضحايــا الحرقــة والمغامرة 
في أعمــاق البحر هروبــا من جحيــم البطالة والفقــر، بل أن 
الســلطات الإســبانية شــرعت فــي حــرق جثــث آخرين لم 
يســعفهم الحظ في بلوغ جنتهــم، وهذا بعد نــزع أعضائهم 
لإستعمالها في أشياء أخرى، حسب ما صرح به إمام مسجد 
أليكونت، وطبعا الســبب أن تكاليف نقــل الجثة الواحدة هو 

2000 يــورو أي ما يعادل 20 مليون ســنتيم تقريبا، فترى أين 
تذهب أمــوال الجزائر؟ كم مــن الملايــين تم تحويلها للخارج 
عــن طريق مســؤولين نافذيــن؟ كم من الملايــين صرفت على 
الراقصات والمطربات؟ لماذا فرّ هؤلاء من الجزائر؟ من يتحمل 

المسؤولية؟ !!...
إن هــؤلاء التلاميذ الذين يــرون أقرانهم فــي حال بائس، 
يتركون المدارس ويغامرون بحياتهــم في أعماق البحر بحثا 
عن حياة أفضل، هل من الممكن أن يفكروا بجدية في الدراسة 
والمســتقبل الذي يشــوبه الغموض؟!! قد يزايد علينا البعض 
بالقول أن الحرّاقة هم شــباب ممن فشــلوا في دراستهم ولم 
تعــد لهــم الفرصة فــي مواصلتهــا أو حتى التكويــن المهني، 
فأذكــر هنــا أســماء مــن قائمــة آخــر المفقودين فــي البحر 
المتوســط، وقد أبحروا ليلة 7-2008/11/8 مــن عنّابة ومنذ 
ذلك الحــين لم نعرف عنهــم أي خبر، وطبعا هــؤلاء في عمر 
لا يمكــن تخيله أبدا ويوجد بينهم ممّــن لا يزالون في التعليم 
المتوسط، وســنّهم القانوني يسمح بإعادة السنة للراسبين، 
فنجــد بينهم مناصرية بوبكر وجودي نبيل وبوســتة محمد 
عمرهم 16 عاما، بن شطاح نورالدين وثابت فاتح وبوشواطة 
خيرالديــن وعبدالوهاب إلياس وعلوش فيصل وعشاشــرة 
حمــزة فعمرهم 17 عاما، وبن محمد بشــير عمــره 18 عاما... 

والقائمة مفتوحة.
أنــا على يقين أن هــؤلاء التلاميذ الذين يتهمــون بالخيانة 
العظمى، ســيكونون أول القرابين لدستور الرئيس بوتفليقة، 
فبــدل أن نعاقبهــم ونزيــد فــي مأســاتهم ونشــجعهم على 
الجريمة بحرمانهم من المســتقبل، يجــب أن نفكر بجدية في 
واقع شــبابنا الذين لا يجدون أمامهم إلا الحرقة أو الصعود 
للجبال ليعودون الأحزمة الناســفة أو بالســيارات المفخخة 
للإنتقام ممن هم أفقر منهم، وهناك آخرون يبدلون دينهم من 
أجــل الحصول على فرصة الهروب من البلاد، وبدل أن يأتي 
الوزير ويعطيهم دروســا في الوطنيــة والتاريخ، وأن غيرهم 
ممن حضــروا الثورة صعدوا للجبال، كان الأجدر به أن يفكر 
بطريقــة نافعــة لهم وليس لــه، لأن لفظ الصعــود للجبال قد 

يفتح شــهية أخرى، وكلنا لا نزال نذكر ما حدث في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2008 بولاية تيبازة، لما إلتحق خمســة تلاميذ 
يدرســون بالطور الإكمالي بإكمالية منطقة أولاد قلال ببلدية 

قوراية بمعاقل القاعدة، فضحية من هؤلاء يا ترى؟ !!
إن الخيانــة للوطــن لا تقتصر علــى تلاميذ يرســمون علم 
فرنســا بكرتون ثــم يرمونه في المزابــل، ولا البطولة أن تتهم 
فرنســا بالصهيونية وتطالبها بالإعتــذار، الخيانة الحقيقية 
قد بدأت عام 1962 ولا تزال تزحف لما تســلل ضباط الجيش 
الفرنســي لجيــش التحرير في أواخــر الثــورة، وتمكنوا من 
الســيطرة علــى دواليب الدولــة المســتقلة وقامــوا بتصفية 
الأحرار والنشــامى، ولا يزالون ليومنا هذا أصحاب الشــأن 
والقــرار... فقبل أن يرفع ســيف الحجاج على تلاميذ حتى لما 
تنقلت الصحافــة تبحث عنهم وجدت بعضهم في الشــوارع 
يلعبــون، يجــب أن تفتــح تحقيقات عــن المجاهديــن المزيفين 
والعملاء وأبنائهم الذين يبتاعون القصور والمحلات الفاخرة 
مــا بــين باريس وشــارع العربــي بن مهيــدي فــي العاصمة 
الجزائريــة، وأيضــا البطولة هــو فتح الملف الســري للحرب 
الأهليــة التي لباريس الدور الرئيس فيها، وأدت إلى ســقوط 

أكثر من 250 ألف ضحية وخسارة ملايين الدولارات...
 إذن هكــذا بــدأت رحلة تطبيــق الدســتور الجزائري على 
المواطنين البســطاء، وفي ظل الجنون والهوس بالرئاسيات 
القادمة، سنبقى ننتظر صورا واقعية لتكريم المرأة وتقديسها 
التــي شــرعها النظــام فــي دســتور 2008، وذلك عــن طريق 
الضــرب بيد من حديد لكل من يســيء إليهن، ربما سنســمع 
ملاحقة بنات المدارس بالدعارة أو التطاول على خليدة تومي 
أو لويزة حنون أو المطربة فلة عبابسة أو الحاجة الزهوانية، 
هــذا تمهيدا بحظــر الهاتــف المحمــول وإرتــداء الملابس غير 
اللائقــة، ثم منع مســاحيق الزينــة من خلال تعليمــة وزارية 
تحمــل رقــم 786 مؤرخة فــي 2008/12/13، بالرغم من أن ما 
رأيناه ونشــاهده في ثانويــات ومتوســطات يرتادها بنات 
المســؤولين في ســطوالي أو حيــدرة أو دالــي إبراهيم أو بن 
عكنــون يندى له الجبين، ولا أعتقد أن بنات الفقراء اللواتي لا 
يستطعن تحصيل قلم رصاص سيتمكّن من المكياج المستورد 

...!!
٭ كاتب من الجزائر مقيم في فرنسا

■ قـال الرئيـس المصـري حسـني مبـارك أنّ موقـف حكومته من 
القضيـة الفلسـطينية فـي منعطفها المأسـاوي الراهـن هو الحرص 
على تحقيق وحدة الفلسطينيين واستقلال إرادتهم وإقامة دولتهم، 
والعمـل علـى إيقـاف العـدوان الإسـرائيلي الـذي يسـفك دماءهم 
ويزهـق أرواحهـم (29/12/2008)!  للوهلـة الأولـى يبـدو خطـاب 
الرئيـس مبارك كأنّما لا غبار عليه، ولكن سـرعان مـا يتضح أنّ هذا 
الخطـاب ملتزم بحزم بالخطاب الأمريكـي المراوغ والمخادع، المتعلّق 
بمصير فلسـطين خصوصاً والبـلاد العربية عمومـاً، فالوحدة التي 
يعنيهـا تتحقـق بالانصيـاع للسـلطة الرئاسـية الفلسـطينية وفي 
قبول برنامجها المعادي للمقاومة والممالئ للإسـرائيليين! واستقلال 
الإرادة الـذي يعنيـه هـو مقاطعة الفلسـطينيين للحـركات والدول 
الشـقيقة والصديقـة التـي تتبنـى المقاومة، بـل معاداتهـا! والدولة 
الفلسطينية التي يعنيها سوف تكون مجرّد «كانتون» ملحق بالكيان 
الإسـرائيلي، حسـبما نسـمع عنها مـن الأمريكيين والإسـرائيليين، 
وطالما أنهم سـيمنحونها للفلسـطينيين من دون قتـال! أمّا عن حقن 
الدمـاء الفلسـطينية فقد فهمنا مـن كلام الرئيس مبـارك أنّه يتحقق 
بإلقاء السلاح الفلسـطيني على تواضعه وندرته، فهذا السلاح هو 

المسؤول عن سفك دماء الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم!
 وهكـذا فـإنّ أقصـى ما تسـعى إليه الحكومـة المصريـة هو وقف 

حة أي طيّ صفحـة المقاومة، وإلحـاق قطاع غزّة  الاشـتباكات المسـلّ
بالسـلطة الفلسـطينية (تجنّبـاً لإلحاقـه بمصـر كما أشـار الرئيس 
المصـري!) ومن ثمّ مواصلة المفاوضات من أجل إقناع الإسـرائيليين 
بقبول مشـروع السـلام الأمريكي في فلسـطين وفـي المنطقة عموماً! 
فأيّ مأزق هـذا المأزق الذي يجعل الإدارة المصرية مقيّدة بالمشـروع 
الأمريكـي إلـى الحدّ الذي عبّر عنـه وزير خارجيتهـا بقوله أنّ مهمة 
القوات المسلّحة المصرية هي التصدّي لأمثال السيد حسن نصر الله 
(28/12/2008) أي التصدّي لغالبية الشعب المصري وغالبية العرب 
والمسـلمين!في الحقيقة إنّ مصر تعيش مأزقاً خطيراً جعل أوضاعها 
الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية لا تقلّ مأسـاوية عن أوضاع 
البلـدان المحتلّة، فهي منـذ دخلت نفق كامب ديفيـد المظلم عام 1979 
أصبحـت ثاني أكبر دولة مرهونة لبرنامج «المسـاعدات» الأمريكية، 
حيث نصيبها من هذا البرنامج (حتى عام 2006) ستين مليار دولار، 
منهـا أربعـة وثلاثـون مليـاراً للتمويـل العسـكري! وتقول دراسـة 
أعدّتها مؤسسـة تابعة للكونغرس الأمريكـي أنّ الهدف من التمويل 
العسـكري هـو تحديـث الجيش المصـري وتزويـده بالمعـدّات التي 
تتماشـى مع المعدّات الأمريكية، وبالتالي تسـهيل مشاركة مصر في 
التحالفات والعمليات العسكرية الأمريكية! وحسب وزارتي الدفاع 

والخارجيـة الأمريكيتـين فإنّ التمويل العسـكري لمصر يسـاعد في 
الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط (وهي تريليونات 
الـدولارات طبعاً) ويسـاعد في الحفـاظ على الاسـتقرار في المنطقة 
(أي في قمع الممانعات والمعارضات والمقاومات)! وتلخص الدراسـة 
الرسـمية الأمريكية ما حققه دخول مصـر في البرنامج الأمريكي بما 
يلي: أولاً، سمحت الحكومة المصرية للطائرات العسكرية الأمريكية 
باسـتخدام الأجواء المصرية خلال الفترة من 2001 إلى 2005 بحيث 
عبرتهـا مـرّات تعادل عبـور 36553 طائرة! ثانياً، في الفترة نفسـها 
منحـت الحكومة المصرية التصريح بعبور قناة السـويس لبارجات 
وسـفن حربيـة أمريكيـة بلـغ عددها (حسـب مـرّات عبورهـا) 861 
بارجـة، وقامـت بتوفيـر الحمايـة الأمنية اللازمـة لعبورهـا! ثالثاً، 
أرسلت الحكومة المصرية في العام 2004 قطعات عسكرية من قواتها 
إلى إقليم دارفور السوداني، وفي العام نفسه قامت بتدريب عناصر 
شـرطة عراقية وأيضاً بتدريب دبلوماسيين عراقيين لصالح حكومة 
الاحتـلال! رابعاً، في العامـين 2003 و 2004 أقامت الحكومة المصرية 
مستشـفى عسـكرياً مجهـزاً بالأطبـاء المصريين فـي قاعـدة باغرام 

الأفغانية، في نطاق الجهد العسكري الأمريكي/الأطلسي!
وتنقل الدراسة الأمريكية الرسمية عن مسؤولين مصريين قولهم 

أنّ نسـبة 52 بالمائة من مجموع المعدّات العسكرية المصرية أصبحت 
معـدّات أمريكيـة حتـى آب/أغسـطس 2005، وأنّ الجيـش المصري 
أصبح أكثر استعداداً للمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة 
وفـي العالـم، ويذكرون أمثلة منها: مشـاركته في حفظ السـلام في 
تيمور الشرقية (المقتطعة من إندونيسـيا) وفي البوسنة (المقتطعة 
من يوغوسلافيا المدمّرة) وفي الصومال أيضاً! ناهيكم عن الاشتراك 
فـي المناورات والتدريبات الحربيـة الأمريكية التي تجري كلّ عامين 
وتشـمل عـدداً من الـدول الحليفـة، منهـا ألمانيـا والأردن والكويت 

وبريطانيا!
لقد شـرح واضعو الدراسـة الأمريكية الرسـمية (عـام 2006) أنّ 
مصر مـن أبرز الدول المسـتفيدة مـن برنامج المسـاعدات الخارجية 
وأنّ  وأفغانسـتان،  والعـراق  «إسـرائيل»  جانـب  إلـى  الأمريكـي، 
الحكومـة المصرية تحصل علـى «منح وقروض» تبلـغ حوالي مليار 
وثلاثمائـة مليون دولار سـنوياً، فـي إطار جهود واشـنطن لتعزيز 
التعـاون الأمني مع الدول الحليفة، ولإقامـة علاقات تحمي المصالح 
دة عبر العالم، وهذه المصالح تشـمل تطوير قدرات  الأمريكية المحـدّ
الـدول الصديقـة كي تتمكّـن من الدفاع عن نفسـها، وكـي تكون في 
الوقـت نفسـه قـادرة علـى المشـاركة فـي التحالفـات التـي تقيمها 

واشـنطن، وقادرة على احتواء التهديدات، والمسـاعدة في عمليات 
مواجهـة الأزمـات الدوليـة (مثـل أزمـة غـزّة الآن!) وفـي حمايـة 
الحكومات المنتخبة ديمقراطياً (مثـل حكومة العراق وليس حكومة 
فلسـطين!) إضافة إلـى أنّ تكثيـف الروابط مع بلـدان مثل مصر من 
شـأنه دعم القطاع الصناعي/العسـكري الأمريكي بالترويج للسلع 

الحربية الأمريكية في الميدان الدفاعي!
لقد كان السـبب المباشر لإعداد الدراسـة التي نقلنا عنها مطالبة 
بعـض النـواب الأمريكيـين بتخفيـض حجـم المسـاعدات للحكومة 
المصريـة إلـى أن يتأكّـد الكونغـرس مـن حـدوث تقـدّم حقيقـي في 
الأوضاع المصرية الداخلية(بما يتفق مع سياسة العولمة أو الأمركة!) 
وقـد أوصـت الدراسـة (عـام 2006) بتقييـم النتائج المحتملـة التي 
سوف تترتّب على تقليص حجم المساعدات للحكومة المصرية خلال 
ميزانيات السـنوات التالية، والتقييم الدوري لبرنامج المساعدات، 

من حيث جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المتوقّعة منه!
بناء على ذلك، وهو غيض من فيض، ندرك خطورة مأزق شـعب 
مصر الذي أوقعته حكومته فيه منذ ثلاثين عاماً، هذا النفق الأمريكي 
الصهيونـي المظلـم الـذي يبـدو بـلا نهايـة، والـذي تشـبه معاناة 
المصريـين داخلـه، معاناة أشـقائهم في البلـدان المحتلـة إن لم تكن 
تفوقهـا في كثير مـن النواحي، فإذا كان هذا حـال الحكومة المصرية 
مع شـعبها لصالح حلفائها الأمريكيين فماذا نتوقع منها في فلسطين 

وفي غيرها؟  

٭ كاتب من سورية

أسامة عباس٭

د. فايز أبو شمالة٭

د. لويس حبيقة٭

أنور مالك٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النفط لم يعد سلاحا فاعلا!

في الأسبوع الثاني من العدوان الاسرائيلي

هل يعود الوعي إلى حكومات التطبيع؟

■ شــعبنا في غزة صامــد رغم الالم 
ودمــوع الدم التــي يذرفها علــى اطفاله 

وفتياته وصباياه ورجاله ونسائه.
والحمم التي تنهال على رؤوس ابناء 
شعبنا في غزة تغذي بهم روح المقاومة 
وتجعلهــم اكثــر اصرارا علــى التصدي 
للعــدو بالاكــف والقبضــات وبــكل ما 

تحت ايديهم من وسائل مقاومة.
لقــد ارتكبت اســرائيل خطــأ فادحا 
رغم انها موعــودة بثمن كبير، هو انهاء 
مشــروع الدولة الفلســطينية المســتقله 
لقــاء المجازر التي ترتكبها ضد اهلنا في 

قطاع.
فمــا تقــوم بــه اســرائيل يذكــي نار 
الانتفاضة في انحاء فلسطين واوساط 

الفلسطينيين حيثما كانوا.
والعدوان الوحشــي الذي لم يشاهد 
العالــم مثلــه حتى فــي ايــام النازيين، 
اذكــى ويذكي فــي العالــم العربي روح 
الثــورة، ونهوضا عربيا طــال انتظاره. 
والمســلمين  العــرب  ملايــين  فتــرى 
والمســيحيين في شــوارع المدن العربية 
كلهــا تهتــف وتهتــف وتهــز القبضات 
وكأننا نشــاهد مظاهــرات العرب ضد 
العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 او 
المظاهــرات المؤيدة لجمــال عبد الناصر 
بعد 9 حزيران (يونيو)عندما تنحى عن 
الحكــم تطالبه بالعودة لرفــع علم الامة 

العربية في القدس الشريف.
والعالــم  شــعبنا  صمــود  واذكــى 
وشــرفاءه في وجه غطرسة الوحشية 
المــدن  شــوارع  فغصــت  الاســرائيلية. 
الغربية والافريقية والاسيوية بالملايين 

المنددة بالعدوان الوحش.
العالم يصحو مرة اخرى مؤيدا للحق 

الفلسطيني وهذا ما لا تريده اسرائيل.
والعالم العربي يعبر مستندا لصمود 
شــعبنا عن رأيــه ودعمه ويظهــر الكبت 
الــذي طــال امــده فــي عالمنــا العربي. 
الصمود الفلسطيني ادى حتى الان الى 

هذا ... وهذا انتصار بحد ذاته.
ونحــن مطالبون بمزيــد من الصمود 
للتحضيــر للانتفاضــة الثالثــة في كل 
انحــاء فلســطين: انتفاضه تــؤدي الى 
الاســتقلال ولا تتوقــف حتــى ترحــل 

قوات الاحتلال مهما كان الثمن.
كما ان استمرار الصمود مطلوب لانه 
متلازم مع انهيار الروح المعنوية لجنود 
العــدو ويغذي التفاعــلات لصحوة في 

معسكر السلام في اسرائيل.
وصمودنــا مطلــوب حتــى بعــد 20 
كانــون الثاني (يناير). ليعــرف اوباما 
ان صداقته مع الدكتور رشــيد الخالدي 
كانت صداقة قائمة على معرفة الحقيقة 
ودعــم الحــق وليســت عيبــا او مأخذا 
عليه. واخيرا نقول ان استمرار الصمود 
سوف يفشل مشروع اسرائيل وبعض 
الدوائــر الامريكيــة التــي تعفنــت فــي 
يمينيتها لاختيار رئيس جديد لفلسطين 

يطاوعها ويرضخ لكل طلباتها.
انــه لــن  والخطــورة فــي المشــروع 
يأتــي برئيــس علــى ظهــر دبابــة كمــا 
كانــوا يفكــرون ببعــض رجــال الامــن 
ســابقا ليكونوا رؤســاء لفلســطين. او 
برئيــس يلبــس (قبعتهم) بــل يريدون 
تنصيب رئيــس لمعوه كمناضــل، بينما 
هو شــريكهم قبل وبعد عــودة الرئيس 
الراحــل ابــو عمــار الــى ارض الوطــن. 
اســتمرار الصمود ســوف يفشــل هذا 
المشــروع لانــه ســيفرز قيادات شــابة 
نظيفة وطنية ومخلصة لقضايا الشعب 
والوطــن. ولا شــك ان هــؤلاء الشــباب 
ســوف يكونون درعا لاي رئيس وطني 
مخلص، اثبتت الســنوات والتجربة انه 

مخلص ونزيه وصامد ومناضل.
امثال هؤلاء الفلسطينيين موجودون 

وان صمتوا بعد رحيل القائد العملاق.
للرئيــس  بــد  لا  بصفــة  ويتمتعــون 
الجديد من التمتع بها وهي عدم انتمائه 
لفتح وعدم انتمائه لحماس او اي تنظيم 
اخر. مستقل من حيث الانتماء التنظيمي 
ملتزم من حيث الانتماء الوطني وتربطه 
بــكل الاطــراف: حماس وفتــح وغيرها 
علاقــات ايجابيــة فيما يخــدم المصالح 
العليــا للشــعب الفلســطيني. هذه هي 
معانــي ونتائج الصمــود لذلك نقول ان 

صمودنا هو هزيمة لاسرائيل.
من لا يعرف العدو ميدانيا قد يخافه. 
اما نحن فقد عرفناه ميدانيا ونعرف انه 
يخاف من شــجاعتنا ووضــع ارواحنا 
على اكفنا تســبقنا في المعارك للتصدي 
بــدون  تــردد.  او  وجــل  دون  للعــدو، 

وهم....
الصمود هو مفتاح الدولة المستقلة.

مسؤول وسياسي فلسطيني

الصمود هو هزيمة 
لاسرائيل وافشال لمخططها 

لتنصيب رئيس يطاوعها

ياغزة كم حسابات تصفى باسمك

رأي القدس

■ فـي الأسـبوع الثانـي مـن العـدوان الإسـرائيلي 
البشـع على قطاع غـزة، صعـد الإسـرائيليون الهجوم 
والمسـاجد  والقـادة  والمراكـز  المقـرات  اسـتهداف  مـن 
والأنفـاق إلـى الاجتيـاح البـري. بـدأ الاجتيـاح البري 
باحتـلال مناطـق زراعية خاليـة في المنطقـة الحدودية 
للقطاع الضيق، وسـتتطور لاحقـاً لاختراقات للمناطق 
السـكانية تسـتهدف مراكـز لفصائل المقاومـة ومخازن 
وجمعيـات. هـذا التصعيد كان أيضـاً متوقعـاً. المراهنة 
الإسرائيلية على العدوان بدأت بأهداف كبيرة: تحقيق 
أمـن كامـل للدولـة العبرية، بـدون أن تقدم مـا يطالبها 
بـه الجانـب الفلسـطيني في المقابـل، وإسـقاط حكومة 
حمـاس في قطـاع غـزة، تمهيـداً لاسـتئناف مفاوضات 
مسار أنابوليس في ظروف مواتية للطرف الإسرائيلي. 
ولكـن الأسـبوع الأول من العـدوان، بكل ما جـاء به من 
قصـف وتدمير وقتل وحشـي، لـم يحقق لقـادة الدولة 
العبرية أهدافهم. لم تسـتطع الهجمة الإسرائيلية تدمير 
ولـو منصة واحدة لإطـلاق الصواريخ، لـم ترتبك قوى 
المقاومـة، ولم يبـد القادة الفلسـطينيون السياسـيون 
أي اسـتعداد للخضـوع وتقـديم التنازلات عـن المطالب 
المشروعة والبسيطة لمنطقة فلسطينية، مكتظة، تخضع 
لحصـار غيـر قانونـي منذ أكثر مـن عام ونصـف العام. 
المخـرج، إذن، كان فـي التصعيد نحـو الاجتياح البري. 
الأيـام القليلـة القادمـة سـتكون بالغة القسـوة، ولكن 
فـي النهاية لـن يكون أمام الإسـرائيليين سـوى إيصال 
الهجمـة إلى نهايتهـا، والاعتراف بالإخفـاق في تحقيق 
أهـداف العـدوان، أو الذهـاب إلـى الخطـوة الجنونية 

التالية: الاجتياح الشامل.
حالـة  تتسـع  العـدوان  مـن  الثانـي  الإسـبوع  فـي 
الانقسـام العربـي، وتـزداد الهوة اتسـاعاً بـين الملايين 
مـن أبناء الشـعوب العربية والنظام العربي الرسـمي. 
رئيـس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها، التي لا يمكن 
أن توصف بأنهـا دولة راديكالية بأي حال من الأحوال، 
خرج من اجتماع وزراء الخارجية العرب ليعلن كمواطن 
عربي عدم رضاه عن قـرارات مجلس الجامعة. الأردن، 
الذي حسـب دائمـاً في معسـكر الاعتـدال، يحافظ على 
مسافة كافية عن شركائه السابقين. لم يتبق في معسكر 
الاعتـدال سـوى حفنـة صغيـرة مـن الـدول العربيـة، 
للعـدوان  نشـطون  فمعارضـون  العـرب،  أغلبيـة  أمـا 
وللمواقـف الغربيـة الداعمـة لـه، أو متعاطـف محـرج 
مـع قطاع غـزة وأهله. على المسـتوى الأضيـق، وصلت 
العلاقـات بين سـورية، من جهـة، ومصر والسـعودية، 
من جهة أخرى، إلى أسـوأ حالاتهـا. معجزة منطقية (أو 
غيـر منطقيـة، بالأحرى) فقـط يمكن أن تعيـد العلاقات 

إدراك  أو  عهدهـا،  سـابق  إلـى 
القاهرة والرياض أنهما خسرتا 
الرهان على تغيير ميزان القوى 
العربي. وبدون عودة العلاقات 

بين الثلاثة العرب الرئيسيين، لا يمكن للنظام العربي أن 
يعمل بطريقة قريبة من الفعالية أو  العادية، ويسـتعيد 

ولو شيئاً صغيراً من احترام الشارع العربي. 
خلـف هـذا الانقسـام، ثمة انقسـام آخر اشـد وطأة، 
بات يفصل الأنظمة الحاكمة عن شعوبها. كشف الغطاء 
العربي عن القطاع، الذي أطلق اليد الإسرائيلية ضد هذا 
الجزء الصغير، المكتظ من فلسـطين، اسـتمر في مجلس 
الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى وزراء الخارجية، في 
الأسـبوع الأول من العدوان، واستمر بعد بدء الاجتياح 
البـري. المدهش، ان عمرو موسـى، الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة (الأمين، كما أسـماه الآباء المؤسسـون 
للجامعة، وليس السكرتير)، قبل أن يقرأ على الشعوب 
القرار الهزيل لمجلس الجامعة، ولم يبادر إلى الاسـتقالة 
والمحافظة على ما تبقى من احترام عربي له. والشعوب 
العربيـة، التي هي أكثر شـعوب الأرض تسيسـاً، تدرك 
حقيقـة ما يحدث. وعلـى خلفية من أكبر وأوسـع حركة 
تضامـن شـعبي عربـي وإسـلامي وعالمـي مع الشـعب 
الفلسـطيني، لم يعد هناك من رصيد شرعية ولو ضئيل 
يتسـتر به النظام العربـي. في أغلب الـدول العربية، لا 
تسـتند الأنظمـة إلا إلى أجهزتها الأمنيـة؛ ولم تعد حتى 
قادرة على مد العون للحلفاء الغربيين. وحده العمل من 
أجل عقد قمة عربية عاجلة يمكن أن يغفر لعمرو موسـى 
وفريقـه. قمة عربية بسـقف مرتفع أو الاسـتقالة؛ هكذا 

تكون الأمانة على العمل العربي المشترك.
في الأسـبوع الثاني من الحرب تعيـد الدولة العبرية 
والشعب الإسـرائيلي تذكير العالم بالعصاب الجماعي 
الـذي تعيشـه هـذه الدولـة وشـعبها. ليس ثمـة دولة 
فـي التاريـخ، بهـذا الحجـم الصغيـر وهـذه الهامشـية 
بالنسـبة للنظـام الدولـي، تمتعـت بهـذا الدعـم الهائل 
مـن القوى الكبـرى فـي العالم. ولكـن الإسـرائيليين لا 
يكترثون بالعالم، لا يسـتيطعون التحرر من عقد الظلم 
والاضطهـاد، وما أن يطلق العنان لجنونهم العسـكري، 
حتـى تنقلب عقد الظلم والاضطهـاد إلى هوس جماعي، 
واسـتعلاء عنصـري، ليس على الفلسـطينيين والعرب 
وحسـب، وعزلة صلبة عن القيم الإنسـانية والمشـترك 

الإنساني. لا القوانين الإنسانية 
العالميـة تؤخـذ في الاعتبـار، لا 
صيحات شـعوب العالـم ورأيه 
حتـى  ولا  بهـا،  يكتـرث  العـام 
ما يمليـه العقـل البراغماتـي البحت. هـذه دولة خارج 
العالـم، خارج المشـترك الأدنـى من مقاييسـه، وخارج 
المنطـق البسـيط. ولأنهـا كذلك، فمـن السـذاجة تصور 
إمكانية التوصل إلى سلم تفاوضي دائم بين هذه الدولة 
وجوارهـا العربي. ليس ثمة حل لهذا الصراع، لأن الحل 
يتطلب سـلوكاً عقلانيـاً من كافة أطرافـه؛ وهذه الدولة 
توجـد، وتحيا، وتحارب، وتنشـط، وتعبر عن نفسـها، 
فيمـا وراء حدود العقل. كيف يمكـن لدولة أن تصل إلى 
سـلم مـع جوارها، وهي تكشـف سـوءات كل مـن غامر 
بعقـد سـلام معها، وهـي تفترض لنفسـها الحـق في أن 
تقتـل وتحاصر وتميت، ولا تحتمـل جرحاً أو لحظة قلق 
أو جزع، دولة تعتقد أن دمها أسـمى مـن دماء الآخرين، 
ورفاهها لا يتحقق إلا بجوع وإفقار الآخرين، ووجودها 

لا يضمن إلا بإلغاء وجود الآخرين؟   
فـي الأسـبوع الثانـي مـن العـدوان، لم يعـد ثمة من 
شـك في أن الغرب خسـر الرهان على اسـتبعاد القضية 
الفلسـطينية مـن ميـزان علاقتـه بالعـرب والمسـلمين. 
الملايـين التي خرجـت في شـوارع اسـطنبول، الرباط، 
الخرطـوم، بيروت، الدوحة، مسـقط، وصنعاء، أعادت 
التوكيـد، للمـرة الألـف، وبصـورة لا تحتمـل الجدل أو 
الشـك، علـى أن فلسـطين هي المسـألة المركزيـة في هذه 
المنطقـة من العالم، وفي علاقة شـعوب هـذه المنطقة مع 
العالم. كان الرئيس الأمريكي المنتخب، وسـط تشجيع 
أوروبـي، قـد أعلـن عزمـه على إطـلاق منـاخ جديد من 
العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب، يبدأ بتوجيه كلمة 
للشعوب من إحدى العواصم الإسلامية الرئيسية. دعم 
إدارة الرئيس بـوش للهجمة الإسـرائيلية على القطاع 
لـم يكن مسـتغرباً، وينـدرج فـي التماهـي اللصيق بين 
السـبع  طـوال  والإسـرائيلية  الأمريكيـة  السياسـتين 
سـنوات الماضية. ولكن الرئيـس المنتخب صامت صمت 
القبـور؛ بينما الـدول الأوروبية الرئيسـية، تعلن دعماً 
صريحاً للعدوان الإسـرائيلي، أو تتحدث بخجل وتردد 
عن وقـف لإطلاق النار. مـا الذي يمكـن أن يقوله الآباء 
العـرب والمسـلمون لأبنائهم عـن العدالـة الغربية، عن 
قيـم حقوق الإنسـان، والسـلم فـي العالـم؟ كيف يمكن 

للآبـاء والأمهـات العرب والمسـلمين المسـاعدة في بناء 
عالم جديد، عالم يتجاوز أبو غريب وغوانتنامو ومئات 
الآلاف من الضحايا في شوارغ بغداد وكابل، وهم يرون 
المـدارس تقصـف في غـزة، المسـاجد تقصـف، المدارس 
تقصـف، ومنازل الأهالـي تنهار على رؤوس سـاكنيها؟ 
إلى أي مدى أبعد يمكن للضمير الغربي أن يتحمل أعباء 
الوطـن القومـي اليهـودي، الـذي لـم يعمل منـذ أقامته 
القـوى الغربية إلا على نشـر الموت والدمـار والحروب 

من حوله؟
فـي الأسـبوع الثاني لـم يعد هناك شـك فـي أن هذه 
الحـرب سـتنتهي بإخفـاق إسـرائيلي جديـد، إخفـاق 
سـتكون عواقبه أثقل مـن إخفاق صيـف 2006. لتحقق 
الهجمـة الإسـرائيلية أهدافهـا عليهـا أن تدمـر منصات 
إطلاق صواريخ قوى المقاومة المختلفة ومخازنها، عليها 
أن تقضي على عدد بين عشرة وعشرين ألفاً من المقاتلين، 
وأن تطيـح حكومة حماس في قطاع غزة. سـياق القتال 
خلال الأسـبوعين الماضيين يشير بوضوح إلى أن أياً من 
هذه الأهداف، ناهيك عنها مجتمعة، غير ممكن التحقق. 
العودة إلى احتلال كامل وشـامل للقطاع سيدخل قوات 
الاحتلال في وحل حرب استنزاف لن تتوقف؛ ومحاولة 
الدبابـات  بقـوة  حمـاس  لإدارة  بديلـة  إدارة  إقامـة 
والطائرات، سـتكون محاولة قصيرة العمر وغير قابلة 
للاستمرار، هذا إن وجدت من الفلسطينيين من يتعاون 
معهـا. في المقابل، ليس من المطلوب من إدارة حماس في 
القطاع وقوى المقاومة والشـعب سوى تحقيق الأهداف 
التاليـة لحظـة إيقاف إطلاق النـار: بقـاء إدارة حماس 
في قطـاع غزة باعتبارهـا حكومة شـرعية، وصلت إلى 
الحكـم بإرادة انتخابية فلسـطينية، ولا يجب أن تتغير 
إلا بـإرادة انتخابيـة جديـدة وليس بالقوة العسـكرية 
للجيـش الإسـرائيلي؛ بقـاء قـوى المقاومـة، والمحافظة 
علـى قدراتهـا التسـليحية وقدرتهـا علـى المقاومة، في 
حـال تعـرض قطاع غـزة لهجمـة أخرى؛ كسـر الحصار 
المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، 
بما في ذلك فتح جميع المعابر، ورفع الحصار السياسـي 
والبنكـي والمالي علـى القطاع. وهذه، بالطبع، شـروط 
بسـيطة وممكنة التحقق، بل أن الحركة الدبلوماسـية، 

بما في ذلك، التحرك المصري – التركي، تتجه لقبولها.
السـؤال الذي ينبغي أن يسـأل الآن ما الذي سينجم 
عن الإخفاق الإسـرائيلي، فلسـطينياً وإقليمياً ودولياً. 
كيف سـتتداعى الخارطة السياسـية ابتـداء من صباح 

اليوم التالي؟

      ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

عشـر  الحـادي  هجمـات  وقعـت  عندمـا   ■
مـن ايلـول (سـبتمبر) علـى الولايـات المتحدة 
سارعت الحكومة الأمريكية بإعلان حربها على 
الإرهاب، وهـي حرب لم تكن فـي تلك الظروف 
بحاجة إلى إقناع العالم بها خاصة أن الولايات 
المتحـدة كانـت هدفـا لهجمـات مدمـرة، ولكـن 
القوى التي كانت تحرك هذه الحرب لم تكن في 
حقيقـة الأمر تهتـم بالمصالح الأمريكيـة بقدر ما 
كانت تريد تجيير الموقف كله لصالح إسـرائيل 
بدليـل أن الحـرب علـى الإرهـاب تحولـت إلى 
حرب ضد الإسـلام، ولا يهمنا كثيرا أن محورها 
كان القاعـدة لأن مـا أرادتـه إسـرائيل حقـا هو 
أن تتحـول هـذه الحرب ضد حركـة حماس في 
فلسـطين وحزب الله في لبنان، ولـو كان الأمر 
متعلقا بالقاعدة مـا كانت هناك ضرورة لإعلان 
حرب مدمرة على العراق بدعاوى كاذبة ذلك أن 
العـراق لم يكن وكرا للقاعدة وقد ثبت أخيرا أن 
كل الدعـاوى التي بررت بهـا الولايات المتحدة 
حربهـا على العـراق كانت كاذبـة، وعلى الرغم 
من ذلـك لم تكن هناك وسـيلة أو آلية لمحاسـبة 
الذين تسـببوا في قتل الملايين من أبناء شـعب 
العـراق. ولقـد حاولـت إسـرائيل أن تدخل في 
مواجهـات مباشـرة مع حزب الله أمـلا في دعم 
دولي لها ولكن كل المحاولات باءت بالفشـل بل 
ألحق حزب الله هزيمة نكراء بإسرائيل في عام 
2006، وأما بالنسـبة لحمـاس فقد كان تخطيط 
إسرائيل هو أن تقوم بقطيعة كاملة بين السلطة 
وتظاهـرت  حمـاس،  وحكومـة  الفلسـطينية 
إسرائيل بأنها تنسحب من قطاع غزة وهي تعلم 
أن مثـل هذا الانسـحاب لا معنى لـه ولا جدوى 
منـه لأنهـا تسـتطيع أن تعـود إلـى القطـاع في 
بضع سـاعات لتحقق ما تريد، وما خروجها من 
القطاع سـوى ضرب من الإجراء الأمني المتعلق 
بسـلامة قواتها، وتظاهرت إسـرائيل بدعم من 
الولايـات المتحـدة أنهـا تجـري مفاوضـات مع 
السلطة الفلسـطينية، وهي مفاوضات لا معنى 
لهـا ولا جـدوى منهـا، لأنها ممتـدة دون وجود 
ضوء فـي آخر النفق، فقد اسـتمرت المفاوضات 

خـلال ثماني سـنوات هـي عمر ولايـة الرئيس 
بوش الذي كانت سياسـته منحازة ضد العرب 
والفلسطينيين. ولم نكن نسمع خلال هذه المدة 
الطويلة سـوى وعـد بقيام الدولتـين وخريطة 
الطريـق ووعـود كثيـرة دون أن تكـون هنـاك 
نتيجة حاسـمة في هذه الاتجاهـات، وقد عمق 
ذلك الانقسـامات بـين الفلسـطينيين الذين فقد 
الكثيرون منهم الثقة في القيادات التي تنسـاق 
وراء الوعود الإسـرائيلية والأمريكية كما عمق 
الخـلاف بـين الـدول العربيـة التـي تسـير في 
هـذا الاتجاه والـدول التـي لا ترى جـدوى من 
الانسـياق وراء الوعود الغربية والإسرائيلية. 
وكان طبيعيـا أن يعبـر الفلسـطينيون عن هذا 
الواقع بإطلاق صواريخ لا تشكل تهديدا حقيقيا 
لإسـرائيل، ولم يكن الرد على هذا الواقع حملة 
فقدت كل أسباب التوازن، وحتى تلك الأصوات 
التي كنا نسـمعها فـي العالم الغربـي في حرب 
إخـراج العراق من الكويـت والتي كانت تنادي 
بأن يكون اسـتخدام القوة متوازنا فقد صمتت 
الآن ولـم تعـد تتحـدث عـن مثـل هـذا التوازن 
وهي تـرى هـذا الاسـتخدام المفـرط للقوة ضد 
شـعب أعزل، ولكن الهجوم غير المتوازن كشف 
المستور وقدم صورة لا يمكن تجاهلها ويجب أن 
تتعلم منها الشـعوب العربيـة الكثير، فقد رأينا 
ردود الفعـل الأمريكيـة واضحـة حيث لـم يبدأ 
المتحدثون باسـم الحكومة الأمريكية بالجريمة 
الإسـرائيلية بـل تحدثوا عـن صواريخ حماس 
التـي أوجبت هذا العـدوان الذي خـرج عن كل 
الحدود المعقولة، ومن الجانب الإسـرائيلي فقد 
قالـت وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي إن القـوات الإسـرائيلية تبـذل جهدهـا 
مـن أجـل أن تتفادى إصابـة المدنيـين، فهل كان 
القتلـى الذين وقعـوا بالمئات من العسـكريين؟ 

وهل كانت إسـرائيل تواجه جيشا نظاميا ؟ لقد 
حرصت إسـرائيل في بدء هجومها على القطاع 
علـى مهاجمـة مراكـز الشـرطة حتـى تعـرض 
الجنـود ببزاتهم العسـكرية لتقول إنهـم كانوا 
من العسـكريين الذين تعدهم حماس لمواجهتها 
ولكن العالم العربي كان يدرك كذبتها لأن هؤلاء 
مجـرد موظفين عاديين يقومـون بمهام تتطلبها 
كل أنظمـة الحكم في العالم وهم لا يقومون بأي 
عمل عسكري ضد إسـرائيل، وتمادت إسرائيل 
فـي عبثها التضليلـي عندما وقف إيهـود باراك 
فـي الكنيسـت الإسـرائيلي يصف مـا قامت به 
إسـرائيل بأنـه عمـل أخلاقي؛ وقبـل ذلك قامت 
بعمليات تضليل لتمويـه جريمتها وذلك عندما 
ذهبت وزيرة خارجيتها إلى مصر لتوحي بأنها 
تسعى من أجل حل للسلام، وقد كذبت الحكومة 
الإسـرائيلية عندما قالت إنها تعد لاجتماع يوم 
الأحد في الوقت الذي أعدت فيه الهجوم ليكون 
يوم السبت، وقد أدى هذا السلوك لوقوع مئات 
الضحايا في اكبر عملية إجرامية تشـهدها هذه 
المرحلة، والغريب أن الأمين العام للأمم المتحدة 
«بان غي مون» لم يجد الشجاعة في نفسه لكي 
يتحدث عن هذا الفعل الإسـرائيلي الشـنيع بل 
تحدث حديثا يـوازن بين ما قامت به إسـرائيل 
ومـا قامـت بـه حمـاس مـن إطـلاق لصواريخ 
لـم يكن لهـا هـذا التأثيـر الفظيع، ويعنـي ذلك 
باختصار شـديد أن المجتمـع الدولي لا يعتبر ما 
قامت به إسـرائيل جرائم حرب ولا يسـتوجب 
المسـاءلة الدولية في حين وقفـت الأمم المتحدة 
ضـد أشـخاص ودول قامـت بأعمـال اقـل ممـا 

قامت به إسـرائيل بكثير، فهل يعقل أن تتجاهل 
الامم المتحـدة الجرائـم التي قامت بها تسـيبي 
ليفني وقـام بها إيهـود باراك وإيهـود اولمرت؟ 
لا نريـد أن نتوقف عند العبـارة التقليدية التي 
تقول بأن الأمم المتحـدة تطبق معايير مزدوجة 
لأن المسـألة هنا ليسـت مسـألة معاييـر بل هي 
مسألة تواطؤ وعدوان يقوم به المجتمع الدولي 
ضـد دول عربية مسـتضعفة تسـتخدم أموالها 
ومصادرها من أجل دعم إسرائيل، ذلك أن جميع 
صفقات السـلاح التي اشـترتها الدول العربية 
بغير هـدف معلوم كان الغرض الأساسـي منها 
هـو تمويل صفقـات السـلاح الإسـرائيلية. ولا 
شـك أن أصابـع الاتهام قـد اشـيرت نحو مصر 
في هذه المـرة، وذلك ما أغضب المسـؤولين فيها 
الذين ظلوا زمنا طويلا يتحدثون عن جهودهم 
الخيـرة مـن أجـل التقريب بـين الفلسـطينيين 
وتوحيدهـم دون أن تتسـاءل مصـر هـل تريـد 
إسرائيل توحيد الجبهة الفلسطينية؟ وإذا كان 
هنـاك توحيد فهل يكون علـى مبادئ حماس أم 
على مبادئ السـلطة؟ هذه كلهـا أمور يتجاهلها 
الذيـن يمـرون بسـذاجة علـى النـداءات التي 
توجـه من أجل توحيـد الصف الفلسـطيني مع 
أن توحيـد الصف الفلسـطيني لن يكـون هدفا 
إسرائيليا، كما أنه يتعارض أساسا مع اختلاف 
وجهـات النظر الطبيعية بـين مختلف الفصائل 

والاتجاهات في جميع الشعوب.
ولكن علـى الرغم من ذلك فقـد كان العدوان 
مـن  جديـدة  مرحلـة  غـزة  علـى  الإسـرائيلي 
مراحـل الوعي العربـي، ذلك أننا كنـا نتابع في 
الماضي مواقـف الحكومات ولكـن التحرك الآن 
كان تحـرك الشـعوب، ليس في العالـم العربي 
وحده بل في العالم الإسـلامي كله وتلك مرحلة 
تعليمية جديدة بعد أن فقدت الشعوب الثقة في 

حكومـات تبيع لشـعوبها الكلام وذلـك ما فعله 
وزير الخارجية المصـري احمد أبو الغيط الذي 
توجه مباشـرة إلـى تركيا لكي يبيع للشـعوب 
العربيـة من هنـاك كلاما بأنه يطالب إسـرائيل 
بوقـف عدوانها على الشـعب الفلسـطيني، أما 
العقيـد القذافي فلـم يتخل عـن مواقفه القديمة 
بقراءته المسـبقة لمواقف الـدول العربية عندما 
سـخر منها وقال إنها سـتكون إعادة لخطابات 
الشـجب دون أن تكـون هنـاك فاعليـة وكأنـه 
هـو الـذي يتخـذ المواقـف الفاعلـة ولا يرضـخ 

للضغوط الغربية.
ولكـن جـاءت اللحظـة التي يجـب أن يعود 
فيهـا الوعـي للحكومـات العربيـة التي تجري 
وراء سـراب مؤتمر القمة الذي لـن يكون خيرا 
من سـابقيه، وعودة الوعي ضرورية لأنه ثبت 
بالدليـل القاطـع أن إسـرائيل لـن تبحـث عـن 
حلـول، فهـي تتمتع بغيـر قليل من قصـر النظر 
التـي  الأمريكيـة  الإدارة  ذلـك  فـي  وتشـاركها 
لا تنظـر إلـى المسـتقبل نظـرة واقعيـة ويعتقد 
البلـدان أن القوة هي التـي تمكنهما من تحقيق 
الأهـداف دون إدراك لأن ميـزان القـوى يمكـن 
أن يتغيـر وإذا كانـت إسـرائيل تعـول اليـوم 
على حاجز كبير مثل سـيناء وآخر في الجولان 
ونظام حكم مسـاعد في الأردن فإن هذا الوضع 
قـد يتغير عندمـا تتغيـر حقيقة العالـم العربي 
وفـي تلـك اللحظـة لـن تفكـر الـدول العربيـة 
بالطريقة القديمة بل سـتنظم المسـيرة الكبرى 
التـي تكتسـح بهـا إسـرائيل، ذلـك أن هزيمـة 
إسـرائيل لا تحتـاج إلى قنابل نوويـة بل يكفي 
أن تكـون هنـاك ملايـين مصممة على اسـترداد 
الحقوق وتقبل التضحية. ووسـط هذا المشـهد 
الكئيـب يتسـاءل الكثيـرون ما الحكمـة في أن 
تستمر إسـرائيل في صلفها وهي ترى أن أركان 
الحكومـات العربيـة تتخلخل أمـام وعي عربي 
لـن يقبل صمتـه طويلا وهو مصمـم على تغيير 

هذا الواقع الكئيب.

٭ كاتب من السودان

■تملك الحكومات العربية اوراق ضغط عديدة يمكن ان 
تســتخدمها بفاعلية، لو ارادت وقف العدوان الاســرائيلي 
الوحشــي علــى قطاع غــزة، ولكن يبــدو انها مصــرة على 
ادارة وجهها الى الناحية الاخرى، والتظاهر بالتضامن مع 
الشهداء والجرحى وذويهم، بالاقدام على خطوات شكلية 
مثل شــن حملات لجمــع التبرعات المالية، وارســال بعض 

المعونات الانسانية.
فلــم نفاجــأ عندمــا اعلــن وزيــر الخارجية الســعودي 
الامير ســعود الفيصل يوم امس رفــض دعوة ايران للدول 
الاســلامية كي توقف الامدادات النفطيــة لمؤيدي العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة، متذرعا بان هذه الدول تحتاج 
الــى هذه العوائــد النفطيــة، ولان اســتخدام النفط كورقة 

ضغط فقدت قيمتها على حد قوله.
وليسمح لنا وزير الخارجية السعودي بان نختلف معه 
في تقييمه هذا، فالنفط كسلاح لم يفقد قيمته على الاطلاق، 
بــل ازدادت هــذه القيمة بشــكل كبيــر في الوقــت الراهن، 
فــي ظل حاجة الــدول الغربية، وغالبيتهــا مؤيدة للعدوان 
الاســرائيلي الحالي، بشــكل مباشــر او غير مباشــر، الى 
امدادات نفط آمنة ورخيصة، بســبب الازمات الاقتصادية 
الطاحنة التي تعيشها منذ انهيار النظام الرأسمالي بسبب 

ازمة القروض.
وقد كنا نتمنى لو ان الدعوة لوقف تصدير النفط جاءت 
من الــدول العربية، والمملكة العربية الســعودية على وجه 

الخصــوص، وليس مــن ايــران، خاصة ان هناك شــكوى 
مصرية ـ ســعودية مشــتركة من تمدد النفــوذ الايراني في 

المنطقة على حساب دور البلدين.
لا نشــك في رغبة المملكــة العربية الســعودية في وقف 
هذا العدوان الوحشــي على ابناء الشــعب الفلسطيني في 
قطــاع غزة، ليس لوقف المجازر وحمامات الدم الناجمة عن 
الغارات الاســرائيلية التــي تذبح الاطفــال والمدنيين فقط، 
وانما ايضا لانقاذ النظام الرســمي العربي من حالة الحرج 
التي يعيشها حاليا بســبب تفاقم الغضب الشعبي العربي 
والاســلامي من هذا العجز الرســمي المخجــل، ولكن يبدو 
ان هناك هوة واســعة بين وجود هذه الرغبة، والاســتعداد 
لتطبيقها على شــكل خطوات عملية تعطي ثمارها باســرع 
وقت ممكن لانقاذ ارواح الابرياء وتقليص اعداد الضحايا.

ومــن المفارقــة ان الملك فيصل بن عبــد العزيز والد وزير 
الخارجيــة الســعودي كان هــو صاحــب نظريــة توظيف 
النفط كســلاح فــي خدمة القضايــا العربية والاســلامية، 
وقضية فلســطين علــى وجه الخصوص. ولــو كان يدرك، 
وهو صاحب النظرة السياســية الثاقبة، ان اســتخدام هذا 
الســلاح غير مجد، لما أقدم على خطــوة قطع كل الامدادات 
النفطيــة على الغرب لدعــم المجهود العســكري المصري - 
السوري لاستعادة الأراضي، والكرامة العربية اثناء حرب 
تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973. وهي الخطوة الشجاعة 
التي لم تســاهم بــدور كبير في تحقيــق النصر فقط، وانما 

أدت إلى ارتفاع أســعار النفط خمســة أضعاف أو أكثر في 
غضون أسابيع معدودة.

نحن لا نجادل في حق شــعوب الدول المنتجة للنفط في 
التمتع بعوائده، ولكن وقف الامدادات لمدة أيام أو اســابيع 
كظاهــرة تضامنية مع أشــقاء يذبحون على أيــدي حلفاء 
الغرب فــي المنطقة، لن يكون له أي تأثيــر على رفاهية هذه 
الشــعوب، خاصــة ان الــدول المنتجة للنفط تملــك أرصدة 
تصل إلى مئات المليارات من الدولارات جمعتها من الطفرة 
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دولاراً للبرميل.
فالمملكــة العربيــة الســعودية، وحســب الاحصــاءات 
الرســمية المعلنة تملــك أرصدة تزيد عن مئتــي مليار دولار 
على الأقل. والســوق المالية الســعودية خســرت هذا القدر 
نفســه عندما انخفض مؤشر اداء الأسهم من 20 ألف نقطة 
إلــى 5000 نقطة حالياً، ولم تتأثر البــلاد من هذه الهزة، أو 
من خســارة عشــرات بل ربما مئات المليارات بسبب انهيار 

الأسواق العالمية.
الملك الشــهيد فيصل بن عبــد العزيز دخــل التاريخ من 
أوســع أبوابه عندما انحاز إلى قضايا الأمة ورفض الظلم، 
وحــارب بالنفط والمال إلــى جانب أشــقائه، ودفع حياته 
ثمنــاً لهذه المواقف الرجولية، ويأتي اليوم من أهل بيته من 
يشــكك بهذه الخطوة الشجاعة العملاقة وأهميتها، انه أمر 

محيّر.

ـان المحـن والأهـوال.  ■ لا تختبـر معـادن البشـر إلاُ إبُّ
ة اليوم وما يصاحبها من الأهوال التي يعيشها  ومحنة غزُّ
شـعبها الجائع المريض المنهك هي بامتيـاز واحدة من تلك 
المناسبات. ونحن نشير إلى معادن الذين ينبرون للكتابة 
أو التحـدث عن هذا الخطـب الجلل. ذلـك أن مجموعة من 
هـؤلاء تسـتعمل المحرقـة الغزاويـة، كمناسـبة لتصفيـة 

حسابات لها مع هذه الجهة أو تلك.
هـون اللـوم إلـى حركـة  خـذ مثـلاً أولئـك الذيـن يوجٍّ
بتها  د هدنة التهدئة وذلـك بعد أن جرَّ حماس لأنها لـم تمدٍّ
مضطرة لمدة ستة شهور دون أن تؤدي تلك التجربة لا إلى 
إيقاف الاغتيال الصهيونـي اليومي لكوادرها ولا إلى رفع 
الحصار الصهيوني والعربي، حتى ولو جزئياً، عن شعب 
 ٍّ غزة. وظل هذا الشـعب يعانـي من الجوع والمرض وشـحّّّّّّّّّّّّ
ها الأدنى ومن البقاء معتقلاً  كل مسـتلزمات الحياة في حدٍّ
ومعزولاً عن محيطه الفلسطيني والعربي والعالمي. وهكذا 
دفعت حماس، وهي المحاصرة والمحاربة من أكثر من جهة، 
والمسـدودة أمامهـا كل الطـرق، إلـى اسـتعمال السـلاح 
الوحيـد البدائـي الـذي لديها مـن أجل تحريـك وزحزحة 
وضـع شـعبها المأسـاوي. اليـوم لا يـرى هـؤلاء الكتـاب 
والمتحذلقون إلاُ اختلافاتهم الفكرية والسياسـية مع نهج 
حمـاس، وإلاُ عـدم رضاهـم عـن تحالفاتهـا، ويتغاضون 
بصـورة تثيـر الاسـتغراب عـن المذبحـة الإجراميـة التي 
وجـدت حماس نفسـها فـي معمعتهـا طيلة سـنة ونصف 
السـنة ودون أدنـى أمـل لأي إنفـراج لهـا. فـأيٌ عقـل هذا 
الذي يجزئ القضايا بهذا الشكل المحزن وذلك باسم النقد 
الموضوعي؟ لماذا لا يحاول هؤلاء الناقدون ممارسة القول 
المأثـور من أنك قبل أن تنتقد أحداً البس حذاءه واكتشـف 
كم كان الحذاء ضيقاً ومؤلماً؟ عند ذاك سيكتشف هؤلاء كم 
كان حذاء حماس ضيقا وموجعاً، كم كان لا يسمح بالمشي 
خطوة واحدة، وأن خلعه كان سيكون على حساب كرامة 

وحقوق شعب غزة، وبشرط ركوعها ساجدة مستجدية.
خـذ مثالاً آخر عـن الذين وجهوا سـهام نقدهـم لايران 
وبشـماتة طالبوا رئيسـها بـأن يدخل الصـراع حول غزة 
ويرسـل صواريخه لتدك تـل أبيب. ولماذا هـذا الطلب من 
قبلهـم؟ لأن الرئيـس اتخـذ مواقـف سياسـية وعقيديـة 
مناهضـة للكيـان الصهيونـي ولأنه قـال بأن هـذا الكيان 
يجـب أن يزول. ولكن قبل كل شـي، أليس مثل هذا الموقف 
الفكري والسياسـي موجودا عند الكثير منا؟ ألسـنا نقول 
بـأن الكيان الصهيوني وجد على حسـاب شـعب مشـرد، 
ـت أرضه، وبالتالي فان المنطق الإنسـاني العادل هو  احتلُّ
أن يتعايش العرب المسـلمون والمسـيحيون مع اليهود في 
دولة واحدة تسـتوعب الجميع وتنهي الحلم الاستعماري 
الميثولوجـي الصهيوني الذي يرفضه حتى بعض اليهود؟ 
ثـم حتى في الواقع السياسـي، هـل كان الرئيس الإيراني 
يهـدد باسـتعمال الصواريـخ الإيرانيـة اذا تجـرأ الكيـان 
الصهيونـي وحليفته أمريـكا بمهاجمة إيـران، أم أنه كان 
راع العربي ـ الإسـرائيلي  يتنطـح لاختطاف موضوع الصٍّ
في يـد العرب ليصبـح ملكاً لايـران؟ ما الهدف مـن إقحام 
إيران بهـذه الصورة الفجة في قضيـة جزئية من القضية 
الفلسـطينية؟ هـل يقصـد مـن ذلـك تشـويه مسـاعداتها 
التسـليحية للمقاومة في لبنان وفي فلسـطين؟ هل يقصد 
إعطـاء الإنطبـاع بـأن دخـول حمـاس فـي محاولة كسـر 
الحصار الصهيونـي لغزة كان قراراً إيرانياً؟ ألسـنا بهذه 
د الإدعاءات الأمريكيـة والصهيونية وننزل  ٍّ الطريقة نـردّّّّ
تراجيديا حصار غزة وتجويعها من قمم المآسـي البشرية 

راعات بين الأنظمة؟ إلى حضيض الصٍّ
ليـس الهـدف مـن كل ذلك هـو الدخـول في خـلاف مع 
هـذا الكاتـب أو ذاك المتحـدث وليـس في ذهني اسـم أحد 
مـن هـؤلاء. إننـي أتحـدث عـن ظاهـرة لا أسـتطيع، مـع 
كثيريـن غيـري، أن أفهمهـا. إذ مامـن حادث كبيـر وعزيز 
على الملايين من شـعوبنا العربية إلاُ ويسـتعمل كمناسبة 
لتصفية الحسـابات الإيديولوجية والسياسـية وتوجيه 
نصائـح الحـب والخـوف علـى المصلحـة لهـذه الجهة أو 
تلـك. لكن قديماً قيـل: إن أفضل وأجمل رسـائل الحب إلى 
الرجـل تكتبها إمرأة وهي تخونه، والعكس صحيح. ولقد 
أختلط الأمر علينا فما عدنا نسـتطيع التعرف على رسائل 
الحـب التي لا تخفي الخيانة ولا على رسـائل النقد التي لا 
تخفي تصفية الحساب. ويا أهالي غزة ويا أيها المقاومون 

العارضون أرواحكم فداءً لهذه الأمة أعانكم الله.

د. علي محمد فخرو 

بسام ابو شريف٭ 

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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شـنودة الثالـث نــدد  • بابــا الاســكندرية 
بالعدوان الاســرائيلي المتواصل على الشعب 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة والــذي دخــل 
يومه الثاني عشــر في كلمة لــه خلال احتفال 
الكنيســة القبطيــة بعيــد الميلاد المجيــد واقام 
صلاة خاصة من اجل ان ينقذ الله شــعب غزة 

من هذه المذابح.

• بهيـة الحريـري وزيــرة التربيــة والتعليم 
العالي اللبــــنانيةْ أصدرت تعمــــيما للمدارس 
الرســمية والخاصة على أنواعها، بتخصيص 
عشــر دقائــق صبــاح اليـــــــوم الخميس قبل 
الصـــفــوف  الــى  التـــلامــــذة  دخـــــــول 
أرواح  علــى  صمــــــت  دقيــــقــة  للوقــــــوف 
الشــهداء في غزة، وشـــــرح خطورة العدوان 

الإسرائيلي. 

• محيـي الدين عبد اللـه الضبي وكيل أول 
وزارة الخارجيــة اليمنيــة بحــث مع الســفير 
الهولندي بصنعاء هاري بيوكيما بلانكبرنج 
أوجــه التعاون بــين اليمــن ومملكــة هولندا، 

وسبل تعزيزها.  

• المتســــابق القطــري ناصـر صـــــــالح 
العطيـة احــرز امــس المركــز الـــــثانــي فــى 
المرحــــلــة الرابعـــــة مـــــــن رالي داكار 2009 
الذى اقيم بــين مدينتي خاكوباســي ونوكين 

الأرجنتينيتين .

• نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن 
وزوجتــه جيـل لم يتمكنــا من مشــاهدة فيلم 

براد بيت الجديــد «ذي يوريوس كايس أوف 
بنجامــين باتــن»، بعــد أن اكتشــفا ان صالــة 

العرض محجوزة بالكامل.

• احرز نجم الكــرة المصري محمد ابو تريكة 
لقب افضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2008 في 
جوائز مجلة «سوبر» الرياضية الاماراتية في 

ابوظبي.
ونــال اللاعــب بـارك جــــــي سـونج مـــن 
فــي  يلعـــــب  الــذي  الجنوبيــة  كـــــوريــا 
صفــــــوف مانشســتر يونـــايتــد الانكليزي 
لقــــــب افضـــل لاعب اســيـــوي فيما حصل 
لاعب توغــو ايمانويـل اديبايـور الذي يلعب 
في صفوف ارســنال الانكليزي جائزة افضل 

لاعب افريقي.

• الباحــث الاقتصادي ناصر قـلاوون يلقي 
محاضرة بعنــوان «الأزمة الاقتصادية العالمية 
وانعكاســاتها على المصارف والبلاد العربية»  
في مقــر الملتقى الثقافي العربــي في بريطانيا 

بلندن غداً الجمعة.

عن الرصاص المنهمر!

أمجد ناصر

ليــس رصاصاً هذا الذي ينهمر على قطاع غزة. إنه أطنان من القذائف 
والصواريخ. ترسانة كاملة من الديناميت والحديد المصهور والنار. اسم 
العملية الاســرائيلية مضلل، مثل أهدافها المضللة، مثل واضعي خطتها 
الدمويــة، مثل فكرتهم الخطأ عن نهاية القصة. المســميات هناك لا تتخذ 
اســماءها الفعليــة عندما يتعلق الأمــر بـ «الغوييم» (الآخرين). فلتســمَّ 
بــأي اســم. قريبــاً كان أو بعيداً، فليس الاســم مهماً مــا دام يتعلق بدم 
آخر غير «الدم اليهودي» الذي يحق له وحده أن ينعم بالاســم الصحيح. 
مقذوفات الفلســطينيين، في المقابل، تســمى «صواريخ». اطلاقها على 
المســتوطنات يســمى «ارهاباً». وقعها على المســتوطنين يدعى «رعباً». 
التلفــزة الغربيــة، المنحازة حتــى العظم لأخبــار القلعة الأماميــة، ترينا 
اجلاء المســتوطنين. ترينا ملاجىء. ترينا أناســا يتحدثــون الانكليزية 
مثل الانكليز. ترينا الحفر البائســة التي أحدثتها مقذوفات فلســطينيي 
غــزة، ولكنها تتلكأ كثيراً في أن ترينا الدم والأشــلاء والهياكل العظمية 
النخــرة للبنايات والأســواق والجوامع والســجون والمقــار الحكومية 
التي تســويها الطائرات الاســرائيلية بــالأرض، أو تتركها شــاهداً على 
«الافراط في القوة». تلك الصور نادراً ما نراها. تتركها التلفزات الغربية 
للبــث العربي الذي «يعــظ» المؤمنين. إن حدث ورأينا صــوراً كهذه، لا بدَّ 
أن تكــون مقرونة بصور مقنعين وشــبان يلوحــون ببنادقهم في غضب 
وناطقين يتحدثون انكليزية ركيكــة. فالصور تحارب هي أيضاً. الصور 
تقول شــيئا وتصمت، بلؤم وانحياز، عن شيء آخر. وكلامهم الفصيح، 
كلامنا المتلعثم مقصودان كذلك. الأول يوحي بالألفة والامتداد والثاني 

بالغرابة والقطيعة. 
٭ ٭ ٭

هــذا «الرصاص المنهمر» يذكرني، شــخصياً،  بـــ «رصاص» آخر. إنه 
الاجتياح الاســرائيلي للبنان صيف عام 82 وحصــار بيروت من خمس 
جهات. الخطــة التي بدأت تتضح مــع الهجوم البري علــى القطاع تعيد 
التذكير بالخطة التي وضعها شــارون للاجتيــاح: تقطيع الأوصال بين 
المناطــق وعزلها، ثــم الانقضاض والالتهــام. التقطيع ثيمــة أثيرة، على 
ما يبدو، فــي أيديولوجيا الاقتلاع والمحو. القطاع محاط باســرائيل من 
كل جهاته باســتثناء واحدة تتحكم فيها مصــر. وهذه محاصرة بحكم 
«الاتفاقــات» التي يعــرف العرب وحدهم، بين ســائر شــعوب الأرض، 
كيــف يحافظــون عليها جيــداً! كانــت بيروت أيضــاً محاصــرة من كل 
الجهات. التقدم الاســرائيلي في اجتياح عام 82 كان ســريعاً في معظم 
المناطــق التي عبرتها الدبابــات ولكن ليس عند مشــارف بيروت. هناك 
اســتمرت الرقصــة الدموية قرابة ثلاثة أشــهر. كان شــارون المتعطش 
لدخول بيروت يخشــى دخــول بيــروت. كان يراقبها بمنظــار كبير من 
تلــة قريبة. لــم يدخل بيــروت إلا عندما غادرتهــا المقاومة الفلســطينية 
باتفاق دولي قضى بعدم دخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية 
عموماً والمخيمات خصوصاً. مجزرة صبرا وشاتيلا، التي أشرف عليها 
المســجى في «الكوما» منذ ثلاث ســنين، حدثت بعد خروج قوات منظمة 
التحرير الفلســطينية. ولكن دخول بيروت هو الذي أشعل فتيل مقاومة 

لبنانية تواصلت نحو عشرين سنة. 
اســرائيل تقــول إنهــا تريــد الاســتيلاء علــى منصــات الصواريــخ 
الفلسطينية التي تطلق على مستوطناتها من القطاع.  كذلك قالت عندما 
اجتاحــت لبنان عام 82 تحت شــعار «ســلامة الجليل». أهــداف كاذبة 
ومراوغــة. فهي لم تغادر لبنان رغم مغادرة منظمــة التحرير. لم تتراجع 
وراء الحــدود إلا بعد أن أجبرتها المقاومة اللبنانية على ذلك. والآن تعيد 
الأكذوبــة ذاتها. دورة الدم والدمار نفســها. مثــل مصاصي الدماء في 
السينما لا تكتب لهم حياة من دون دمٍ حيّ. هذه هي اسرائيل: «فامباير». 
بالدم لا بالخبز تعيش، بالحرب لا بالسلام تبقى على قيد الحياة. ليست 
هناك «دولة» في العالم يقتلها السلام كما هي حال اسرائيل. إنها تعرف 

تلك الكأس ولن تتجرعها قط.
٭ ٭ ٭

قــد ينكفىء المقاومــون الفلســطينيون داخل غــزة ومخيماتها تحت 
ســجادة قصــف مبقعة بالــدم تغطي القطــاع. ولكن كيف ســتخرجهم 
اســرائيل منهــا؟ لــن يكــون هنــاك بحــر يخرجون إليــه كما حــدث في 
بيــروت. فبحر غزة غير صالــح لرحيل من هذا النــوع. ليس هناك مكان 
آخــر يخرجون إليــه بعد أن خرجوا كثيراً. فهذا هــو مكانهم الأخير، وما 
يجــري هناك ليس فصل الختام في القصــة القديمة المتجددة. أي انجاز 
اسرائيلي، بعد هذه التجريدة الدموية التي فجرت ردود فعل شعبية غير 
مسبوقة في البلدان العربية والعالم، أقل من احتلال قطاع غزة بالكامل 
وفرض الاستســلام على «جرحه المكابر» لن يكون نصراً. فالنصر الذي 
لا يحقــق تغيير «قواعد اللعبة» (على حد تعبير المجرمة الشــقراء ليفني) 
بعد كل هذا الدمار والدم والفضيحة السياسية والاخلاقية الاسرائيلية 
والعربيــة والدوليــة لن يكون نصــراً. نصر القوي غيــر نصر الضعيف. 
نصــر المدجــج بــكل أســباب القــوة وبالقــدرة، المطلقــة الســراح، على 
استخدامها، غير نصر المحاصر. هل هذا هدف سهل المنال؟ لا يبدو الأمر 
كذلك. لأن القصة لا تنتهي هكذا.  كل القصص التي تشبهها لم تنته هذه 
النهاية. ينســى الاســرائيليون أنهم لا يغيرون على جيــش. لا يضربون 
خطوطا ثابتة تتلقى أوامر من جنرالات مثقلة أكتافهم بأوســمة مزيفة. 
إنهم يواجهون شــعباً لم يعد لديه ما يخســره، شــعباً جوعــوه وأذلوه 
وحاصــروه في أضيق رقعة في العالم، ولكنه لــم يرفع الراية البيضاء. 
ينســى الاســرائيليون، كذلك، أن القصة لا تنتهي برفع الراية البيضاء، 
وأن الــرواة، الذين لم يســتمعوا إليهم جيدا، لم يتوقفــوا عن الكلام بعد 
«ســلامة الجليل» ولا «عناقيد الغضب» ولا «الســور الواقي» ولا «أمطار 

الصيف»، ولا «الرصاص المنهمر» أو «المصهور». 
إن كان الاســرائيليون لا يعرفون أن الشــعوب لا تكســر بسهولة ولا 
تموت بكبســة زر، فالفلســطينيون يعرفون أن للقصــة نهاية أخرى غير 
تلك الخرائــط التي يفردها «جيش الدفاع» علــى الأرض المحروقة. قد لا 
يكــون فصل الختام قريبــا في القصة القديمة المتجــددة ولكنه لا ينتهي 

على هذا النحو.

كومبيوتر المكتب في طريقه للإنقراض مع هيمنة المحمول
■ تايبـه ـ رويترز: يبدو أن عصر كمبيوتر المكتب قد ولى 
مـع بزوغ نجم ابـن عمه الكمبيوتـر المحمول وذلـك في وقت 
يتطلع المسـتهلكون إلـى أجهزة كمبيوتر خفيفـة الوزن ذات 
تصاميم غير تقليدية للاسـتخدام في المنـزل والمقهى وأثناء 

ركوب القطار في الطريق إلى العمل.
ولم يحجز نمـوذج واحد لكمبيوتر المكتب مكانا في قائمة 
بوابة التسوق عبر الانترنت أمازون. كوم لأجهزة الكمبيوتر 
الشـخصي العشـرة الأكثر مبيعـا قبيل عيد الميـلاد في حين 

ضمت القائمة سبعة طرازات لكمبيوترات محمولة.
هذه إشارة جديدة إلى انحسار الهيمنة السابقة لكمبيوتر 
المكتـب إذ يجعـل التقـدم فـي تقنيـات الاتصـال اللاسـلكي 
وانخفاض أسعار الكمبيوتر المحمول الخيار المفضل للملايين 

من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي في أنحاء العالم.
ويقـول بيتر لين المحلل لدى آي. سـابلاي «على صعيد كل 
مـن السـعر والأداء .. أجهزة الكمبيوتر المحمـول قادرة على 
المنافسـة بدرجـة كبيـرة الآن حتى أنه مـن المدهـش أنها لم 

تستطع اللحاق بأجهزة سطح المكتب في وقت سابق».
وبحسـب مجموعة الأبحاث آي. سابلاي حقق الكمبيوتر 
المحمـول انجازا بارزا في الربع الثالث من 2008 عندما تفوق 

للمرة الأولى على مبيعات أجهزة سطح المكتب.
وبسـعر يبـدأ مـن 300 دولار لبعـض النماذج الأساسـية 
مـن المنتظـر أن يعـزز الكمبيوتر المحمـول موقعه فـي 2009. 
وبحسب شـركة آي.دي.سـي لرصد البيانات من المتوقع أن 
تسـتحوذ هذه الفئـة على نحو 55 فـي المئة مـن كل مبيعات 

أجهزة الكمبيوتر.
ويوجـد في تايـوان عدد كبيـر من الشـركات التي تتطلع 
بشـغف إلى حقبة الكمبيوتر المحمول إذ تنتج الجزيرة نحو 
80 فـي المئة من هذه الأجهـزة في العالم. وفيمـا مضى كانت 
أجهزة الكمبيوتر المحمول تكلف أكثر من مثلي أجهزة سـطح 
المكتـب ذات سـرعة المعالج ذاتهـا، إلا أن المحللين يقولون إن 
التقـدم التقنـي والإنتـاج بالجملـة خفضا الأسـعار حتى لم 
يعد هناك فرق كبير اليوم بالنسـبة لمعظم المسـتهلكين الذين 

يبحثون عن كمبيوتر شخصي للاستخدام اليومي.
وتقول تراسي تسـاي المحللة لدى مجموعة جارتنر «أرى 
أنهـا ثورة .. وصلـت الأمور إلى حد لم يعد معه فرق السـعر 
ملحوظـا كمـا كان مـن قبل بالنسـبة لكثيـر من المسـتهلكين 
والأرجـح أن يختار الشـخص العادي الخيـار الذي يوفر له 

سهولة التنقل».
وقـد ينبـىء النجـاح الكبير لأجهـزة الكمبيوتـر المحمول 
الصغيـرة منخفضـة التكلفة - التي سـخر منها بـادئ الأمر 
مراقبون كثيرون في الصناعة لكنها الآن من أسرع الشرائح 
نمـوا - إلى طفرة قادمة في منتجـات تقدم نطاقا عريضا من 

الأسعار والمزايا.
ويقـول ريتشـارد شـيم المحلل لـدى آي.دي.سـي «هناك 
خيارات لا تصدق في فضاء الكمبيوتر المحمول الآن .. يمكنك 

الحصول عليها بأحجام من خمس بوصات إلى 20 بوصة».
ويغطي تنوع الشـرائح كلا من الشـكل والمضمون. وعلى 
الشـكل تقـدم أسوسـتك كمبيوتـر محمـولا مغلفـا  صعيـد 

بالخيـزران للحريصـين علـى البيئـة. وتحالفـت «هيوليت 
بـاكارد» مع المصممـة فيفيان تام لاطـلاق أول جهاز كمبيوتر 

محمول مصمم على شكل حقيبة يد نسائية.
وعلـى المسـتوى الفني تطرح الشـركات مجموعة أوسـع 
من أجهزة الكمبيوتر المحمول المتخصصة بأحجام وسرعات 
معالجة وقدرات لاسـلكية وأسعار مختلفة. ولزمن البطارية 
دور كبيـر أيضـا وقـد أعلنـت «هيوليت بـاكارد» فـي الآونة 
الأخيـرة أن أحـد أجهـزة الكمبيوتـر المحمـول مـن إنتاجهـا 
اختـرق حاجـز التشـغيل لأربع وعشـرين سـاعة متواصلة 

دون اعادة شحن.
ويجـري الترويـج أيضـا لمزايـا مثـل زمـن اقـلاع أسـرع 
لجـذب  الشـركات  سـعي  مـع  باللمـس  تعمـل  وشاشـات 

مستخدمي أجهزة سطح المكتب وبناء أسواق جديدة.
وبينما تصبح سـهولة الحمل والتنقل هي المعيار يتساءل 
البعـض مـا إذا كان لا يزال هناك مكان لأجهزة سـطح المكتب 

في حقبة الكمبيوتر المحمول الجديدة هذه.

انتحار أحد أكثر رجال
الأعمال ثراء في العالم

بعد خسارته 1.5 مليار دولار 
■  لنـدن- يـو بي آي: لـم يحتمل رجل الاعمـال الالماني أدولـف ميركيل، 
الـذي يعد من بـين أكثر رجـال الأعمال ثراء، خسـارة حوالـي مليار ونصف 
المليـار دولار أمريكي، فآثر الانتحار وذلك برمي نفسـه تحت عجلات خطوط 

للسكة الحديدية لا تبعد كثيراً عن مكان إقامته في جنوب غرب ألمانيا.
وتـرك ميركيـل لعائلته رسـالة تتألـف من كلمتـين اثنتين فقـط هما «إني 
آسـف» قبـل أن يرمي بنفسـه أمام قطار سـريع يمر في قريـة بلوبيرني قرب 
منطقـة أولـم بجنوب غرب إلمانيا، وذُكر أنه أبلغ عائلتـه قبل ذلك بأنه ذاهب 

إلى مكتبه للقيام ببعض الاعمال.
وتسـتخدم عائلـة ميركيـل، الذي يـرأس عدة شـركات لصناعـة الادوية 
حوالـي 100 ألف شـخص، وقد أقدم على الانتحار بسـبب «الوضع الميؤوس 
منه لشـركاته جـراء الأزمة المالية، وللصعوبات التي مرّ بها خلال الاسـابيع 

الماضية وعجزه عن القيام بأي عمل».
وعمر ميركيل 74 سنة، وهو أب لثلاثة أبناء وأدرج اسمه على لائحة أغنى 
أغنياء العالم لعام 2008 حسـب مجلة «فوربس» التي أشـارت الى أن ثروته 

تقدر بنحو 9 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

في بيتها أكثر من 100 كلب!
■  سـيدني (أسـتراليا) يو بي آي: وجهت إلى امرأة أسـترالية 149 تهمة 
بعـد العثـور على أكثر مـن 100 كلب فـي منزلها جنـوب مقاطعة بريسـباين 
الأسترالية. ونقلت وكالة الأنباء الاسترالية «آي آي بي» عن الجمعية الملكية 
لمنع القسـوة علـى الحيوان ان المرأة وهـي من مدينة واترفورد سـتمثل أمام 
المحكمـة غـدا الجمعـة وتوجه إليهـا 5 تهم بمعاملـة حيوانات بقسـوة و144 

انتهاكاً لواجب رعاية الحيوان.
وأضافت ان المرأة تخلفت عن علاج بعض أمراض الكلاب كما لم تؤمن لها 
الطعام الكافي وظروف العيش المناسبة.  وأخذت الجمعية الكلاب ووضعتها 

تحت وصايتها إلى حين تحديد مكان نقلها.

ساعة تحدد للأهل مكان أولادهم
■  لندن - يو بي آي: أطلقت شـركة بريطانية ساعة تتضمّن جهاز تعقب 

يساعد الأهل على تحديد مكان أولادهم عند ابتعادهم عنهم. 
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن سـاعة «Nu.M8» الرقمية، 
تسـتخدم تكنولوجيا التعقب عبر الأقمار الصناعية وهي توضع عند معصم 

الطفل وتصدر صوتاً عالياً عند نزعها بقوة من مكانها.
يشـار إلـى ان الأهـل يسـتطيعون تحديد مـكان أولادهم من خـلال موقع 

إلكتروني على الإنترنت.
والهدف من هذه السـاعة هو السـماح للأطفال باللعـب بأمان من دون أن 
يبقى الأهل في حالة من القلق، لأن تحذيراً سـيصلهم على هواتفهم المحمولة 

وعلى الكومبيوتر إذا ابتعد الأولاد.
يشـار إلى ان ثمة تقارير تشـير الى أن طفلاً واحداً من كل 4 أطفال تتراوح 
أعمارهـم بـين 8 و10 سـنوات لـم يلعب يومـاً خـارج منزله مـن دون وجود 
والديـه، وأن أبـا واحداً مـن كل 10 لا يسـمح لأولاده على الرغـم من بلوغهم 

الـ15 من العمر من البقاء في الخارج من دون مراقبة.
وذكرت الصحيفة أنه يمكن شـراء السـاعة بحوالـي 220 دولاراً، على أن 

يتم دفع ما لا يقلّ عن 29 دولارا شهرياً مقابل الحصول على هذه الخدمة.

الاصابة بسرطان الثدي سببها جين في الدماغ
■  واشـنطن - يـو بـي آي: اسـتطاع علمـاء تحديد الجين المسـؤول عن 
الاصابـة بسـرطان الثـدي، والـذي يعتقد أيضـاً أنه مسـؤول عـن الإصابة 

بالمرض لدى 30 أو 40٪ من الناس.
 «Metadherin» «وذكر موقع «سـاينس دايلي» أن الجين «ميتاهيريـن
أو MTDH موجـود فـي منطقـة صغيـرة فـي كروموزومـات الدمـاغ – 8 ، 
مشـيراً إلى أنه ربما يلعب دوراً أساسياً في جعل الخلايا السرطانية تلتصق 

بالأوعية الدموية في أعضاء الجسم. 
وقال علماء إن هذا الجين يجعل الأورام السـرطانية أكثر مقاومة للأدوية 

الكيميائية الفعالة التي تستعمل للقضاء على الخلايا السرطانية.
وقال الباحثون في جامعة برنسـتون ومعهد السـرطان في نيوجرسـي، 
إن هذه الدراسـة التي دامت نحو ثلاث سـنوات يمكـن أن تمهّد الطريق أمام 

صناعة أدوية جديدة لشلّ نشاط هذا الجين.
وقـال يبين كانغ، وهو مسـاعد بروفسـور فـي البيولوجيـا الجزيئية في 
الجامعة، «إن السـيطرة على هذا الجين عند مريضات سـرطان الثدي سوف 
تحقـق هدفين هامين همـا تقليص احتمال الإصابة بالمرض، وخطر انتشـاره 
في الجسـم»، وهما «السببان الرئيسـيان اللذان يجعلان مريضات سرطان 

الثدي يمتن بسبب المرض».

تأخر عن حافلة المدرسة فقاد سيارة والدته
■  واشـنطن - يو بي آي: تأخر صبي في السادسـة من العمر عن حافلة 
المدرسـة فقرر قيادة سـيارة والدتـه وعبر بها بـين السـيارات واصطدم في 
النهاية بعامود كهرباء من دون أن يصاب هو أو أي شخص آخر بأذى كبير. 
وأفـادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة ان الصبي فضـل إنهاء 
إفطاره على المسـارعة للحاق بحافلة المدرسـة، ثم أخذ مفتاح سيارة والدته 
فيمـا كانت نائمـة وقادها بين السـيارات مسـافة تزيد عـن 16 كيلومترا قبل 
أن تنحـرف السـيارة وتصطدم بعامـود كهرباء ما تسـبب بإصابته بجروح 
بسـيطة فيما وجهـت إلى والديه تهمـة الإهمال. وقال مأمور شـرطة مقاطعة 
نورثامبرلانـد شـاك ويلكنـز «كانت معجـزة بالفعل ألا يقتل أحـد، فنحن في 

منطقة ريفية لكن في ساعة الازدحام تكثر السيارات».
وأضاف ويلكنز ان والدي الصبي أوقفا ووجهت إليهما تهمة تهديد سلامة 
طفـل للخطـر، مع العلـم ان أمـراً كان قد صدر بحـق الوالد ديفيد دودسـون 
(40 سـنة) يلزمه بعدم تـرك ابنيه أحدهما في السادسـة والآخر في الرابعة 
بمفردهما مع والدتهما جاكلين والتمان (26 سنة) في منزلهم في بلدة ويكومو 
تشورش، لكنه غادر في الصباح الباكر فيما كانت زوجته نائمة وعندها وقع 
الحادث. وأوضح ان الصبي تعلم كيفية تشغيل السيارة وتحريكها من خلال 
ألعـاب الفيديو التي يملكها. وأشـار إلـى ان الصبي تخطـى تقاطعين للطرق 
و»كان يقود بسـرعة كبيرة» وتخطى العديد من السيارات من دون أن يضع 
حزام الأمان.  ولفت إلى ان السـائقين الآخريـن تنبهوا إلى ما يجري واتصل 

اثنان منهما بالشرطة.
ونقـل الصبـي إلى مستشـفى «راباهانوك» العـام وعاد إلى مدرسـته في 
اليوم نفسه ولم يتم الكشف عن اسمه لصغر سنه، ووضع الولدان في مركز 

للرعاية لأن والدتهما نقلت إلى السجن.

الاضواء والألوان الزاهية
 تبعث على السعادة وتزيد الثقة بالنفس

■  لندن - يو بي آي: وجدت دراسة جديدة أن الاضواء والألوان الزاهية 
لا تبعث على السعادة فقط بل تزيد الثقة بالنفس على عكس الألوان الداكنة 

أو القاتمة.
وتبـين لباحثـين بعـد الدراسـة التـي أجروهـا علـى متطوعين مـن رجال 
ونساء بناء على طلب شركة «بوتس» لبيع الأدوية ومستحضرات التجميل 
البريطانية أن الرجال يشـعرون بالسعادة والرضى بعد تعريضهم لاضواء 
براقـة أو رؤيتهم اللونـين الأزرق أو الاخضـر في حين أن النسـاء يخامرهن 

الشعور نفسه عند رؤيتهن للألوان الزرقاء والبنفسجية والبرتقالية.
وبحسـب الدراسـة التي نشـرت نتيجتها امس الاربعـاء صحيفة «دايلي 
مايـل» وأجرتها مجموعة «ذا مايند لاب» للبحـث العلمي فإن اللونين الأزرق 
والأحمـر يعـززان الثقـة بالنفـس عند الرجـال في حـين أن اللونـين الأزرق 

والبنفسجي يؤديان إلى النتيجة نفسها عند النساء.
وطلـب من المتطوعين الخضوع لتجـارب ذهنية بعد رؤيتهـم أو تعرضهم 
لاضـواء ذات الوان مختلفة حيث تبين أن 25٪ مـن الذين رأوا ألواناً زاهية 
أو تعرضـوا لاضواء ملونة أنهوا المهمات المطلوبة منهم بسـرعة، كما تبين أن 
تناسـق حركات الجسم والقدرة على التركيز وتذكر كلمات في لائحة اطلعوا 

عليها كانت سريعة أيضاً.

ايفا.. و«ما بعد ذلك»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الكندية ايفانجيلين ليلي حضرت حفل العرض الأول لفيلمها
«ما بعد ذلك» للمخرج الفرنسي غايلز بوردو 

في باريس وسيعرض جماهيريا ابتداء من 14 من الشهر الحالي

طفل يطلق
النار على مراهق 

■ جاكسـون - يـو بي آي: قـال والد 
صبـي في الرابعـة من العمر أطلـق النار 
من مسـدس علـى مراهـق وأصابـه، أنه 
أفرغ منزله من أي سـلاح على خلفية هذا 

الحادث.
«كولومبـوس  صحيفـة  وذكـرت 
ديسـباتش» الأمريكية ان الصبي غضب 
مـن ناتـان بيفـرز، البالـغ مـن العمر 17 
سـنة، فأحضر مسدسـاً من منـزل جدته 

وأطلق النار على المراهق.
وقال نائب رئيس الشرطة في مقاطعة 
جاكسون الأمريكية جيم إلفين، ان بيفرز 
يتعافـى في مركـز ولاية أوهايـو الطبي، 
فـي حـين أن الصبـي بقي تحـت وصاية 
والديـه «إلى أن يتخذ المدّعـون العامون 
قـراراً أو إجراء مـا». وقـال المدّعي العام 
جوناثـان بلانتـون ان إطـلاق النار كان 
«حادثـة غريبة»، معرباً عن خشـيته من 
أن يسـتلم القضاء الـذي يعنى بحوادث 
الشـبان هـذه القضيـة، إذ أن الحادثـة 
وقعت فـي منزل جدّة الصبي قرب مدينة 

جاكسون الأمريكية.
وأوضـح والد الصغير انه ذهل عندما 
علـم بـأن ابنـه نجـح بحشـو المسـدس 
ابنـه  ان  إلـى  مشـيراً  النـار،  وإطـلاق 
الآخـرون  يسـتخدم  كيـف  يراقـب  كان 

المسدسات، ولكن أحداً لم يعلمه ذلك.
كان  جـرى  مـا  ان  علـى  الأب  وشـدّد 
حادثـاً، مرجّحاً انه «ظـنّ أن ما بين يديه 
مجرّد مسـدس مزيف ولم يقـدّر ما يمكن 
أن يتسـبّب بـه».  وأضـاف «لـم تعد في 
منزلنـا أية أسـلحة ولن يكـون هناك أي 

منها بالقرب من الأولاد».

فنادق بريطانية.. قذرة 
■  لندن - يو بي آي: أسفت مجموعة 
من مراقبي خدمة المستهلك لاكتشافها أن 
الغرف فـي بعـض الفنـادق الاقتصادية 

الأكثر ارتياداً في بريطانيا قذرة جداً.
وأصـدرت مجموعة «ويتش؟» تقريراً 
أوضحـت فيـه ان بعـض الغرف تجسـد 

معنى قضاء عطلة أسبوع في القذارة.
وقام العاملون في «ويتش؟» بتفحص 
حوالـي 16 غرفة خلال 4 أيـام في فنادق 
و»بريمييـر  و»ترافيلـودج»  «إيبيـس» 
إن»  و»كومفـورت  إن»  و»جوريـز  إن» 
وكلها فنادق قريبة جداً من محطة كينغز 

كروس في العاصمة البريطانية لندن.
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عن المفتشـين قولهـم ان في 
بعض الغرف في فندق «إيبيس» مخدات 
وأغطية وسـخة، في حين انـه يوجد في 
بعـض الغـرف الأخـرى بـول وبقـع دم 

وبراز وأظافر وغبار كثيف.
وقال المسـؤولون عـن «إيبيس» انهم 
يأخـذون التقريـر على محمـل الجد وقد 
العلـم  مـع  الأخطـاء،  بعـض  صححـوا 
ان التقريـر وجـد ان الغـرف فـي كل من 
إن»  و»جوريـز  إن»  «بريمييـر  فندقـي 
كانـت الأنظـف. يشـار إلـى ان الفنـادق 
الاقتصادية هي التي تقل أسـعار الإقامة 
فيهـا عـن أسـعار الفنـادق الفخمـة ولا 
يرتبط الاتجاه إلـى الفنادق الاقتصادية 
بتحول نوعية السـياح والنزلاء بقدر ما 
يتعلـق بطبيعة الحركة السـياحية التي 
تعـد فـي معظمهـا سـياحة مؤتمـرات أو 
أعمـال أو معـارض.  وهـذه النوعيـة من 
السـياح لا تبحـث في العادة عـن مرافق 
ترفيهيـة بالقـدر الذي تنشـد فيـه إقامة 
مريحة وقريبة من الهدف الذي يزور فيه 

النزيل هذه المدينة أو تلك.


